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الحرب الروسية الأوكرانية

إفتتاحية

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية

يواكـب هـذا الإصـدار الأمنـي العسـكري الأول للمركـز المصـري للفكـر والدراسـات الاسـتراتيجية، قرابـةَ نصـف العـام علـى شـن الحـرب الروسـية علـى أوكرانيـا، 

ك الاتحـاد السـوفييتي الذي ورثته روسـيا الآخـذة في التعافـي، التي شـاركت في عدة  التـي تعتبـر الأكبـر فـي أوروبـا منـذ نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة، وتفـكُّ

حـروب متصاعـدة الحجـم والشـدة فـي جورجيـا والقـرم، ومـا زالـت فـي أوكرانيـا، وكلهـا مـن دول الحـواف الروسـي السـوفييتي؛ حيـث تكـررت إشـارة الرئيـس 

ى التاريـخ والعرقيـات واللغـات مـن جهـة، والتأسـيس لعالـم جديـد متعـدد الأقطـاب مـن جهـة أخـرى. الروسـي بوتيـن إليهـا )بالوطـن الأم(، اسـتنادًا إلـ

ويهـدف المركـز المصـري للفكـر والدراسـات الاسـتراتيجية إلـى أن تكـون تلـك السلسـلة مـن الإصـدارات، التـي يتناولهـا الخبـراء والمتخصصـون، بمنزلـة مرجـع 

يعتـدُّ بـه للباحثـون والمهتمـون فـي هـذا الشـأن الاسـتراتيجي الأمنـي العسـكري مـن كافـة الـرؤى ذات العلاقـة، السياسـية والاقتصاديـة والمجتمعيـة، فـي 

دوائرهـا المصريـة المحليـة والإقليميـة والدوليـة.

ى المدرسـة العسـكرية والتسـليحية ذاتها، فإن مفهوم الجيوسـتراتيجي، وفوارق القوى الشـاملة وأهـداف كل منهما، أثرت  ورغـم انتمـاء روسـيا وأوكرانيـا إلـ

علـى العقيـدة العسـكرية والقتاليـة الميدانيـة ... كمـا يتنـاول الإصـدار مفهـوم الحـروب الممتـدة، ومدى انطباقهـا على الأزمـة الأوكرانية مسـتقبلً، بالإضافة 

رات  إلـى اسـتعراض وتحليـل مراحـل وأدوات الحـرب التقليديـة؛ البريـة والبحريـة والجويـة، وكذلـك وسـائل الحـرب فـوق التقليديـة مـع التركيـز علـى المُسـيَّ

وصواريـخ الكـروز الذكيـة، وأيضًـا الوسـائل غيـر المرئيـة للحـرب الإلكترونية والسـيبرانية.

ى تأثـر المجـال الجيوسـتراتيجي للأزمـة، سـواء الولايـات المتحـدة وحلـف الأطلنطـي، وخاصـةً دول القلـب الأوروبـي الفاعلـة مـن جهـة،  كمـا يتطـرق الإصـدار إلـ

والامتـداد الشـيوعي الصينـي والكـوري الشـمالي من جهة أخرى ... واختُتِم بالمسـاعدات العسـكرية الأمريكيـة لأوكرانيا، وبالتطورات والمسـتجدات المتصلة 

المتعـددة  الباليسـتية وفـرط الصوتيـة  رات والصواريـخ  المُسـيَّ التـي واكبتهـا، وخاصـةً  أو  الحـرب  التـي اسـتُخدمت فـي  تلـك  الحديثـة، سـواء  ح  التسـلُّ بنظـم 

الاسـتخدام ومنصـات ووسـائل الإطالق المختلفـة.
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الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب الروسية الأوكرانية: 

نقطة تحول رئيسية 

أحمد عليبه

رئيس وحدة التسلح

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــار  ــي اط ــكرية، ف ــا العس ــية لعملياته ــة الروس ــح الخط ــح ملام ــدأت تتض ــة، ب ــية الأوكراني ــرب الروس ــى للح ــتة الأول ــهر الس ــت الأش ــد أن انته بع

ــا(  ــون، زابورجي ــيك، خيرس ــك، لوجانس ــة )دونيتس ــات الأربع ــي المقاطع ــة ف ــية والمتمثل ــيطرة الرئيس ــرة الس ــي دائ ــرة الأولــي: وه ــن، الدائ دائرتي

وهــي المناطــق التــي صــادق الاتحــاد الروســي علــى ضمهــا رســمياً فــي الرابــع مــن أكتوبــر 2022، واســتبقت الإعــان بعمليــة إعــادة انتشــار لقواتهــا 

داخــل تلــك المناطــق، مــع إعــان عــن عمليــة تعبئــة جزئيــة لقــوات جديــدة إلــى تلــك المناطــق؛ مــا يرجــح فرضيــة أن التخطيــط الروســي للعمليــة كان 

يتطلــب إنجازهــا خــال الأشــهر الســتة، قبــل حلــول فصــل الشــتاء، وانضمــام دفعــة جديــدة مــن المجنديــن إلــى القــوات المســلحة؛ الأمــر الــذي فرض 

علــى موســكو إعــان قــرار الضــم حتــى يتــم إرســال القــوات الجديــدة داخــل حــدود الدولــة، علــى الرغــم مــن أن روســيا لــم تســتكمل عمليــة تعييــن 

تلــك الحــدود بشــكل نهائــي؛ حيــث لا تــزال هنــاك جيــوب لــم تتــم الســيطرة عليهــا فــي لوجانســيك وخيرســون، و”زابورجيــا، ومــن ثــم ســيتعين 

علــى روســيا إمــا اســتكمال عمليــة القضــم للســيطرة علــى حــدود تلــك المقاطعــات أو تعديــل حدودهــا الإداريــة مــع شــرق نهــر “دنيبــرو”، وتمثــل 

المســاحة التــي اســتقطعتها روســيا خــال المرحلــة الرئيســية مــن العمليــة العســكرية – خــال الأشــهر الســتة –نحــو %15 مــن مســاحة أوكرانيــا. 

*خريطة السيطرة الروسية
في أوكرانيا  10/10/2022
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الدفاعــي  الأمــان  مســاحة  فهــي  الثانيــة:  الدائــرة 

التــي تســمح لروســيا بالســيطرة علــى تلــك المناطــق، 

ــات  ــام بعملي والتــي تســمح للقــوات الروســية   بالقي

العمــق  ـى  إلـ الوصــول  يمكنهــا  واســعة  عســكرية 

الأوكرانــي وصــولًا إلــى الحــدود فــي كافــة الاتجاهات، 

خاصــةً مــع تطويــق حــدود أوكرانيــا بانتشــار عســكري 

فــي  الانتشــار  خــال  مــن  الشــمال  فــي  روســي، 

بيلاروســيا ويعتقــد أن مســتوي الانتشــار ســيتطور 

بمــرور الوقــت فــي تلــك الجبهــة، وجنوبــاً بانتشــار 

وصــولًا  شــرقاً  أزوف  بحــر  مــن  يمتــد  هائــل  بحــري 

ـى منطقــة مقاطعــة خيرســون غربــاً. وعلــى هــذا  إلـ

النحــو يمكــن تصــور أن روســيا ســتتعامل علــى أن 

ــة  ــة فاصل ــا منطق ــرو أيضً ــر الدنيب ــرب نه ــة غ المنطق

وحــدود  الجديــدة  حدودهــا  بيــن   buffer zone

الناتــو؛ حيــث يعــزز الحلــف مــن البنيــة الدفاعيــة فــي 

بولنــدا وعلــى امتــداد الحــدود مــع دول البلطيــق. 

ــد مــن  ــاء المزي ويفــرض هــذا الســياق علــى روســيا بن

ســيطرت  التــي  المواقــع  فــي  العســكرية  القواعــد 

عليهــا؛ أولًا لاســتيعاب قــوة انتشــار عســكري هائلــة 

أعلنــت  التــي  التعبئــة  قــوة  يقــارب  مــا  ـى  إلـ تصــل 

دفاعــات  ولبنــاء  جنــدي،  ألــف   300 بحــدود  عنهــا 

تــوازن بهــا دفاعــات الناتــو علــى الجهــة المقابلــة، 

الولايــات  ســتقيم  حيــث  بولنــدا؛  فــي  ســيما  لا 

بالإضافــة  عســكرية  نقطــة   110 نحــو  المتحــدة 

أوروبــا.  شــرق  فــي  الصاروخــي  الــدرع  عمليــة  ـى  الـ

ومــن الملاحــظ أن الجيــش الروســي بــدأ بعــد الإعــان 

عــن ضــم المقاطعــات الأربعــة فــي التخطيــط لبنــاء 

أن  إلا  الدونبــاس،  إقليــم  فــي  عســكرية  قواعــد 

الأولويــة الرئيســية التــي يمكــن أن تشــكل ثقــاً فــي 

فــي الغــرب  تــزال أكثــر كثافــةً  التــوازن لا  معادلــة 

الألويــة  مــن  لــواءً   12 نحــو  تنشــر  حيــث  الروســي؛ 

إم  إســكندر  بمنظومــات  المدعومــة  الصاروخيــة 

مــع  الشــرق  فــي  منهــا  والبعــض   ،  Iskandar M

اتجــاه الجنــوب الروســي بالقــرب علــى الحــدود مــع 

بينمــا  أوكرانيــا،  فــي  الروســية  الســيطرة  مناطــق 

ـي مــن البحــر؛  تعتمــد علــى تأميــن الســاحل الجنوبـ

التــي  البحريــة  القطــع  عشــرات  نشــر  خــال  مــن 

عمليــة  أن  حيــن  فــي  اســتراتيجية،  صواريــخ  تحمــل 

التعبئــة العســكرية الجديــدة لا تــزال تتــدرب علــى 

ــر المصــورة  ــا للتقاري المدفعيــة بشــكل أساســي وفقً

أن  يعنــي  مــا  وهــو  الروســي،  الإعــام  بثهــا  التــي 

هــذه  بدفــع  بالأســاس  ســتبدأ  الروســية  القــوات 

القــوات علــى الخطــوط الأماميــة لاســتكمال عمليــة 

المضــادة  الهجمــات  مــع  والتعامــل  الحــدود،  ضــم 

بعــض  اســتعادة  مــن  تمكنــت  التــي  الأوكرانيــة 

المواقــع فــي عمــق الدونبــاس )لوجانســيك(، وعمــق 

خيرســون بحــدود 500 كــم )حتــى 10 أكتوبــر 2022(. 

مــع  يتعاطــى  الناتــو  أن  يبــدو  الآخــر  الجانــب  علــى 

فــي  روســيا  فرضتهــا  التــي  الميدانيــة  المعطيــات 

بضــم  الاعتــراف  يتــم  لــن  أنــه  صحيــح  أوكرانيــا. 

الروســية،  الحــدود  وتعديــل  الأربعــة  المقاطعــات 

ــرة  ــبه جزي ــم ش ــع ض ــل م ــن قب ــرى م ــا ج ــرار م ــى غ عل

عمليــات  تشــير  واقعيــاً  لكــن   ،2014 عــام  القــرم 

الحلــف  توجــه دول  ـى  إلـ الغربيــة عمومــاً  التســليح 

الأول.  المقــام  فــي  ــا  دفاعيًّ أوكرانيــا  دعــم  نحــو 

ـي، بعــد  وعلــى ســبيل المثــال أعلــن الاتحــاد الأوروبـ

 10( أوكرانيــا  علــى  الواســعة  موســكو  هجمــات 

الأســلحة  مــن  جديــدة  دفعــة  عــن   )2022 أكتوبــر 

أيضــا  أكــد عليــه  الوضــع، وهــو مــا  بحســب تقييــم 

11 أكتوبــر  فــي   G7 الكبــار  الســبع  بيــان مجموعــة 

ــيكون  ــكري س ــم العس ــارة إلــي أن الدع 2022، بالإش

تلبيــة للمتطلبــات بحســب الاحتياجــات، فيمــا أكــدت 

ــا أنهــا سترســل 4 منظومــات دفــاع مــن طــراز  ألماني

أيــرس تــي )IRIS-T(، بينمــا لــم تصــل بعــد منظومــات 

ناســامز NASAMS الأمريكيــة والمخطــط وصولهــا 

هــذا  أن  ويُعتقــد  تقريبــاً،  العــام  نهايــة  بحلــول 

التاريــخ مرتبــط باســتيضاح الموقــف علــى الأرض بعــد 

انتهــاء المرحلــة الرئيســية مــن العمليــة العســكرية. 

التســليح،  بعمليــة  الخاصــة  للمعطيــات  وفقــا 

ــة تقــدم دعمــا  يمكــن الإشــارة إلــى أن هنــاك 40 دول

ــة تقــدم دعمــا  ــا، منهــا 37 دول بشــكل عــام لأوكراني

ــدول دعمــا  ــة ال عســكريا، وانســانيا، بينمــا تقــدم بقي

ماديــاً وانســانيا، وتعكــس قوائــم التســليح، أن أغلــب 

منظومــات الدفــاع التــي حصلــت عليهــا أوكرانيــا هــي 

و”ســتينجر”،  “جافليــن”  مــن  محمولــة،  منظومــات 

بالإضافــة إلــى المنظومــات قصيــرة المــدي “ســتريلا” 

و”ســتار ســتريك”، وقاذفــات -AT4 ، لــذا يعتقــد أن 

و”ناســامز”   IRIS-T تــي”  “ايريــس  مثــل  منظومــات 

متوســطة  نوعيــة  منظومــات  NASAMSهــي 

نحــو  مــع  الاشــتباك  ، ويمكنهــا  بالأســاس  المــدي 

المنظومــات  هــذه  ستشــكل  ـي  وبالتالـ هدفــاً،   72

قيمــة مضافــة للتغطيــة الدفاعيــة الأوكرانيــة، خاصــة 

ـى  إلـ المنــاورة للوصــول  ـى قدرتهــا علــى  إلـ بالنظــر 

 IRIS-T الهــدف وتدميريــه، حيــث تمتلــك منظومــة

علــى ســبيل المثــال نظــام تعقــب بالأســلحة تحــت 

وتصــل   ، الانفجــار  شــديد  ـي  حربـ ورأس   ، الحمــراء 

للنســخة  يصــل  مــدي  فــي  مــاخ،   3 ـى  إلـ ســرعتها 

ـى 25 كلــم. ـى 40 كلــم، للقصيــرة إلـ المتوســطة إلـ

المنظومــات  هــذه  علــى  أوكرانيــا  حصــول  أن  إلا 

ــد مــن الوقــت حتــي العــام القــادم،  سيســتغرق المزي

أوكرانيــا  أن  الألمانيــة  ديرشــبيجل  كشــفت  حيــث 

حصلــت بالفعــل علــى واحــدة منهــا، بينمــا الثــاث 

منظومــات الأخــرى ســتحصل عليهــا العــام 2023، 

تتأخــر  قــد  “ناســامز”  لمنظومــات  بالنســبة  كذلــك 

عمليــة التســليم لتقييــم الولايــات المتحــدة للوضــع 

هــذه  فيهــا  ستنشــر  التــي  والمواقــع  الأرض،  علــى 

خشــية  واشــنطن  لــدي  وأن  خاصــة  المنظومــات، 

أن  بعــد  المــدي،  متوســطة  منظومــات  نشــر  مــن 

 ،  HIMARS “هيمــارس”  منظومــة  بالفعــل  نشــرت 

ــرة  والتــي تعرضــت واضحــة منهــا للاســتهداف بطائ

ــران )شــاهد 136(، والعامــل الأخــر، هــو  ــار اي دون طي

تشــبيك هــذه المنظومــات ببعضهــا البعــض، صحيــح 

أن  إلا  “الناتــو”  اطــار  فــي  تصنيــع  منظومــات  أنهــا 

ــن  ــا ع ــت، فض ــض الوق ــب بع ــة تتطل ــب الفني الجوان

عمليــات التدريــب، حيــث لــم تــرد اشــعارات بــأن هنــاك 

عليهــا.  بالتدريــب  بالفعــل  بــدأت  أوكرانيــة  قــوات 

كذلــك يبــدو أن الوضــع السياســي مــع دخــول اقتــراب 

ــه  ــه تداعيات ــون ل ــد يك ــد النصفــي ق ــات التجدي انتخاب

علــى عمليــة الدعــم الأمريكــي الهائلــة للحــرب فــي 

أوكرانيــا، فــي ظــل موقــف الجمهورييــن مــن تلــك 

أن  ـى  إلـ أشــارت  أمريكيــة  تقاريــر  وهنــاك  العمليــة 
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الرئيــس بايــدن نصــح الرئيــس زيلينســكي بالكــف عــن 

ـى درجــة  الاســتمرار فــي طلــب المزيــد مــن الدعــم إلـ

الصــراخ لطلــب المزيــد، فيمــا يتعيــن عليــه أن يتقــدم 

بالامتنــان إلــى مــن يقدمــون لــه المســاعدات والدعــم. 

التســلح  عمليــة  هندســة  أن  الســياق،  هــذا  يطــرح 

بــل  مطلقــة،  مســألة  ليســت  لأوكرانيــا  الغربيــة 

علــى العكــس مــن ذلــك هنــاك حــذر شــديد مــن أن 

تشــكل عمليــة التســليح لأوكرانيــا مــا يســتفز روســيا 

المجــال  فــي  الاشــتباك  عمليــة  تطويــر  لمســتوي 

ثــم  ومــن  للحــرب،  الرئيســي  النطــاق  مــن  الأوســع 

لا  حتــي  واضحــة  لضوابــط  المســألة  هــذه  تخضــع 

النحــو،  هــذا  وعلــى  الســيطرة،  عــن  الأمــور  تخــرج 

الانكشــاف  عمليــة  مــن  تعانــي  أوكرانيــا  ســتظل 

ــات  ــا أن الهجم ــة، كم ــرة المقبل ــال الفت ــي خ الدفاع

الروســية فــي مرحلــة مــا بعــد حــادث جســر “كيرتــش” 

ــة  اســتهدفت بنــك أهــداف واســع مــن البنــي التحتي

الأول،  المقــام  فــي  المدنــي  الطابــع  ذات  الحيويــة 

وهــو مــا يشــكل عــبء دفاعــي علــى أوكرانيــا، خاصــة 

وأن مــن بيــن المواقــع المســتهدفة هــي محطــات 

الطاقــة والتدفئــة. ومــن ثــم يتوقــع أن تبــدأ عمليــة 

التأميــن الدفاعــي حــال إتمــام وصــول المنظومــات 

فــي  الاســتراتيجية،  المواقــع  ـى  إلـ الدفاعيــة 

العاصمــة والمــدن الرئيســية والمواقــع العســكرية. 

وفقــاً لهــذا الســياق، مــن المتصــور ، أن الســيناريو 

فــي  الروســية  الحــرب  لمســتقبل  ترشــيحاً  الأكثــر 

أوكرانيــا وهــو ســيناريو الحــرب الممتــدة، فبالنســبة 

ــد الاستســام  ــا، مــن الواضــح أنهــا لا تري إلــى أوكراني

للموقــف الروســي، ســواء سياســياً بقبــول التفــاوض 

بوتيــن،  فلاديميــر  الروســي  الرئيــس  عرضــه  الــذي 

فلوديميــر  الأوكرانــي  الرئيــس  عليــه  رد  مــا  وهــو 

عمليــة  أي  وبــأن  القاطــع،  بالرفــض  زيلينيســكي 

“بوتيــن”،  فــي عهــد  تتــم  لــن  مــع روســيا  سياســية 

ومــن ثــم يعطــي أولويــة للخيــار العســكري، مســتنداً 

فــي ذلــك إلــى أن قواتــه تمكنــت مــن اســتعادة عــدة 

ــع  ــون( م ــيك، خيرس ــف، لوجانس ــع فــي )خاركيي مواق

الأخــذ فــي الاعتبــار أن التقــدم الميدانــي الأوكرانــي 

العســكرية  العمليــة  فــي  ثغــرات  علــى  اعتمــد 

ليشاســينك  مــن  الانســحاب  جــرى  الروســية؛ حيــث 

الاســتراتيجية للاســتدارة نحــو الدوبنــاس؛ مــا أفقدهــا 

ميــزة لوجســتية رئيســية تتعلــق بخطــوط الإمــداد 

بيــن روســيا والدونبــاس،  الرابــط  عبــر خــط القطــار 

لكــن  ســريعًا.  لتعويضــه  بدائــل ممكنــة  توجــد  ولا 

ــاولات  ــض مح ــور بع ــا تتبل ــد ربم ــري، ق ــة أخ ــن ناحي م

الخاصــة  التركيــة  الوســاطة  غــرار  علــى  الوســاطة، 

بتصديــر الحبــوب، وثمــة احتمــالات غيــر مؤكــد للقــاء 

الرئيســين الأمريكــي والروســي خــال قمــة  يجمــع 

)نوفمبــر  إندونيســيا  فــي  المقــررة   G20 العشــرين 

ــي إلــى أن  ــة الروس ــر الخارجي ــار وزي ــث أش 2022(، حي

موســكو لا تمانــع، وهــو مــا رد عليــه بايــدن بــأن الأمــر 

يخضــع للظــروف، وبالتالــي لــم يمانــع بشــكل قاطــع. 

فرضتهــا  التــي  العوائــق  أن  يبــدو  خيرســون  وفــي 

أبطــأت  الجســور  باســتهداف  الأوكرانيــة  القــوات 

المدينــة،  مــن  الآخــر  الجانــب  ـى  إلـ الوصــول  عمليــة 

الاعتمــاد  ـى  إلـ الروســية  القــوات  تضطــر  ثــم  ومــن 

للقــوات  هدفًــا  يجعلهــا  مــا  عبــور؛  مركبــات  علــى 

الأوكرانيــة، كمــا أن هــذا الخطــأ اللوجســتي الروســي 

كاشــف عــن أن العمليــة الرئيســية التــي كان يفتــرض 

حادث جسر “القرم” 8/10/2022
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ـى كانــت بحاجــة  الســتة الأولـ فــي الأشــهر  تتــم  أن 

ــل  ــم يجــر عليهــا تعدي ــد مــن الوقــت، كمــا ل إلــى مزي

يســتدرك الإخفــاق فــي التنفيذ خــال المرحلــة الزمنية 

للمشــروع، وهــو مــا شــكل حالــة الفوضــى الأخيــرة في 

بالتبعيــة حجــم  وأبــرزت  الروســية،  العمليــات  إدارة 

الإخفــاق فــي عمليــة التعبئــة الجزئيــة، كمــا اضطــرت 

ــل  ــم قب ــرار الض ــن ق ــان ع ــوء للإع ــكو إلــى اللج موس

تكتيكيــة  كخطــوة  بالكامــل  العمليــات  انتهــاء 

أوكرانيــا. فــي  الميدانيــة  القيــادة  أخطــاء  لتجــاوز 

وفــي واقع الأمــر، يتعين من الناحية الميدانية التمييز 

فــي أداء القــوات الأوكرانيــة فــي المواقــع المختلفــة. 

وعلــى نحــو مــا ســلفت الإشــارة فــإن مــن الواضــح أن 

“خاركيــف”  جنــوب  مــن  الروســي  الانســحاب  قــرار 

ـى القــوات فــي  ــا لتعويــض الحاجــة إلـ كان اضطراريًّ

الدونبــاس، لكــن هــذا الموقــف لا ينســجم مــع خســارة 

“ليمــان” الاســتراتيجية أيضًــا التــي تمكنــت القــوات 

الأوكرانيــة مــن اســتعادتها مطلــع أكتوبــر 2022، أو 

اســتعادة مســاحة كبيــرة مــن خيرســون أيضًــا. وعلــى 

الأرجــح فــإن القــوات الأوكرانيــة تمكنــت مــن إدارة 

العمليــات العســكرية الميدانيــة علــى نحــو أفضــل. 

ســيناريوهات  عــدة  هنــاك  أن  المتصــور  ومــن 

ضــوء  فــي  المقبلــة  المرحلــة  ملامــح  سترســم 

الروســية  الحــرب  شــهدتها  التــي  التطــورات 

الحــرب ســتجري  أن  ـى  إلـ تشــير  والتــي  الأوكرانيــة، 

ــو التالــي:  ــى النح ــة عل ــتويات متوقع ــدة مس ــى ع عل

القضــم المضــاد )المحــدود والمتــدرج(: وهــو 

الســيناريو الــذي تعتمــده القــوات الأوكرانيــة في ظل 

عــدم القبــول بنتائــج الحــرب، بحيــث تقــوم بعمليــات 

ــن  ــج م ــع بالتدري ــتعادة المواق ــادة لاس ــة مض هجومي

الأطــراف التــي وصلــت إليهــا القــوات الروســية وفقًــا 

لمــا قامــت بــه فــي كل مــن “ليمــان” و”خيرســون”. 

ـي  الغربـ العســكري  الدعــم  علــى  ذلــك  وســيعتمد 

أوكرانيــا  بمقــدور  أن  يعتقــد  لا  لكــن  لأوكرانيــا. 

اســتعادة كافــة المســاحة التــي اســتقطعتها روســيا 

فــي هــذا الســياق، لكنهــا ســتهدف علــى المدييــن 

المتوســط والطويــل إلــى اســتنزاف القــوات الروســية، 

ــا إلــى  ــدف أوكراني ــرى ته ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه م

ــة  ــات الأربع ــكري فــي المقاطع ــود العس ــل الوج جع

غيــر مســتقر بمــا يتوافــق مــع عــدم قبولهــا بسياســة 

ــيا.  ــا روس ــع التــي تفرضه ــر الواق الأم

علــى  وذلــك  التبادليــة:  الانتقاميــة  الضربــات 

غــرار العمليــات التــي جــرت خــال شــهر أكتوبــر؛ حيــن 

ــس  ــر كيرت ــتهدفت جس ــة اس ــا بعملي ــت أوكراني قام

وهــي  وروســيا،  القــرم  جزيــرة  شــبه  بيــن  الرابــط 

العمليــة التــي هدفــت بشــكل جوهــري إلــى مواصلــة 

بــل  الدوبنــاس  لاســتعادة  فقــط  ليــس  عملياتهــا 

القــرم نفســها التــي ســبق أن ســيطرت عليهــا روســيا 

قبــل نحــو 7 ســنوات. وفــي المقابــل شــنت روســيا 

ــر 2022 هجمــات واســعة علــى كافــة  فــي 10 أكتوب

اقتربــت  حيــث  العاصمــة؛  ومنهــا  أوكرانيــا  أنحــاء 

مكتــب  منهــا  اســتراتيجية  مواقــع  مــن  الهجمــات 

فــي  قــد يكــون هدفــاً  أنــه  الرئيــس كرســالة علــى 

ــر روســي  ــات الروســية، خاصــة مــع تحذي مرمــى الضرب

شــديد اللهجــة بعــدم اللجــوء إلــى تكــرار عمليــة القــرم 

مــرة أخــرى، كمــا كانــت المحطــة الرئيســية للتدفئــة 

الصواريــخ،  تلــك  مرمــى  فــي  أيضًــا  العاصمــة  فــي 

وهــي رســالة تنطــوي علــى أن موســكو قــد تفــرض 

فضــاً  الشــتاء،  فصــل  فــي  معانــاة  العاصمــة  علــى 

تشــكل  التــي  ولفيــف  زابورجيــا  فــي  مواقــع  عــن 

ـى  إلـ العســكرية  للإمــدادات  لوجســتياً  دعــم  مركــز 

أوكرانيــا. وإجمــالًا فــإن الضربــات الانتقاميــة التبادلية 

ســتتوقف علــى مبــادرة كل طــرف للقيــام بعمليــات 

هــذه  تجــدد  أن  يعتقــد  لكــن  العمــق،  فــي  نوعيــة 

ــاً، بمعنــى  أن  ــات مــرة أخــرى ســيكون تصاعدي الضرب

مســتوى ده الهجمــات ســيكون أكثــر انتشــاراً وتأثيراً. 

تغيــر قواعــد الاشــتباك واتســاع نطــاق الحــرب: 

ــزال هــذا الســيناريو هــو الأضعــف لكــن  وإن كان لا ي

لا يمكــن اســتبعاده كليــة، والمتصــور أنــه ســيتوقف 

هــذا الســيناريو علــى طبيعــة العلاقــات التــي تتجــاوز 

ــر قواعــد  ــة، بمعنــى أن محــدد تغي الســاحة الأوكراني

ســيتوقف  المعركــة،  نطــاق  لتوســيع  الاشــتباك 

ــاق  ــيع نط ــة لتوس ــوى الغربي ــادرة الق ــدى مب ــى م عل

الحــرب. ولا يعتقــد أن تلــك الأطــراف تنــوي القيــام 

بخطــوة مــن هــذا النــوع فــي المــدى القريــب وعلــى 

المــدى الزمنــي المتوســط، مــع اتجــاه تعزيــز الأصــول 

ــا الشــرقية، فــي المقابــل علــى  العســكرية فــي أوروب

الأرجــح ستســعى روســيا إلــى بنــاء تــوازن مقابــل، ربمــا 

مــن خــال نشــر أصــول عســكرية نوعيــة فــي المواقــع 

الانتهــاء  بعــد  مــع  التاليــة  الخطــوة  فــي  الحاليــة، 

ـى  مــن العمليــات الرئيســية باســتكمال الوصــول إلـ

ـى  إلـ بالإضافــة  تعديلهــا،  أو  المقاطعــات  حــدود 

فيمــا  بيلاروســيا،  فــي  الجديــدة  النشــر  عمليــات 

معادلــة  فــي  “كليننجــراد”  مركزيــة  علــى  ســتعول 

ـى  إلـ ـى نقــل رءوس نوويــة  إلـ التــوازن مــع الإشــارة 

ــار  ــع الانتش ــن وض ــاً ع ــتراتيجية، فض ــة الاس المقاطع

البحــري، الــذي يتضمــن أيضًــا نشــر أســلحة تكتيكيــة 

فــي غواصــات روســية. ويعتقــد أن اللجــوء إلــى هــذه 

ــة.  الأســلحة ســيرتبط بشــكل رئيســي بهــذه المعادل

مــن  الأول  الفصــل  أن  المتصــور  مــن  فــي الأخيــر، 

إعــان  ـى  إلـ انتهــى  الأوكرانيــة  الروســية  الحــرب 

موســكو ضــم المقاطعــات الأوكرانيــة الأربعــة، لكــن 

القريــب  المدييــن  علــى  ستســتكمل  الضــم  عمليــة 

والمتوســط، مــع أداء متــدرج خــال فصــل الشــتاء، قــد 

يمنــح أوكرانيــا فرصــة للتقــدم فــي مســار مضــاد لكــن 

بحــدود محســوبة أيضًــا، تتوقــف علــى طبيعــة الدعــم 

العســكري، وكخطــوة رئيســية ستســعى روســيا إلــى 

تثبيــت أقدامهــا فــي مناطــق الضــم، بهــدف تعزيــز 

العســكرية  البنيــة  فــي مقابــل  العســكرية  بنيتهــا 

للناتــو علــى حــدود أوكرانيــا الغربيــة، فــي المقــام 

الأول، بمــا يكــرس لإضعــاف ســيناريو ضــم أوكرانيــا 

إلــى الحلــف فــي المســتقبل وربمــا يكــرس لتقويضــه.
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الحرب الروسية–الأوكرانية:

المقدمات والنتائج

لواء.أ.ح.د / عزالدين عبد الرحمن عوف

مستشار بمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة

أكاديمية ناصر العسكرية العليا

الحــرب الروســية الأوكرانيــة حــرب لــم تحــدث مثلهــا منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة؛ مــن حيــث عــدد الــدول المتورطــة فيهــا، ســواء بشــكل مباشــر 

ومُعلَــن أو غيــر المباشــر وغيــر معلــن باســتراتيجية وفلســفة الحــرب بالوكالــة؛ فهنــاك تحضيــرات معلومــة للمتابعيــن العســكريين تعتبر مؤشــرات 

علــى انــدلاع أي حــرب، وبــوادر لنشــوبها. فالأزمــة الأوكرانيــة الروســية 2021–2022 مواجهــة عســكرية وأزمــة دوليــة مســتمرة بيــن روســيا وبيــن 

أوكرانيــا »المُســتخدَمة والمفعــول بهــا« مــن جهــة، وبيــن الغــرب وبيــن روســيا مــن جهــة أخــرى، وبلغــت ذروتهــا فــي أواخــر أكتوبــر2021 نظــرًا 

إلــى الإصــرار الغربــي والأمريكــي علــى احتــواء الطمــوح الروســي، بتوســيع دول حلــف الناتــو لتشــمل بعــض دول الاتحــاد الســوفييتي الســابق.
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مقدمات الحرب العالمية الثالثة

تحــدث  لــم  حــرب  الأوكرانيــة  الروســية  الحــرب 

حيــث  مــن  الثانيــة؛  العالميــة  الحــرب  منــذ  مثلهــا 

ــدول المتورطــة فيهــا، ســواء بشــكل مباشــر  عــدد ال

ومُعلَــن أو غيــر المباشــر وغيــر معلــن باســتراتيجية 

تحضيــرات  فهنــاك  بالوكالــة؛  الحــرب  وفلســفة 

معلومــة للمتابعيــن العســكريين تعتبــر مؤشــرات 

انــدلاع أي حــرب، وبــوادر لنشــوبها. فالأزمــة  علــى 

مواجهــة   2022–2021 الروســية  الأوكرانيــة 

روســيا  بيــن  مســتمرة  دوليــة  وأزمــة  عســكرية 

بهــا”  والمفعــول  “المُســتخدَمة  أوكرانيــا  وبيــن 

مــن جهــة  روســيا  وبيــن  الغــرب  وبيــن  مــن جهــة، 

أكتوبــر2021  أواخــر  فــي  ذروتهــا  وبلغــت  أخــرى، 

ــواء  ــى احت ــي عل ــرار الغربــي والأمريك ــرًا إلــى الإص نظ

الناتــو  حلــف  دول  بتوســيع  الروســي،  الطمــوح 

الســابق. الســوفييتي  الاتحــاد  بعــض دول  لتشــمل 

ــذ ســنين مضــت،  ــرات الحــرب تمــت من ــا تحضي واقعيًّ

وكانــت واضحــة للمتابعيــن والخبــراء العســكريين، 

وتصاعــدت منــذ إصــرار الغــرب علــى ضــم أوكرانيــا 

“القشــة  بمنزلــة  ذلــك  وكان  الناتــو،  حلــف  ـى  إلـ

توتــر  فــي  وتســببت  البعيــر”،  ظهــر  قصمــت  التــي 

حدتــه  وزادت  العالــم،  دول  معظــم  شــمل  ـي  دولـ

عــام  وأبريــل  مــارس  فــي  روســيا  حشــدت  حينمــا 

عســكرية  ومعــدات  جنــدي  ألــف  نحــو100   2021

ــل  بالقــرب مــن حدودهــا مــع أوكرانيــا، وهــو مــا مثَّ

شــبه  روســيا  اقتطــاع  منــذ  للقــوة  تعبئــة  أعلــى 

أثــار  الــذي  الأمــر  2014؛  عــام  فــي  القــرم  جزيــرة 

المخــاوف بشــأن غــزوٍ محتمَــل، لكــن روســيا ســحبت 

.2021 يونيــو  بحلــول شــهر  ــا  بعــض قواتهــا جزئيًّ

ثــم تجــددت الأزمــة فــي أكتوبــر ونوفمبــر مــن العــام 

ــرة  ــف م ــد المُكثَّ ــيا الحش ــررت روس ــا ك ــه، عندم نفس

ــض  ــد رف ــة، بع ــدود الأوكراني ــن الح ــرب م ــرى بالق أخ

»الضمانــات  علــى  تحتويــان  معاهدتَيْــن  مشــروعَي 

بــأن  مُلــزِم  ــد  تعهُّ مضمونهــا  الروســية«  الأمنيــة 

شــمال  حلــف  منظمــة  ـى  إلـ تنضــمَّ  لــن  أوكرانيــا 

الأطلســي، وخفــض عــدد قــوات الناتــو والمعــدات 

الشــرقية  أوروبــا  فــي  المتمركــزة  العســكرية 

خالفتهــا  التــي  والمتوســطة(  القصيــرة  )الصواريــخ 

إذا  محــدد«  غيــر  عســكري  »بــرد  دت  وهــدَّ روســيا 

ــك  ــل، إلا أن ذل ــب بالكام ــذه المطال ــة ه ــم تلبي ــم يت ل

آخريــن  وأعضــاء  المتحــدة  الولايــات  برفــض  قُوبــل 

العقوبــات  بزيــادة  روســيا  روا  وحــذَّ الناتــو،  فــي 

وعُقِــدت  أوكرانيــا،  غــزت  إذا  عليهــا  الاقتصاديــة 

محادثــات أمريكية–روســية فــي ينايــر 2022، لكــن 

المحادثــات فشــلت فــي نــزع فتيــل الأزمــة، ووُصفَــت 

ــاردة. ــرب الب ــذ الح ة من ــدَّ ــات ح ــر الأزم ــن أكث ــا م بأنه

خلفية العلاقات بين روسيا وأوكرانيا

واصلــت أوكرانيــا وروســيا الاحتفــاظ بعلاقــات وثيقــة 

بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفيتي فــي عــام 1991،كمــا 

عــن  التخلــي  1994علــى  عــام  أوكرانيــا  وافقــت 

أرضهــا(،  علــى  )الســوفييتية  النوويــة  ترســانتها 

عــت علــى مذكــرة بودابســت بشــأن الضمانــات  ووقَّ

الأمنيــة، بشــرطِ أن تُصــدر روســيا والمملكــة المتحــدة 

والولايــات المتحــدة ضمانًــا ضد اســتخدام القــوة الذي 

د الســامة الإقليميــة أو الاســتقلال السياســي  يُهــدِّ

للدولــة الأوكرانيــة. ورغــم توقيــع روســيا علــى ميثــاق 

ــذي  الأمــن الأوروبــي فــي قمــة إســطنبول )1999( ال

تكــون  أن  فــي  دولــة  لــكل  الطبيعــي  الحــق  أكــد 

ــة، نظــرت  ــر ترتيباتهــا الأمني ــار أو تغيي حــرة فــي اختي

ــى أنهــا جــزء مــن  ــا عل ــادة الروســية إلــى أوكراني القي

مجــال نفوذهــا، بــل تحــدث الرئيــس بوتيــن عــام 2008 

علنًــا و مباشَــرةً ضــد عضويــة أوكرانيــا فــي الناتــو.

أولً– مرحلــة التخطيــط الاســتراتيجي: منــذ قرابــة 

15عامًــا، ومــع إعــادة انتخــاب بوتيــن رئيسًــا للمــرة 

وأصبــح  روســيا،  فــي  القيــادة  زمــام  ـى  تولـ الثانيــة، 

يــراوده حلــم عــودة الإمبراطوريــة الروســية ومجدهــا، 

القــوات  وتطويــر  ـي  الحربـ التصنيــع  علــى  ــز  فركَّ

المســلحة الروســية ورفــع كفاءتهــا القتاليــة، فســعى 

إلــى إعــادة إدمــاج دول الاتحــاد الســوفييتي القديــم، 

ونجــح فــي ضــم بعضهــا، واســتطاع الغــرب احتــواء 

ــح فــي  ــة نج ــوارده الاقتصادي ــتغلال م ــا. وباس بعضه

لاعبًــا  القويــة  الجديــدة  الاتحاديــة  روســيا  إظهــار 

وخصمًــا شرسًــا، ودرس نقــاط القــوة والضعــف فــي 

معظــم  مجتمعــات  واختــرق  الناتــو،  حلــف  دول 

ن جبهــات  دول الاتحــاد الســوفييتي الســابق وكــوَّ

داخليــة ورؤســاء تديــن بالــولاء لروســيا، وميليشــيات 

الأوكرانيــة.  الحــرب  فــي  فــه كمــا ظهــر  تحــت تصرُّ

ــاء  ــش، بإنش ــل الجي ــات داخ ــع إصلاح ــك م ــن ذل وتزام

وتجديــد  الجاهزيــة،  دائمــة  مقاتلــة  لقــوات  نــواة 

التدريــب،  أســاليب  وتطويــر  العســكرية  المعــدات 

المســتويات،  جميــع  علــى  والســيطرة  والقيــادة 

الــدول. مــع  المشــتركة  التدريبــات  فــي  والتوســع 

ثانيًــا– مرحلــة الخــداع: ســبق حَشْــدَ القــوات الروســية 

علــى حدودهــا مــع أوكرانيــا بعــضُ مراحــل الإعــداد 

الخــداع  اســتخدام  تــم  حيــث  للحــرب؛  والتجهيــز 

السياســي الاســتراتيجي، ودراســة الأوضــاع العالميــة 

لاختيــار التوقيــت المناســب للتنفيــذ، مــع الاعتمــاد 

ــر  ــد تض ــرارات ق ــد أي ق ــو ض ــق الفيت ــاك ح ــى امت عل

بهــا فــي الأمــم المتحــدة، وترســيخ العلاقــات مــع دول 

الجــوار، وبالأخــص الــدول التــي تُكِــنُّ عــداءً لأمريــكا 

والغــرب بوجــه عــام، وتقويــة العلاقــات مــع بعــض 

بعــد  الاقتصاديــة  النواحــي  فــي  الأوروبيــة  الــدول 

الطاقــة  فــي مجــال  احتياجاتهــا، وخصوصًــا  دراســة 

ضعــف  نقطــة  وتعتبــر  روســيا  فيــه  ق  تتفــوَّ التــي 

الفعــل  ردود  لتقليــل  ذلــك  كل  الــدول؛  تلــك  فــي 

ــذي  ــات المتوقعــة مــن الفكــر التوســعي ال والتداعي

الســوفييتي  الاتحــاد  دور  لاســتعادة  لــه  تخطــط 

أو  المجــاورة  الــدول  تحالــف  ضمــان  مــع  الســابق، 

ـى  إلـ بالإضافــة  الأزمــة،  أثنــاء  حيادهــا  الأقــل  علــى 

العمــل علــى تحديــث القــوات المســلحة الروســية، 

خــال  مــن  الميدانيــة  القتاليــة  الخبــرة  واكتســاب 

خــارج  حقيقيــة  عســكرية  عمليــات  فــي  الاشــتراك 

ــة؛ أبرزهــا )أفغانســتان وســوريا(، عــاوة  حــدود الدول

علــى التدريبــات والمنــاورات المشــتركة المتعــددة 

ضــم  هــو  الأهــم  والعنصــر  الصديقــة،  الــدول  مــع 

علــى  للســيطرة   2014 عــام  القــرم  جزيــرة  شــبة 

البحــر الأســود والمناطــق المطلــة عليــه، والعمــل 

ــة  ــى إنشــاء “شــبه دول” داخــل الأراضــي الأوكراني عل

الشــعبيتان(. ولوجانســك  دونيتســك  )جمهوريتــا 

ثالثًــا– مرحلــة اختــاق الأعــذار والتمهيــد للغــزو: 

باتهامــات روســية لأوكرانيــا  المرحلــة  بــدأت هــذه 

بشــأن التمييــز ضــد الناطقيــن بالروســية خــارج روســيا، 

)التفرقــة  الجماعيــة  الإبــادة  نحــو  خطــوةٌ  وبأنهــا 

العنصريــة(، وهــو مــا يتطلــب اجتثــاث النازيــة منهــا، 

بالإضافــة إلــى صــدور قانــون اللغــة الأوكرانيــة الــذي 

أقــره البرلمــان الأوكرانــي فــي أبريــل 2019، الــذي 
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ــة  ــي بجمهوري ــراف روس ــف، واعت ــة كيي فــي العاصم

واحــد،  جانــب  مــن  المعلَنــة  الشــعبية  دونيتســك 

دخــول  أعقبــه  الشــعبية،  لوجانســك  وجمهوريــة 

القــوات المســلحة الروســية فــي منطقــة دونبــاس 

شــرق أوكرانيــا. وقبل الســاعة الخامســة صباحًا بقليل 

بالتوقيــت الأوكرانــي يــوم 24 فبرايــر، أعلــن بوتيــن أنه 

اتخــذ قــرارًا بشــنِّ عمليــة عســكرية خاصــة فــي شــرق 

ــة،  ــي الأوكراني ــال الأراض ــة لاحت ــه لا ني ــا، وأن أوكراني

وأنــه يدعــم حــق شــعوب أوكرانيــا فــي تقريــر المصيــر، 

وأن روســيا تســعى إلــى “نــزع الســاح” مــن أوكرانيــا، 

أســلحتهم. إلقــاء  ـى  إلـ الأوكرانييــن  الجنــود  ودعــا 

وبعــد الســاعة 06:30، كانــت القــوات الروســية تغــزو 

عبــر البــر بالقــربِ مــن مدينــة خاركيــف، وأُبلــغ عــن 

عمليــات إنــزالٍ جديــدةٍ برمائيــةٍ واســعةِ النطــاقِ فــي 

الســاعة  تمــامِ  وفــي  ماريوبــول وأوديســا.  مدينتــي 

07:40 دخلــت القــوات الروســية البــاد عــن طريــق 

بيلاروســيا، وأفــاد حــرس الحــدود الأوكرانــي بوقــوعِ 

وســومي،  لوجانســك،  فــي  مواقــع  علــى  هجمــات 

ــر، بالإضافــة إلــى  وخاركيــف، وتشــرنيهيف، وجيتومي

ــرم. ــرة الق ــبه جزي ش

الدعم العسكري الأجنبي لأوكرانيا

م أعضــاء الناتــو أســلحة دفاعيــة أثنــاء التصعيــد  ســلَّ

للغــزو، شــمل ذلــك تســليم إف جــي إم–148 جافلــن، 

وأســلحة أخــرى مضــادة للــدروع، وأســلحة صغيــرة، 

وذخيــرة ذات أعيــرة مختلفــة، ومعــدات غيــر قتاليــة. 

مت بولنــدا في 24 فبرايــر إمدادات  وببــدء الحــرب، ســلَّ

عســكرية إلــى أوكرانيــا، و100 قذيفــة هــاون، وذخيرة 

ــا فــي  ــة حصريًّ ــة الأوكراني ــتخدام اللغ ــى اس ــص عل ين

جميــع مجــالات الحيــاة فــي أوكرانيا، بجانب اســتغلال 

موافقَــة الرئيــس الأوكرانــي علــى اســتراتيجية الأمــن 

)14ســبتمبر2020(،  لأوكرانيــا  الجديــدة  القومــي 

التــي نصــت علــى “تطويــر شــراكة مميــزة مــع الناتــو 

بهــدف الحصــول علــى عضويــة داخــل الحلــف”. وفــي 

علــى  بالموافقــة  روســيا  عــت  وقَّ مــارس2021،   24

مرســوم اســتراتيجية رقــم 117/2021 الخــاص بإنهــاء 

الاحتــال واســتعادة دمــج جمهوريــة القــرم ومدينــة 

سيفاســتوبول. واســتكمالً للإعــداد للحــرب وتأهيــل 

المجتمــع الروســي لمــا هــو قــادم، نشــر بوتيــن فــي 

بيــن  التاريخيــة  الوحــدة  عــن  مقــالً   2021 يوليــو 

الــروس والأوكرانييــن، أعــاد فيــه تأكيــد وجهــة نظــره 

القائلــة بــأنَّ الــروس والأوكرانييــن شــعبٌ واحــدٌ، كمــا 

ــو  ــل إلــى النات ــا المحتمَ أشــار إلــى أن انضمــام أوكراني

دان أمنهــا القومــي. وتوســيع الحلــف بوجــه عــامٍ يُهــدِّ

سير القتال ومراحله الرئيسية 
“التدخل في دونباس”

ــر 2022، بعــد الاعتــراف بـ”جمهوريتــي  فــي 21 فبراي

بوتيــن  أمــر  الشــعبيتين”،  ولوجانســك  دونيتســك 

فيمــا  دونبــاس،  ـى  إلـ الروســية  القــوات  بإرســال 

وصفتــه روســيا مهمــة حفــظ الســام بعدمــا سَــمَحَ 

باســتخدام  لبوتيــن  وبالإجمــاع،  الاتحــاد،  مجلــس 

القــوة العســكرية خــارج روســيا. وأعلنــت أوكرانيــا 

مســتوى  علــى  الطــوارئ  حالــة  فبرايــر   23 فــي 

دونبــاس،  فــي  المحتلــة  الأراضــي  باســتثناء  البــاد، 

الليــل. ودخلــت الحالــة حيــز التنفيــذ فــي منتصــف 

ــفارتها  ــي س ــه تخل ــومِ نفس ــيا فــي الي ــدأت روس ــم ب ث

أعلــى  مــن  الروســي  العلــم  وأنزلــت  كييــف  فــي 

والحكومــة  البرلمــان  مواقــع  ضــت  وتعرَّ المبنــى، 

ــة، لهجمــات  ــب المواقــع المصرفي ــن، بجان الأوكرانيي

 24 يــوم  مــن  ـى  الأولـ الســاعات  وفــي  ســيبرانية. 

فبرايــر، ألقــى زيلينســكي خطابًــا خاطــب مواطنــي 

الحــرب،  منــع  ناشــدهم  الروســية،  باللغــة  روســيا 

أعقبهــا إعــان بوتيــن عــن عمليــة عســكرية )بدايــة 

الســاح. مــن  أوكرانيــا  تجريــد  بهــدف  الحــرب( 

وقــد بــدأت الحملــة بحشــد عســكري وقصــف علــى 

مواقــع فــي جميــع أنحــاء البلــد، بمــا فــي ذلــك مناطــق 

مختلفــة، وأكثــر مــن 40 ألــف خــوذة، وأعلنــت ألمانيــا 

ــا. ميدانيًّ ومستشــفى  خــوذة   5000 ستُرســل  أنهــا 

إرســال400  هولنــدا  طلــب  علــى  ألمانيــا  ووافقــت 

ــا، بالإضافــة إلــى500  صــاروخ آر بــي جــي إلــى أوكراني

صــاروخ ســتينجر، و1000 ســاح مضــاد للدبابــات، كمــا 

أعلــن وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة فــي 26 فبرايــر أنــه 

ســمح بمبلــغ 350 مليــون دولار مســاعدات عســكرية، 

ــرات،  ــدروع والطائ ــادة لل ــة مض ــك “أنظم ــا فــي ذل بم

وأســلحة صغيــرة، وذخائــر مــن أعيــرة مختلفــة، ودروع 

البرتغــال  وأعلنــت  صلــة”،  ذات  ومعــدات  واقيــة 

يــوم 27 فبرايــر أنهــا ستُرســل بنــادق جــي 3 الآليــة، 

الحكومــة  قالــت  كمــا  أخــرى،  عســكرية  ومعــدات 

النرويجيــة إنهــا ستُرسِــل معــدات عســكرية أخــرى، 

مثــل الخــوذات وغيرهــا مــن معــدات الحمايــة، وأيضًــا 

 5000 إرســال  والدنمــارك  الســويد  مــن  كل  قــررت 

ـى  إلـ ـي  التوالـ للدبابــات علــى  و2700 ســاح مضــاد 

ــدت فيــه الدنمــارك  أوكرانيــا، فــي الوقــت الــذي تعهَّ

أيضًــا بتوفيــر نحــو 300 صــاروخ ســتينجر، كمــا وافــق 

شــراء  علــى  نفســه  اليــوم  فــي  ـي  الأوروبـ الاتحــاد 

أســلحة لأوكرانيــا بشــكل جماعــي، وأنــه سيشــتري 

بـــ502 ملاييــن دولار مســاعدات قتاليــة وبـــ56 مليــون 

دولار إمــدادات غيــر قتاليــة.

كمــا وافقــت بولنــدا علــى العمــل مركــزًا للتوزيــع 

والإمــداد براجمــات صواريــخ مــن طــراز “هيمــارس” 

الشــديدة  الخفيفــة  الأمريكيــة  المــدى  القصيــرة 

الدقــة، التــي تركــب علــى مدرعــات خفيفــة، وتطلــق 

مداهــا  يصــل  الإصابــة  ودقيقــة  موجهــة  صواريــخ 
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ــى  ــي عل ــدم الروس ــد التق ــتخدم لص ــم، وتس إلــى80 ك

الأراضــي الأوكرانيــة. ويتكــون الســاح مــن قاذفــة 

عربــة  ظهــر  علــى  مثبتــة  صواريــخ  ســتة  تحمــل 

الإطــاق  إمكانيــة  الصــاروخ  ليمنــح  دوار  مدرعــة 

فــي محيــط دائــري. وســاهمت الصواريــخ المضــادة 

الروســي  الغــزو  تحييــد  فــي  والطائــرات  للدبابــات 

باهظــة  خســائر  موســكو  فــت  وكلَّ كبيــرة،  بدرجــة 

 عدد القتلى والجرحى

ر مصــادر غربيــة أن يكــون قــد قُتــل نحــو 15 ألــف  تُقــدِّ

أن  ــح  ويُرجَّ الآن،  حتــى  الحــرب  فــي  روســي  جنــدي 

ــى مــن الجانــب الأوكرانــي  ــود القتل يكــون عــدد الجن

ــر رســمي. ووفــق  ــم يصــدر أي تقدي ــا بأنــه ل أقــل؛ علمً

ـى صــور مــن الميــدان،  إحصــاء غيــر مؤكــد اســتند إلـ

حــة،  مُصفَّ آليــة  و428  دبابــة،   739 الــروس  خســر 

و813 مركبــة قتاليــة لقــوات المشــاة، و30 مقاتلــة 

ــا  ــفن؛ منه رة و9 س ــيَّ ــرة مُس ــة، و75 طائ و43 مروحي

ــب  ــا الجان ــود. أم ــر الأس ــكفا” فــي البح ــراد “موس الط

طبقًــا  الآن  حتــى  خســائره  قــدرت  فقــد  الأوكرانــي، 

بــــ185 دبابــة و96 مدرعــة  لتقديــرات غيــر مؤكــدة 

ســفينة. و18  مروحيــة  و11  مقاتلــة  طائــرة  و22 

الموقف الصيني من الحرب عامةً

لا تريــد الصيــن فــي الوقــت الحالــي أن تــرى أي حــرب 

فــي المنطقــة؛ لأنهــا قلقــة مــن الانقطــاع المحتمــل 

ربــط  ـى  إلـ التــي تهــدف  الحــزام والطريــق  لمبــادرة 

آســيا بأفريقيــا وأوروبــا عبــر البــر والشــبكات البحريــة؛ 

لذلــك كانــت الصيــن تحــث كلا الجانبيــن علــى حــل 

ا، وتحــاول أن تبتعــد عــن الأزمــة؛ فهــي  النــزاع ســلميًّ

لــم تؤجــج التوتــرات، ولــم تعرقــل العمــل العســكري 

الكثيــر  لــدى روســيا  فــي أوكرانيــا؛ فليــس  الحــرب 

ـى منطقــة الصــراع، ولــن  مــن الصواريــخ لإرســالها إلـ

لإرســالها  الكافيــة  القــوات  روســيا  لــدى  يكــون 

خطــوة  ولأن  والســويدية،  الفنلنديــة  الحــدود  ـى  إلـ

القلــق  بعــض  تســبب  ســوف  والســويد  فنلنــدا 

ـى الحــرب. لفتــرة، لكــن فــي النهايــة لــن تــؤدي إلـ

تداعيات الحرب في أوكرانيا على 
مصر ومنطقة الشرق الأوسط

 – الأوســط  الشــرق  منطقــة  أن  المؤســف  مــن 

ضــة لتداعيــات الحــرب علــى  وبالأخــص مصــر – مُعرَّ

الصعيــد الاقتصــادي بدرجــات متفاوتــة، كتأثيــر الأزمة 

فــي أســعار الغــذاء، لا ســيما القمــح، وزيــادات أســعار 

المســتثمرين  عــزوف  علــى  عــاوة  والغــاز،  النفــط 

ــة؛  ــتثمارات الآمن ــم إلــى الاس ــر وجنوحه ــن المخاط ع

ــى تدفقــات رءوس الأمــوال  ــر عل ــذي قــد يؤثِّ الأمــر ال

الخاصــة علــى الأســواق المصريــة، وانحســار تحويــات 

التــي  الســياحة  تأثــر  ـى  إلـ بالإضافــة  المغتربيــن، 

ل الــروس والأوكرانيــون ثلــث وافديهــا علــى  يُشــكِّ

ــرب  ــن ح ــح م ــاك راب ــون هن ــن أن يك ــا يمك ــل؛ ف الأق

تشــهد  قــد  نعــم،  أوكرانيــا.  فــي  كالحــرب  مدمــرة 

رة للغــاز تحســنًا فــي الأرصــدة الماليــة  البلــدان المُصــدِّ

البلــدان  أمــا  أوروبــا.  مــن  الطلــب  لزيــادة  العامــة 

لتداعيــات  ض  تتعــرَّ فســوف  للنفــط  المنتجــة  غيــر 

ـى توتــرات اجتماعيــة إضافيــة،  ســلبية قــد تقــود إلـ

ــا  ــرًا ملموسً ــا تأثي ر الصــراع فــي أوكراني ــرًا ســيُؤثِّ وأخي

المنطقــة  فــي  اقتصــادات  عــدة  علــى  ا  وســلبيًّ

البــاد  فهــذه  واليمــن(؛  وتونــس  وســوريا  )لبنــان 

روســيا  أو  أوكرانيــا  علــى  ا  أساســيًّ اعتمــادًا  تعتمــد 

فــي الحصــول علــى وارداتهــا الغذائيــة، وســتؤدي 

الأســعار،  وزيــادة  التوريــد  ــل  تعطُّ ـى  إلـ الأزمــة 

معظــم  فــي  المحليــة  الإنتــاج  تكاليــف  وارتفــاع 

ــار ســلبية علــى المعيشــة،  القطاعــات. وســتتبعها آث

الفقيــرة  والفئــات  المزارعيــن  صغــار  خصوصًــا 

الزراعــة. علــى  يعتمــدون  الذيــن  احتياجًــا  والأكثــر 

أهم نتائج مؤتمر قمة طهران بين 
رؤساء تركيا وإيران وروسيا 

رؤســاء  جمعــت  التــي  الثلاثيــة  القمــة  حظيــت 

شــهر  أواخــر  طهــران  فــي  وروســيا  وتركيــا  إيــران 

ــا،  وإعلاميًّ ا  سياســيًّ كبيــر  باهتمــام  2022م  يوليــو 

ــس  ــط النف ــات ضب ــى درج ــت إلــى أقص ــي، ودع الروس

مســافة  علــى  الإبقــاء  ـى  إلـ وســعت  الغــزو،  بعــد 

عــن  الامتنــاع  واختــارت  الحــرب،  مــن  دبلوماســية 

التصويــت فــي الأمــم المتحــدة لإدانــة الغــزو الروســي، 

كمــا تبــذل جهودًا متضافــرة لخنــق الآراء القوية حول 

الصــراع علــى منصــات وســائل التواصــل الاجتماعــي 

الصينيــة، وأعلنــت أنهــا تعــارض المزيــد مــن توســع 

ــو، وأن الصداقــة مــع روســيا لا حــدود لهــا، كمــا  النات

امتنعــت عــن تعريــف مــا جــرى بأنــه “غــزو”، وشــددت 

علــى ضــرورة احتــرام مخــاوف روســيا الأمنيــة، كمــا 

ــا  ــا وأوروب ــرة بينه ــات متوت ــل أن العلاق ــا لا تغف أنه

منــذ عــام 2021م؛ حيــث تراجعــت العلاقــات بينهمــا 

ـى مســتوى منخفــض جديــد بســبب العديــد مــن  إلـ

وانســحاب  المتبادلــة،  العقوبــات  مثــل  المواقــف، 

الصيــن  منصــة  وهــي   )17+1( آليــة  مــن  ليتوانيــا 

للتعــاون فــي أوروبــا الوســطى والشــرقية، وإنشــاء 

ــة  ــوس، وطريق ــوان” فــي فيلني ــي لتاي ــب تمثيل “مكت

COVID–19؛  جائحــة  مــع  التعامــل  فــي  الصيــن 

ليــس  روســيا  بجانــب  الوقــوف  أن  تــدرك  فالصيــن 

أوروبــا،  وشــرق  وســط  فــي  خاصــةً  الحكمــة،  مــن 

يُرضــي  لا  المتفــرج  ودور  الفاتــرة  التصريحــات  وأن 

أوروبــا الوســطى والشــرقية، إلا أن بكيــن يمكنهــا 

ا مــن الأزمــة إذا لعبــت دورًا  أن تســتفيد دبلوماســيًّ

أكبــر فــي إنهــاء الحــرب وإعــادة الســام إلــى أوروبــا.

تأثير انضمام فنلندا والسويد إلى 
الناتو على مسار حرب أوكرانيا

لــه  الناتــو،  ـى  إلـ الانضمــام  والســويد  فنلنــدا  طلــب 

ــا؛ فروســيا  ــات علــى مســار الحــرب فــي أوكراني تداعي

الخاصــة  العســكرية  العمليــة  تحــذر مــن ذلــك؛ لأن 

أوكرانيــا  علــى   – الــروس  عليهــا  يطلــق  كمــا   –

ــا فــي موقــف فنلنــدا والســويد  أحدثــت تغييــرًا تاريخيًّ

ـى حلــف “الناتــو”، بعدمــا بقيتــا  بشــأن الانضمــام إلـ

تأكيــدات  مقابــل  بعيــد،  أمــد  منــذ  الحيــاد  علــى 

تغــزو  لــن  الســوفييتية  القــوات  أن  موســكو  مــن 

تلــك الخطــوة  أراضيهمــا. وموســكو تحــذر مــن أن 

ـى أتــون  ســتدفع المناطــق الشــمالية فــي أوروبــا إلـ

ل المنطقــة إلــى مســرح دولــي  الحــرب، وســوف تُحــوِّ

ــع الحالــي  ــل الواق ــكرية، إلا أن تحلي ــات العس للعملي

ــو  ــدا والســويد إلــى النات يؤشــر علــى أنَّ انضمــام فنلن

لــن يكــون لــه تأثيــر كبيــر أو تبعــات مباشــرة علــى 
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الزيــارة  فهــي  وتوقيتهــا؛  ســياقها  ـى  إلـ بالنظــر 

الحــرب  بــدء  منــذ  المنطقــة  خــارج  لبوتيــن  ـى  الأولـ

ـى الملفــات  إلـ الروســية الأوكرانيــة، وبالنظــر أيضًــا 

المطروحــة علــى أجندتهــا، وفــي مقدمتهــا الملــف 

التــي  العســكرية  العمليــة  وتحديــدًا  الســوري، 

ــران  تلــوح بهــا أنقــرة مؤخــرًا، وكذلــك بالنظــر إلــى إي

التــي تُدِيــر منــذ مــدة طويلــة مفاوضــات بخصــوص 

المعلنــة  المواجهــة  عــن  فضــاً  النــووي،  ملفهــا 

مؤخــرًا بينهــا وبيــن إســرائيل، عــاوةً علــى روســيا 

والناتــو. المتحــدة  الولايــات  مــع  ومواجهتهــا 

ص في الآتي: خلاصة القمة تتلخَّ

• ــن البيــان الختامــي إدانــة الــدول الثــاث 	 تضمُّ

اســتمرار الهجمــات العســكرية الإســرائيلية في 

ســوريا، عــاوةً علــى انتقــاد رفــض “إســرائيل” 

القــرارات الدوليــة المتعلقــة بالجــولان المحتــل، 

ـى  إلـ المناطــق  وتأكيــد ضــرورة عــودة جميــع 

مــن  رئيســي  حــذر  كمــا  الســورية،  الســيادة 

وســوريا  تركيــا  ســتضر  التركيــة  العمليــة  أن 

والمنطقــة، وهــو مــا اعتبــره البعــض تحذيــرًا 

أو تهديــدًا غيــر مباشــر مــن طهــران إلــى أنقــرة.

• إدانــة الوجــود المتزايــد وأنشــطة المنظمــات 	

مناطــق  مختلــف  فــي  وأذرعهــا  الإرهابيــة 

ووحــدة  ســيادة  تقويــض  ومعارضــة  ســوريا، 

أراضــي ســوريا وتهديــد الأمــن القومــي للــدول 

فــي  تركيــا  فشــل  هــو  والنتيجــة  المجــاورة. 

العمليــة  علــى  بالموافقــة  الدولتيــن  إقنــاع 

ســوريا. فــي  العســكرية 

• النتيجــة الأبــرز للقمــة الثلاثيــة كانــت رســالة 	

ـى أمريــكا والغــرب أن  موجهــة مــن بوتيــن إلـ

محــاولات عزلــه لــم تنجــح نتيجــة حــرب أوكرانيــا 

بدليــل إجرائــه هــذه الزيــارة الخارجيــة وحضــوره 

القمــة مــع دولــة مــن خصــوم واشــنطن وأخــرى 

الثلاثــة  البلــدان  أن  ســيما  لا  حلفائهــا،  مــن 

ولــو  وغربيــة  أمريكيــة  لعقوبــات  ض  تتعــرَّ

متفاوتــة. بدرجــات 

• الملفــات 	 القمــة  تحســم  لــم  والخلاصــة: 

تلتهــا  التــي  التصريحــات  لكــن  الخلافيــة، 

العواصــم  توليهــا  التــي  الأهميــة  أكــدت 

ــدات  ــح وتهدي ــاث لمــا يجمعهــا مــن مصال الث

مشــتركة أكثــر ممــا يتعلــق بالملــف الســوري.

الدروس المستفادة “المجال 
العسكري”

• مــن 	 أكثــر  منــذ  يتواجهــان  جيشــان  هنــاك 

خمســة أشــهر، وهمــا منهــكان، وبــدأ تقليــص 

ــوم  ــاح الهج ــدم نج ــد ع ــكري بع ــدف العس اله

فــي كييــف كمــا  النظــام  الخاطــف لإســقاط 

كان مُخططًــا لــه. وتركــز روســيا جهودهــا علــى 

ــول  ــد تح ــاس بع ــة دونب ــى منطق ــيطرة عل الس

الموقــف لغيــر صالحهــا بعــد أكثــر مــن 100 

يــوم علــى انــدلاع الحــرب.

• كمــا 	 الخاصــة”  العســكرية  “العمليــة  أثبتــت 

ــة  ــا فــي مواجه ــكو، محدوديته يها موس ــمِّ تُس

ــون  دفــاع أوكرانــي لا مركــزي مــن عناصــر يتلقَّ

تدريبات منذ ســنوات من حلف شمال الأطلسي.

• أن تدعيــم القــوات الأوكرانية التي أســاء المهاجم 	

تقديــر قوتهــا، بطائــرات مســيرة وأســلحة مضادة 

للدبابــات والطائــرات مــن الــدول الغربيــة، ألحــق 

ـى  إلـ اضطــروا  الذيــن  بالــروس  جســيمة  أضــرارًا 

ـى تعرضهــم لبعــض  تعديــل أهدافهــم نظــرًا إلـ

الصعوبــات، خصوصًــا على المســتوى اللوجســتي 

وخطــوط الإمــداد وإعــادة المــلء.

• على مســتوى التكتيك، يســتخدم الروس وحدات 	

صغيــرة ويقومــون بتحركات أصغــر، ويحاولــون أن 

يكون لديهم تنســيق أفضل بين العمليات البرية 

والجويــة، وتقــوم المدفعيــة الروســية بقصــف 

المواقــع الأوكرانيــة بشــكل متواصــل.

• ــح أن تواجــه روســيا مشــاكل خطيــرة 	 مــن المُرجَّ

المــدى  علــى  العســكري  جهدهــا  لإبقــاء 

الطويــل، والحفــاظ علــى مكاســبها الميدانيــة؛ 

لأن الحــرب قــد تطــول، واتضحــت نيــة الغــرب 

ـى حــرب اســتنزاف طويلــة الأمــد. لتحوليهــا إلـ

• والتفجيــر 	 التوجيــه  أنظمــة  تطويــر  أظهــر 

الروســية دقــة الوصول إلــى أهدافهــا، وتحديث 

أنظمــة الملاحــة، وتحســين المعــدات، وإنهــاء 

واســتبدال  العامــة،  التعبئــة  بنظــام  العمــل 

نظــام الوحــدات مكانَــه فــي حالــة الاســتعداد 

القــوات  جاهزيــة  علــى  والعمــل  القصــوى، 

الروســية للتعامــل مــع حــرب عاليــة التقنيــة.

• متابعــة التحديــث الــذي يتم لحلــف الناتــو وإعادة 	

مــع دولــه،  المشــتركة  الحــدود  التمركــز علــى 

والاســتعداد لمجابهــة تطورات التقنيــة الجديدة 

والمســتحدثة فــي مجــال المعلومــات والحــرب 

الســيبرانية؛ لكــون ملــف الناتــو لا يــزال يمثــل 

ــة الغــرب. ــد الرئيســي لروســيا مــن ناحي التهدي

• العسـكرية 	 العقيـدة  فـي  أكبـر  دور  تخصيـص 

المعدلـة لقـوات المظلات والقـوات المحمولة 

ى  ا فـي تنفيـذ المهـام القتاليـة، بالإضافـة إلـ جـوًّ

القدرة على نشـر القوات المسلحة خارج روسيا.

• ــة 	 ــوات النووي ــية إلــى الق ــادة الروس ــر القي تنظ

والنهائــي  الرئيســي  الضامــن  أنهــا  علــى 

الروســي،  القومــي  الأمــن  علــى  للمحافظــة 

محتملــة  أخطــار  أي  مــن  الــردع  قــوة  وهــي 

الناتــو.  المتحــدة وحلــف  الولايــات  قِبــل  مــن 

ــة الأرضيــة  ــة النووي ــر الأنظمــة الصاروخي وتُعتبَ

القــدرات  أنظمــة  أهــم  والمتنقلــة  الثابتــة 

النوويــة الاســتراتيجية، تأتــي بعدهــا الصواريــخ 

الباليســتية التــي تطلــق مــن الغواصــات، ثــم 

التــي تُطلَــق مــن القاذفــات الجويــة الحديثــة.

• الواضــح 	 الروســي  العســكري  الفكــر  يؤكــد 

فــي الحــرب الأوكرانيــة، أن حــرب المعلومــات 

ــظ  ــك تحتف ــدة؛ لذل ــة متزاي ــت ذات أهمي أصبح

توجــه  ذات  عســكرية  فضــاء  بأنظمــة  روســيا 

مــن  بأســطول  تحتفــظ  كمــا  اســتخباراتي، 

الأقمــار الاصطناعيــة للاســتخبارات والمراقبــة 

والاســتطلاع، والطقــس ورســم الخرائــط لتلبيــة 

العســكرية. الاحتياجــات 

• التــي 	 المــدى  البعيــدة  المدفعيــة  أنظمــة 

قدمتهــا الولايــات المتحــدة، تركــت بصمــة فــي 

ســاحة المعركــة لصالــح أوكرانيــا، كمــا تتطلــع 

ــرات  ــران لســد النقــص فــي الطائ روســيا إلــى إي

بــدون طيــار فــي ســاحة المعركــة فــي أوكرانيــا.
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ــا، فقــد دخلــت الحــرب فــي أوكرانيــا شــهرها  وختامً

تجــاوز  عــن  الحديــث  مــن  الرغــم  وعلــى  الســادس، 

الحــرب،  فــي  بســلوكها  الحمــراء  الخطــوط  روســيا 

وعــن تجــاوز الغــرب الخطــوط الحمــراء بمســاعدته 

الحمــراء  الخطــوط  فــإن  لأوكرانيــا،  العســكرية 

بعــد. تُختــرَق  لــم  الحقيقيــة 

فــي بدايــة الحــرب، وضــع كلا الجانبيــن قواعــد غيــر 

مرئيــة، لكنهــا مــع ذلــك حقيقيــة، وتشــمل قبــول 

والدعــم  الثقيلــة  الأســلحة  الحلفــاء  تســليم  روســيا 

الاســتخباراتي لأوكرانيــا، لكــن بشــرط ألا تســتخدمها 

القــوات الغربيــة نفســها. وحتــى الآن، اســتمرت هــذه 

ــى أن  ــدل عل ــا ي ــل؛ م ــة فــي العم ــر المرئي ــد غي القواع

أمريــكا لا تريــد حربًــا أوســع ولا روســيا. ومــع ذلــك، 

العديــد  الروســي  الغــزو  ــر  دمَّ الواقــع،  أرض  وعلــى 

ــانية  ــة إنس ب فــي أزم ــبَّ ــة، وتس ــدن الأوكراني ــن الم م

ــم،  ــاء العال ــع أنح ــن فــي جمي ــدام الأم ــرى انع واستش

ومــن ثــم فــإن الرغبــة المشــتركة لبوتيــن وبايــدن فــي 

تجنــب حــرب أوســع لا تضمــن احتــواء الحــرب نفســها. 

ــو  ــيطرة ول ــاق الس ــن نط ــراع ع ــرج الص ــن أن يخ ويمك

لــم يتخــذ أي مــن الطرفَيْــن قــرارًا متعمــدًا بالتصعيــد 

مــن  الرغــم  وعلــى  النوويــة.  الأســلحة  واســتخدام 

ــح، فإنــه لا يــزال فــي  أن الهجــوم النــووي غيــر مُرجَّ

نطــاق الاحتمــال، نظــرًا إلــى القــدرة الروســية وغموض 

العقيــدة النوويــة الفعليــة لموســكو. وقــد يكــون 

ــر مــن  ــا أكث ــر المتوقــع مخيفً ــد العرضــي وغي التصعي

ــد، ومــع ذلــك فمــن المؤكــد أن حربًــا  التصعيــد المُتعمَّ

أوســع ممكنــة؛ حيــث لا توجــد آليــة دوليــة تســيطر 

ــى الصــراع. لقــد كانــت الأمــم المتحــدة هامشــية،  عل

ـي يقــف بجانــب واحــد؛ فالولايــات  والاتحــاد الأوروبـ

إنهــاء  مــن  نهــا  يُمكِّ وضــع  فــي  ليســت  المتحــدة 

الحــرب بشــروطها، ولا روســيا ولا أوكرانيــا كذلــك. 

وموســكو،  كييــف  بيــن  المحادثــات  انهــارت  لقــد 

ونحــن الآن نشــهد اســتراحة محــارب غيــر مُعلَنــة.
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الحرب الروسية الأوكرانية

جيوستراتيجية العلاقات الدولية وانعكاساتها

على الحرب الروسية - الأوكرانية

لواء.أ.ح.د/ محمد قشقوش

المستشار الأكاديمي

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــا  ــدًا ضمـــن فـــروع الجغرافيـ ــا جديـ ـ ــا معرفيًّ ــام 1942، ليحـــدد فرعًـ ــتراتيجي” فـــي العلاقـــات الدوليـــة عـ ــر التعريـــف الأول لمفهـــوم “الجيوسـ ظهـ

ـــر عـــن مزيـــج مـــن العوامـــل الجيوسياســـية والاســـتراتيجية التـــي تميـــز منطقـــة جغرافيـــة  السياســـية التـــي تتعامـــل مـــع الاســـتراتيجية، وهـــو يُعبِّ

ــتراتيجية  ــا الاسـ ف بأنهـ ــرَّ ــا تُعـ ــة، كمـ ــل المنطقـ ــى تحليـ ــرة علـ ــك المؤثـ ــيما تلـ ــتراتيجيات، لا سـ ــية والاسـ ــا السياسـ ــة الجغرافيـ ــة، أو دراسـ معينـ

ــية. ــا السياسـ ــة علـــى عوامـــل ومحـــددات الجغرافيـ ــة القائمـ الحكوميـ



21 الحرب الروسية الأوكرانية

ويشــمل مصطلــح الجيوســتراتيجي المســتحدث فــي 

الجغرافيــا  داخلــه مصطلحيــن فرعييــن: الأول هــو 

)جيــو( الراســخة منــذ القــدم، وقوامهــا الرئيســي هــو 

اليابســة والبحــار ومــا يعلوهما من مجــال جوي ارتبط 

الفضــاء  ـى  إلـ تخطاهــا  وحديثًــا  الأرضيــة،  بالجاذبيــة 

المجــالات  حيــث  الزمــن؛  عامــل  ليُضــاف  الخارجــي، 

الفرعيــة الإلكترونيــة والســيبرانية ومــا يســتجد بعــد 

تقنيــة الـ)جــي 5(. وهــذا المجــال هــو مســرح الأقمــار 

وســفن   – العســكرية  فيهــا  بمــا   – الاصطناعيــة 

ــل  ــتية قب ــخ الباليس ــا الصواري ــره مؤقتً ــاء، وتعب الفض

العــودة تاليًــا إلــى المجــال الجــوي والجاذبيــة الأرضية.

)الاســتراتيجية(، وهــو  الثانــي فهــو  المصطلــح  أمــا 

مجــال ذو منشــأ عســكري، مــا لبــث أن تكامــل مــع 

والعســكرية  السياســية  الأربعــة:  الفرعيــة  مجالاتــه 

ع المجال الأخير  والاقتصاديــة والاجتماعية – وقــد يتفرَّ

إلــى التكنولوجيــا والقــوى الناعمــة والثقافــة.. إلــخ – 

كمحصلــة للقــوى الشــاملة للدولــة. والغالــب هــو أنْ 

تؤثــر الجغرافيــا فــي الاســتراتيجية، أما العكــس فأقل، 

مثــل حفــر قنــاة الســويس؛ حيــث أثــرت الاســتراتيجية 

الجغرافيــا  فــي  ســنركز  وهنــا  الجغرافيــا.  فــي 

علــى  الاســتراتيجية  وفــي  والبحــار،  اليابســة  علــى 

ــرى. ــالات أخ ــن مج ــه م ــا يمس ــكري وم ــال العس المج

أولً– الجغرافيا:

1.روســيا: هــي أكبــر دولــة فــي العالــم مــن حيــث 

مليــون   17.1 وتبلــغ  المتصلــة،  اليابســة  المســاحة 

كــم مربــع )17 ضعــف مصــر(، وتقتــرب مــن ضعــف 

وكنــدا  المتحــدة  كالولايــات  كبــرى  دول  مســاحة 

والصيــن، وهــي اتحــاد فيدرالــي يتكــون مــن 21 دولــة 

ــم  ــن معظ ــا م ــرف به ــر المعت ــرم غي ــدا الق ــان )ع وكي

دول العالــم(، ويقــع أقلهــا غربًــا فــي القــارة الأوروبيــة، 

الآســيوية،  القــارة  فــي  وشــرقًا  وســطًا  وأغلبهــا 

ـى  ـى الغــرب يصــل إلـ بأقصــى طــول مــن الشــرق إلـ

12 ألــف كــم، وأقصــى عــرض يصــل إلــى 4 آلاف كــم.

بمــا  نســمة،  مليــون   143 الســكان  عــدد  ويبلــغ 

داخــل  مناســبة  مســلحة  قــوات  بنــاء  مــن  ــن  يُمكِّ

لقــوة  إرهــاق  دون   %)1.5–1( ـي  الدولـ المعــدل 

 1.1 مــن  المقاتلــة  القــوة  ن  تتكــوَّ حيــث  العمــل؛ 

ــا  ــأ جزئيًّ ــا قــوات احتيــاط تُعبَّ مليــون، منهــم 250 ألفً

روســيا  وتأتــي  الحــرب.  أو  التوتــر  وقــت  ــا  كليًّ أو 

للطاقــة  والمصــدرة  المنتجــة  الــدول  مقدمــة  فــي 

مــن  العديــد  تمتلــك  كمــا  والغازيــة(،  )البتروليــة 

القائمــة  والصناعــات  المعدنيــة  المســتخرجات 

مــع  كبيــرة،  وغابيــة  زراعيــة  إمكانــات  مــع  عليهــا، 

تنــوع بيئــي وحياتــي ومناخــي نتيجــةً لكبــر المســاحة.

• ــرت 	 أثَّ والبحــري:  البــري  الحــرب  مســرح 

تقســيم  علــى  والديموجرافيــا  الجغرافيــا 

المســلحة  القــوات  وبنــاء  العمليــات  مســارح 

العســكرية؛  عقيدتهــا  ـي  وبالتالـ الروســية 

فــي  ـي  الغربـ المســرح  هــو  المســارح  فأهــم 

أوكرانيــا(  وســطه  )وفــي  أوروبــا  مواجهــة 

مواجهــة  فــي  الشــرقي  ثــم  البلطيــق،  وبحــر 

الهــادئ  المحيــط  وامتــداد  وبحرهــا،  اليابــان 

ـى  إلـ المــؤدى  بيرينــج  مضيــق  ـى  إلـ شــرقًا 

مــن  شــراؤها  )الســابق  الأمريكيــة  ألاســكا 

اتجــاه  فــي  ـي  الجنوبـ المســرح  ثــم  روســيا(، 

القوقــاز والأورال المؤديَيْــن إلــى البحــر الأســود 

المســرح  ــى  ليتبقَّ )المغلــق(،  قزويــن  وبحــر 

المحيــط  تجــاه  الشاســع  الشــمالي  الثانــوي 

الشــمالية. القطبيــة  والدائــرة  المتجمــد 

• باختــاف 	 وذلــك  المســلحة:  القــوات  بنــاء 

والبحريــة  البريــة  مثــل  الرئيســية  الأفــرع 

يتبــع  )والأخيــر  الجــوي  والدفــاع  والجويــة 

ــة فــي المدرســة الغربيــة(، علــى  القــوات الجوي

قبــل  المقدمــة  فــي  البريــة  القــوات  تأتــي  أن 

القــوات البحريــة والجويــة، باعتبــار أن معظــم 

القــوات  ـى  إلـ تنتمــي  الجــوي  الدفــاع  قــوات 

ــث  ــن حي ــة م ــوة النووي ــرت الق ــا تأث ــة، كم البري

وســائل الإطــاق؛ حيــث تأتــي وســائل الإطــاق 

البريــة )الثابتــة والمتحركــة( متقدمــة عنهــا في 

الوســائل الجويــة والبحريــة، كمــا أدى ذلــك إلى 

اهتمــام خــاص بنوعيــة طائــرات القتــال )ميــج 

وســوخوي( والمروحيــات المســلحة، وكذلــك 

صواريــخ الدفــاع الجــوي مــن طــرازات )إس إس 

400 – و500 فــي الطريــق(، وكذلــك الصواريــخ 

المعاونــة،  لتقديــم  والذكيــة  الباليســتية 

الكبيــرة. البريــة  للقــوات  الوقايــة  وتوفيــر 

روســيا  أن  فيحكمهــا  البحريــة  القــوات  أمــا 

تطــل علــى بحــار داخليــة )الأســود والبلطيــق(؛ 

ــم عليهــا المــرور مــن خــال الآخريــن؛  مــا يحتِّ

ــة،  ــتراتيجية بحري ــف اس ــة ضع ــكل نقط ــا يش م

المغلــق  قزويــن  بحــر  مثــل  مغلقــة  بحــار  أو 

حركــة  لخدمــة  متشــاطئة  دول  خمســة  علــى 

محدوديــة  مــع  محــدودة  بينيــة  ملاحــة 

ــا  الصلاحيــة للمحيــط المتجمــد المرتبطــة مرحليًّ

إطلالــة  فقــط  ليتبقــى  الحــراري،  بالاحتبــاس 

غــرب  وشــمال  اليابــان  بحــر  علــى  محــدودة 

الرئيــس  الهــادئ، وهــو مــا يحــاول  المحيــط 

ــا بعقيــدة بحريــة جديــدة. بوتيــن معالجتــه حاليًّ

• مراحــل بنــاء العقيــدة العســكرية الروســية: 	

بــدأت بميــراث العقيــدة الســوفييتية الأخيــرة 

الدفاعيــة(؛  )الكفايــة  وهــي  لجورباتشــوف، 

حــدود  داخــل  الدفاعــي  الانكمــاش  حيــث 

الدفــاع  نفقــات  لتقليــل  الســوفييتي  الاتحــاد 

ولكــن  النجــوم،  وحــرب  التســلح  ســباق  فــي 

العقيــدة  لــت  وعُدِّ متأخــرًا،  كان  الوقــت 

العســكرية التــي بدأهــا يلتســن بعــد تفــكك 

ــة  الاتحــاد الســوفييتي، بتعديلهــا إلــى )الكفاي

الغــرب  مواجهــة  فــي  المعقولــة(  الدفاعيــة 

بوجــه عــام والولايــات المتحــدة بوجــه خــاص.

ومــع تعافــي روســيا، وفــي علــم 2003، تــم تطويــر 

ــاع  ــر الدف ــوف( وزي ــدة إيفان ــدة إلــى )عقي ــك العقي تل

الــذي ركــز علــى مكافحــة الإرهــاب بعــد  الروســي 

 2003 العــراق  وغــزو   2001 ســبتمبر   11 أحــداث 

الروســي  النفــوذ  )دعــم  ــا هــو  وأضــاف عنصــرًا هامًّ

فــي مجــال الاتحــاد الســوفييتي الســابق( وهــو مــا 

القــرم  واقتطــاع   ،2008 جورجيــا  غــزو  لاحقًــا  أفــرز 

ــن  ــا التــي نح ــا ذاته ــم أوكراني ــا 2014، ث ــن أوكراني م

ــر  ــدة )فلاديمي ــم عقي ــا، ث ــرب عليه ــة الح ــدد دراس بص

طبيعــة  أكــدت  التــي   ،2000 أبريــل  فــي  بوتيــن( 

الحــرب الحديثــة، وخاصــةً الإلكترونيــة والســيبرانية 

الغــرب(،  مــن  التكنولوجيــا  معظــم  اســتيراد  )رغــم 

مســتفادًا  درسًــا  تداركــه  روســيا  تحــاول  مــا  وهــو 

مــن الحــرب علــى أوكرانيــا؛ )حيــث تأتــي الطفــرات 

منــا التاريــخ(  العلميــة الكبيــرة بعــد الحــروب كمــا علَّ



22

شئــــــون عســـــــكرية  - أكتوبر 2022

الحرب الروسية الأوكرانية

وأخيــرًا توقيــع الرئيــس بوتيــن علــى العقيــدة البحريــة 

ســيأتي. كمــا  المنصــرم  يوليــو   31 فــي  الجديــدة 

وفــي 31 يوليــو 2022، أعلــن الرئيــس بوتيــن، مــن 

الأكبــر مؤســس  الروســي بطــرس  القيصــر  عاصمــة 

العقيــدة  بطرســبرج،  بمدينــة  الروســية  البحريــة 

نــت خمــس نقــاط:  البحريــة الروســية الجديــدة، وتضمَّ

ـى– اعتبــار نهــج الولايــات المتحــدة للهيمنــة  الأولـ

ــي.  ــي الروس ــن القوم ــدًا للأم ــات تهدي ــى المحيط عل

مــن  كافٍ  عــدد  وجــود  عــدم  خطــورة  والثانيــة– 

القواعــد ونقــاط التمركــز خــارج روســيا لتمويــن ســفن 

القــوات البحريــة الروســية. والثالثــة– اعتبــار مضايــق 

)وامتــداده  الأســود  والبحــر  والبلطيــق  الكوريــل 

ــن  ــان الأم ــةً لضم ــط، هام ــرق المتوس فــي آزوف( وش

القومــي الروســي. والرابعــة– أهميــة وجــود نقــاط 

والخامســة–  الأحمــر.  البحــر  فــي  ولوجســتية  فنيــة 

ــرات. ــر مرافــق بنــاء ســفن حديثــة حاملــة للطائ تطوي

ــل  تُمثِّ الجديــدة  العقيــدة  تلــك  إن  القــول  ويمكــن 

ــة لمعالجــة نقــاط الضعــف البحــري الروســي؛  محاول

إذ لا تملــك ســوى حاملــة طائــرات واحــدة مقابــل 20 

حاملــة أمريكيــة؛ منهــا 9 حامــات مروحيــات، بنســبة 

ونقــاط  قواعــد  وجــود  عــدم  وكذلــك   ،5% مقارنــة 

ارتــكاز خارجيــة فتيــة ولوجســتية )عــدا ســوريا(؛ ما يحد 

الانتشــار البحــري، كمــا تنفــي اتهــام الغــرب لروســيا 

رغــم  الشــمالي،  المتجمــد  المحيــط  فــي  بالانتشــار 

إقرارهــا بأهميتــه لروســيا، وكذلــك بحــر آزوف الــذي 

تــم اقتطاعــه مــن أوكرانيــا، مــع الإصــرار علــى ضــم جــزر 

الكوريــل اليابانيــة، وأهميــة البحــث عــن نقــاط ارتــكاز 

فــي البحــر الأحمــر )ربمــا تكــون فــي بــور ســودان(.

ثانــي  هــي  الحاليــة(:  الحــرب  2. أوكرانيــا )مســرح 

تبلــغ  روســيا؛ حيــث  بعــد  أوروبــا  أكبــر دول وســط 

مــن  )أكبــر  مربــع  كــم  آلاف   604 قرابــة  مســحتها 

الســكان  عــدد  يبلــغ  كمــا  بقليــل(  مصــر  نصــف 

قرابــة 44 مليــون نســمة؛ حيــث تمكنــت مــن بنــاء 

قــوات مســلحة عاملــة واحتياطيــة بقــوة 450 ألــف 

ل  يُشــكِّ بمــا  احتيــاط(،  ألفًــا   250 )منهــم  مقاتــل 

طالــت  إذا  العمــل  قــوة  علــى  محــدودًا  إرهاقًــا 

ــا. حاليًّ حــادث  هــو  كمــا  الاحتيــاط،  تعبئــة  فتــرة 

• أوكرانيــا 	 تنتمــي  والطبوغرافيــا:  الجغرافيــا 

إلــى منطقــة الســهول الوســطى لشــرق أوروبــا، 

الجبليــة  السلســلة  الجنــوب  مــن  ويحدهــا 

التــي  الكربــات  لجبــال  الارتفــاع  المتوســطة 

تفصــل بينهــا وبيــن كل مــن رومانيــا والمجــر 

علــى  الغــرب  ـى  إلـ الشــرق  مــن  وســلوفاكيا 

الترتيــب. وتعتبــر دولــة زراعيــة غابيــة؛ لاعتــدال 

التــي أكبرهــا  ا وتوافــر الأنهــار  المنــاخ نســبيًّ

الدنيبــر فــي الوســط، ودينســتر فــي الجنــوب، 

الشــرقي،  الجنــوب  فــي  )الــدون(  ودنبتــس 

)حــوض  الدونبــاس  إقليــم  ينتمــي  وإليــه 

ــدون( الزراعــي الغنــي بالمــواد الاســتخراجية  ال

الفحــم  وخاصــةً  بتصنيعهــا،  والمشــهور 

الحجــري والحديــد والألمونيــوم والصوديــوم؛ 

حيــث تقــع تلــك المصانع على شــمال بحــر آزوف 

الداخلــي كمــا تســتقبل مســتخرجات الحديــد 

أيضًــا. آزوف  عبــر  القــرم  إقليــم  مــن  وغيرهــا 

إذا كان اقتطــاع روســيا  الســؤال:  يبــرز  وهنــا 

فهــل  بحريــة،  اســتراتيجية  لأســباب  للقــرم 

لأســباب  آزوف  وبحــر  دونبــاس  اقتطــاع 

اســتراتيجية اقتصاديــة مكملــة للقــرم؟ أعتقــد 

محاولــة  ذريعــة  وكانــت  “نعــم”،  الإجابــة:  أن 

ـى الناتــو ذريعــة مناســبة  انضمــام أوكرانيــا إلـ

مــن  المزيــد  واقتطــاع  عليهــا  الحــرب  لشــن 

القــرم. ـى  إلـ بالإضافــة  الأقاليــم 

• فــي 	 زراعــي  مســرح  هــو  البــري:  المســرح 

والمجــاري  الأنهــار  تكثــر  حيــث  معظمــه؛ 

معظمــه،  فــي  المحــدودة  والطــرق  المائيــة 

كمــا تكثــر المناطــق المبنيــة القزميــة الكبيــرة 

يُعــرف  بمــا  والكبيــرة  والمتوســطة  العــدد 

بمســرح “إيربــان تيرريــن”، وهمــا مــن أصعــب 

المهاجمــة،  القــوات  علــى  الحــرب  مســارح 

وخاصــةً الدبابــات ومركبــات القتــال المُجنــزَرة، 

ــا المركبــات ذات العجــات ســواء للنقــل  وأيضً

أو الجــر، وهــو مــا واجهتــه القــوات الروســية 

القتــال.  افتتاحيــة  بعــد 

وتُعتبَــر الأنهــار الأوكرانيــة، وخاصة الدنيبــر، عائقًا في 

وجــه القــوات المهاجمــة من جهة الشــرق أو الشــمال 

الشــرقي؛ حيــث اضطــرت القــوات الروســية إلــى عبــور 

ـى علــى جســور اقتحــام  الدنيبــر فــي المراحــل الأولـ

عســكرية باتجــاه العاصمــة “كييــف”، وغــرزت معظــم 

الدبابــات فــي الطيــن؛ لعــدم وجــود منــازل ومخــارج 

للجســور )نصبــت القــوات المصريــة الجســور نفســها 

.)1973 أكتوبــر  حــرب  فــي  الســويس  قنــاة  لعبــور 

ومــع بــدء ذوبــان طبقــة الجليــد، ازداد الأمــر ســوءًا؛ 

المخاضــات،  فــي  الميــاه  منســوب  ارتفــع  حيــث 

ــد عوائــق  وازدادت هشاشــة التربــة الســبخية؛ مــا صعَّ

وعمليــات  مهــام  ــدت  وتعقَّ الأراضــي،  عبــر  الســير 

ــادة  ــر وإع ــة الذخائ ــوع، وخاص ــداد المتن ــاء والإم الإخ

الدبابــات  بعــض  تــرك  يفســر  مــا  بالوقــود؛  المــلء 

الجانــب  وعلــى  وقودهــا.  نفــاد  بعــد  الروســية 

ــاعدت  ــات س ــرح العملي ــة مس ــإن طبيع الأوكرانــي، ف

القــوات المدافعــة؛ لســابق معرفتهــا بــالأرض واختيار 

مواقــع التمركــز الدفاعــي، وإقامــة الكمائــن المضــادة 

ــف  ــاً، كمــا ســاعدها بــطء وتوقُّ ــات وخاصــة لي للدباب

الأحيــان. بعــض  فــي  المُهاجِمــة  الروســية  القــوات 

القوات البرية والجوية للطرفين

المصدر: تقرير )جلوبال فاير باور 2022(
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القوات البحرية للطرفَيْن

المصدر: تقرير )جلوبال فاير باور 2022(

يُلاحَــظ التفــوق الروســي الكبيــر فــي كافــة المجــالات 

مقدمــة  فــي  روســيا  وتأتــي  الاحتيــاط.  قــوات  عــدا 

جيــوش العالــم مــن حيــث عــدد الدبابــات والمدفعيــة 

التــي تبلــغ قرابــة ضعف مــا تملكه الولايــات المتحدة. 

• المســرح البحــري: يقــع معظمــة غــرب البحــر 	

الحــدود  مــن  الجنــوب  مــن  ويمتــد  الأســود 

)المينــاء  أوديســا  ـى  إلـ وشــمالً  الرومانيــة 

شــبه  ـى  إلـ ثــم  الســابق(،  الهــام  الســوفييتي 

جزيــرة القــرم، ثــم شــمال بحــر آزوف الداخلــي 

الروســية.  الأراضــي  فــي  جنوبــه  يقــع  الــذي 

2014، فقــدت  وباقتطــاع روســيا للقــرم عــام 

الــذي  الهــام  سيفاســتوبول  مينــاء  أوكرانيــا 

كانــت تســتأجره روســيا. وخــال الحــرب الحاليــة 

آزوف  بحــر  الأخيــرة  فقــدت  أوكرانيــا  علــى 

الاقتصــادي. ميروبــول  ومينــاء 

• ــة: ظلــت هــذه 	 العقيــدة العســكرية الأوكراني

عشــرينيات  منــذ  عقــود  لســبعة  العقيــدة 

القــرن الماضــي، جــزءًا مــن العقيــدة العســكرية 

ــا؛  بحريًّ صدارتهــا  ــت  واحتلَّ الســوفييتية، 

لامتلاكهــا أهــم وأصلــح موانــئ البحــر الأســود 

ويُلاحَــظ التفــوق الكبيــر لروســيا علــى أوكرانيــا، مــع 

نقطــة ضعــف روســية اســتراتيجية هي امتــاك حاملة 

طائــرات واحــدة وعــدم امتــاك حامــات مروحيــات، 

بينمــا تمتلــك الولايــات المتحــدة – مــن دون حلــف 

الأطلنطــي –  20 حاملــة؛ منهــا 9 حامــات مروحيــات.

نظــرة  نلقــي  ســوف  وهنــا  الاســتراتيجية:  ثانيًــا– 

ثــم  الأكاديمــي،  التاريخــي  المفهــوم  علــى  عابــرة 

ــة  المجــال الشــامل التطبيقــي، مــع إســقاط علــى حال

كالآتــي: وذلــك  أوكرانيــا؛  علــى  الروســية  الحــرب 

البريــة  حدودهــا  أصبحــت  كمــا  وأســطوله، 

الغربيــة والجنوبيــة، مشــتركة مــع دول الاتحــاد 

مــع  كليهمــا،  أو  الناتــو  حلــف  أو  ـي  الأوروبـ

ب  حــدود شــمالية مــع بلاروســيا الحليــف المُقــرَّ

ـى روســيا التــي تقــع شــرق أوكرانيــا. إلـ

وإمكاناتهــا  الجغرافــي  أوكرانيــا  موقــع  أثــر  كمــا 

الديموغرافيــة علــى بنــاء قواتهــا المســلحة، وخاصــةً 

البريــة، بمــا يفــوق معظــم دول غــرب وشــرق أوروبــا، 

حها نظم سوفييتية/روســية  فــإن 90 % مــن نظم تســلُّ

ومــن ثــم فــإن كلَيْهمــا كتــاب مفتــوح للآخــر، ليبقــى 

الفــرق فــي مهــارة الاســتخدام طبقًــا لمســرح القتــال.

وخــال المرحلــة الثانيــة مــن الحــرب الحاليــة، ومــع 

لــت القــوات  وصــول دعــم تســليحي غربــي نوعــي، تحوَّ

ـى  إلـ الدفاعيــة  الأعمــال  مــن  ا  نســبيًّ الأوكرانيــة 

دونبــاس  تجــاه  المضــادة  والهجوميــة  الهجوميــة، 

رات  والقــرم، مــع توســع ونجــاح فــي اســتخدام المُســيَّ

عــات  والمُدرَّ الطيــران  ضــد  الخفيفــة  ات  والمُضــادَّ

ضــد  الســاحلية  الأســلحة  اســتخدام  مــع  الروســية، 

الأســطول البحــري الروســي شــرق أوديســا والقــرم.

ــتراتيجية:  ــي للاس ــي والأكاديم ــوم التاريخ 1.المفه
ف  عُــرِّ حيــث  والنشــأة؛  بالتاريــخ  ا  عســكريًّ ارتبــط 
مصطلــح  بأنــه  القديمــة  الإغريقيــة  الحضــارة  فــي 
إدارة  ـى مفهــوم فــن  إلـ ثــم تطــور  للقائــد،  مــرادف 
ــة  ــن رؤى جزئي ــر م ــاول الجوه ــم تن ــا ت ــرب، ولاحقً الح
المختلفة،وأهمهــا  المــدارس  لمنظــور  طبقًــا 
والأمريكيــة. والفرنســية  والبريطانيــة  الألمانيــة 

2. المجال الشامل للاستراتيجية: 

• المجــال العســكري: هــو الوســيلة )الخشــنة( 	

القوميــة  السياســة  تحقيــق  فــي  للمســاهمة 

للدولــة، بفــرض الإرادة العســكرية علــى العــدو 

إرادة  لفــرض  تمهيــدًا  القتــال،  ميــدان  فــي 

سياســية، مثــل حــرب أكتوبــر 1973 ومــا تحــاول 

ــال. ــدان القت ــا فــي مي ــه حاليًّ ــيا فرض روس

• مجالــه 	 ـى  إلـ بالإضافــة  الاقتصــادي:  المجــال 

التخصصــي، فهــو المســئول عــن توفيــر كلفــة 

ونظــم  ميزانيــات  مــن  العســكري  المجــال 

إلــخ. تســلح... 

• ــا عن توضيح 	 المجال السياســي: مســئول خارجيًّ

عدالــة قضيتــه القوميــة التــي مــن أجلهــا قــد 

ــا مســئول  يلجــأ إلــى المجــال العســكري، وداخليًّ

ــل ذلــك، مثــل حــرب  عــن إعــداد الــرأي العــام لتقبُّ

أكتوبــر لتحريــر ســيناء، ومثل الحــرب الأوكرانية 

طرفَيْهــا. ــه  وتوجُّ دوافــع  اختــاف  مــع 

• المجــال الاجتماعــي: مســئول عــن ذاته فــي كافة 	

مجالاتــه الفرعيــة العلمية والثقافيــة والإعلامية 

ــا إلــى  ــخ، كهــرم مجتمعــي تنازليًّ والخدميــة... إل

الأســرة والفــرد، والأخيــر هــو العنصــر الفاعــل 

فــي كل المجــالات الاســتراتيجية الســابقة؛ ففــي 

المجــال العســكري، الفرد هــو الضابط والجندي، 

ــزارع  ــع وال ــو الصان ــادي، ه ــال الاقتص وفــي المج

والتاجــر... إلــخ ، وفــي المجــال السياســي هــو 

الدبلوماســي والقنصلــي والحزبــي،  وفي المجال 

س والطبيــب  الاجتماعــي هــو كل شــيء، كالمُــدرِّ

إلــخ. والباحــث...  والإعلامــي  والمهنــدس 

الحــرب  )الاســتراتيجية(على  مفهــوم  إســقاط   .3

أوكرانيــا: علــى  الروســية 

• ــدت روســيا للحــرب بأنهــا تشــنها 	 ا: مهَّ سياســيًّ

منظمــة  ـى  إلـ الانضمــام  مــن  أوكرانيــا  لمنــع 

ــو( وعــدم وصــول  حلــف شــمال الأطلنطــي )نات

حــدود الحلــف إلــى الحــدود الروســية المباشــرة، 

رغــم  الروســي،  القومــي  الأمــن  يهــدد  بمــا 

وصولــه منــذ ســنين إلــى حــدود إســتونيا ولاتفيا 

القريبــة مــن العاصمــة القيصرية التاريخية ســان 

بطرســبرج علــى بحــر البلطيــق، كمــا لــم تُبْــدِ رد 
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ا  م فنلندا)والســويد( رســميًّ ا لتقــدُّ فعــل عســكريًّ

بطلــب الانضمــام إلــى الحلــف، ليُضــاف )1300 

ــم  ــا ل ــو م ــيا( وه ــع روس ــرةً م ــدودًا مباش ــم ح ك

تفعلــه أوكرانيــا. ويتعــارض ذلــك مــن اتفاقيــة 

عهــا الاتحــاد الســوفييتي،  هيلســنكي التــي وقَّ

عــن  الموروثــة  الأوروبيــة  الحــدود  باحتــرام 

الحــرب العالميــة الثانيــة التــي أعطــت الاتحــاد 

مــن  المُقتطَــع  كيلنجــراد  إقليــم  الســوفييتي 

بولنــدا علــى ســاحل بحــر البلطيــق، بالإضافــة 

دونبــاس  إقليــم  جمهوريتَــي  تشــكيل  ـى  إلـ

بهمــا  يعتــرف  ولــم  بيومَيْــن،  الحــرب  قبــل 

ســوى خمــس دول ومقاطعــات؛ هــي )روســيا، 

ــا  ــن أبخازي ــوريا، وكل م ــمالية، وس ــا الش وكوري

مــن  المقتطعتَيْــن  الجنوبيــة  وأوســيتيا 

جورجيــا( بمــا يعكــس ضعــف هــذا الاعتــراف.

• ــا: تركــز روســيا علــى اقتطــاع إقليــم 	 اقتصاديًّ

المــواد  لتعــدد  ــا؛  اقتصاديًّ الغنــي  دونبــاس 

الاســتخراجية الهامــة ومــا يترتــب عليهــا مــن 

صناعــات ثقيلــة، وخاصــةً الحديــد والألمنيــوم 

والأســمدة، وكذلــك إطلالتــه علــى بحــر آزوف 

ـى  بموانئــه الهامــة، وهــو مــا أشــار بوتيــن إلـ

أهميتــه الاســتراتيجية مؤخــرًا فــي بطرســبرج 

ســبق،  كمــا  البحريــة  العقيــدة  تجديــد  فــي 

كهربائــي  روســي  ربــط  عــن  أنبــاء  د  تــردُّ مــع 

بيــن محطــة )زابوريجيــا( النوويــة الأوكرانيــة 

التــي تــم الاســتيلاء عليهــا مؤخــرًا، وبيــن شــبه 

جزيــرة القــرم، فــي ظــل إشــغال الــرأي العــام 

عــن خطــر التســرب الإشــعاعي نتيجــة الأعمــال 

العســكرية الأوكرانيــة لاســتعادتها، بالإضافــة 

آخــر  أوديســا  علــى  الســيطرة  محــاولات  ـى  إلـ

مزايــا  أوكرانيــا  الأوكرانيــة؛ لإفقــاد  الموانــئ 

ـى  اقتصاديــة اســتراتيجية هامــة بتحويلهــا إلـ

مــن  الخارجــي  بالعالــم  تتصــل  دولــة حبيســة، 

الجــوار. خــال موانــئ دول 

• مبــادئ 	 كل  الأحــداث  تخالــف  ــا:  اجتماعيًّ

هيلســنكي الســابق ذكرهــا، ونتــج عــن تلــك 

بمــا  أوكرانيــا  مليــون   )11( تهجيــر  الحــرب 

ــرة  ــر هج ــة، فــي أكب ــكان الدول ــع س ــاوى رب يس

أوروبيــة منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة. وقــد 

أســف الــرأي العــام العالمــي لحصــار المــدن بعد 

التحتيــة، كمــا أن فتــح  تدميــر معظــم بناهــا 

ممــرات آمنــة لســكان المــدن القريبة من روســيا 

للعبــور إليهــا، يجعلهــم بمنزلــة رهائــن عنــد 

التفــاوض النهائــي لحــل الأزمــة، بما لا يتماشــى 

الحــرب. لأســرى  جنيــف  معاهــدة  )روح(  مــع 

ا  عسكريًّ

• الاســتراتيجية 	 اشــتملت  الروســي:  الجانــب 

العســكرية الروســية علــى عــدة محــاور عامــة 

العامــة  المحــاور  أهــم  وكان  وتخصصيــة، 

جبهــة  علــى  والعمــل  المتفــوق،  الحشــد 

للقــوات  الدفاعيــة  الكثافــة  لتقليــل  واســعة 

الأوكرانيــة وإخفــاء محــاور الهجــوم الرئيســية، 

والعمــل مــن خطــوط خارجيــة بمحــور هجــوم 

ــة مــن العاصمــة كييــف،  مــن بيلاروســيا القريب

بــكل  شــاملة  افتتاحيــة  لضربــة  والتخطيــط 

النيــران وخاصــةً الصاروخيــة ضــد كل  وســائل 

الأهــداف الأوكرانيــة، واســتهداف المــدن ثــم 

للتأثيــر  هــا(  بتجنبُّ المتبــع  )عكــس  حصارهــا 

ــم فتــح ممــرات  ــة ث ــات الأوكراني علــى المعنوي

ــاء  )إنســانية( لتفريغهــا مــن الســكان لعــدم بن

وعســكرية. شــعبية  مقاومــة 

وكانت أهم المحاور التخصصية: 

• الضربــة الافتتاحيــة: وكانــت صاروخيــة، وليســت 	

التقليديــة،  الحــروب  فــي  كالمتبــع  جويــة 

ــداف  ــد الأه ــتية ض ــخ الباليس ــملت الصواري وش

وصواريــخ  المطــارات،  وخاصــةً  المســاحية، 

ــة ضــد منظومــات الدفــاع الجــوي  كــروز الذكي

والحــرب الإلكترونيــة، وحققــت نتائــج ممتــازة، 

الجويــة،  للدفاعــات  كاملــة  )تعميــة(  مــع 

بالإضافــة إلــى الدقــة والســرعة ورخــص التكلفــة 

ر تلــك  مقارنــةً بالضربــة الجويــة، وهــو مــا ســيُغيِّ

مســتقبلً. العالميــة  التكتيــكات 

• ــدة: وخاصــةً 	 ــوط بعي ــن خط ــري م ــل البح العم

أرض/ الصواريــخ  لتجنــب  الأســود؛  البحــر  فــي 

ورغــم  الصنــع،  الروســية  الأوكرانيــة  ســطح 

الســفينة  منهــا  قطــع   3 إغــراق  تــم  ذلــك 

 16 ويحمــل  موســكافا(  )الطــراد  القائــدة 

صاروخًــا، ويأتــي فــي التصنيــف النوعــي بعــد 

ــن تلافــي  ــاول بوتي ــا ح ــرات. كم ــات الطائ حام

نقــاط الضعــف البحريــة فــي العقيــدة الســابق 

مجــال  يكــون  أن  المفــروض  لأن  ذكرهــا؛ 

البحريــة الروســية الجديــدة هــو العالــم وليــس 

البحــار الداخليــة المحــدودة، والبــدء فــي بنــاء 

تملــك  حيــث  ومروحيــات؛  طائــرات  حامــات 

واحــدة فقــط )مصــر تملــك حاملتــي مروحيــات(.

• التفــوق الجــوي النوعــي: وذلــك بالتركيــز علــى 	

ومتعــددة  متطــورة  قتــال  طائــرات  امتــاك 

المهــام مــن طــرازات )ســوخوي وميــج ومــي فــي 

المروحيــة( لتعويض الضعف في مجــالات أخرى.

• لمواجهــة 	 الجــوي:  الدفــاع  فــي  التفــوق 

لحلــف  والكمــي  النوعــي  الجــوي  التفــوق 

 ،300 الأطلنطــي، بامتــاك طــرازات )إس إس 

ليواجــه طائــرات  الطريــق(  فــي  و400، و500 

كبيــرًا  اعتــراض  مــدى  وليشــكل  الناتــو 

ومتعــددًا مــن داخــل الأراضــي الروســية، وخــارج 

الأرضيــة. الصواريــخ  معظــم  مــدى 

• روســيا 	 خططــت  التقليديــة:  فــوق  الأســلحة 

الباليســتية  للصواريــخ  الكثيــف  للاســتخدام 

وصواريــخ كــروز ونجحــت فــي ذلــك، مــع الإســراع 

فــي محاولــة إنهــاء تجاربهــا للصواريــخ فــوق 

ــق النجــاح نفســه فــي  الصوتيــة، لكنهــا لــم تُحقِّ

اســتخدام المســيرات)الدرونز( بعكــس أوكرانيا؛ 

ـى الحصــول علــى مســيرات  مــا دفــع روســيا إلـ

مــن الخــارج، وأكثرهــا احتمــالً إيــران وتركيــا.

• الفضــاء الإلكتروني والســيبراني: توســعت فيه 	

روســيا لكنهــا ارتبكــت عندمــا أوقــف الغــرب 

نظــام )جــي بــي إس(؛ مــا أصــاب معظــم مركبات 

أن  قبــل  الدبابــات،  وخاصــةً  بالشــلل،  القتــال 

تنجــح فــي تشــغيل نظامهــا البديــل )جلونــاس( 

الــذي واجــه هجمــات ســيبرانية غربيــة جديــدة.
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• ــى 	 تكتيــك )قضــم الأرض( تباعًــا: وهــو مــا تجلَّ

فــي  دونبــاس،  علــى  الســيطرة  قــرب  بعــد 

غــرب  شــمال  الأول–  رئيســية:  محــاور  ثلاثــة 

باتجــاه خاركيــف، والثانــي– غربًــا باتجــاه الغــرب 

الأوســط إلــى زابوريجيــا، والثالــث- جنــوب غــرب 

أوديســا. ـى  إلـ كمفتــاح  خارســون  اتجــاه  فــي 

الجانب الأوكراني

• ــد بروســيا 	 ا: الالتقــاء مــع الغــرب للتندي ــيًّ سياس

بصفتها بادئةً للحرب مع إهمال دوافع الأخيرة.

• ا: التقــاء خطــط الدفــاع الأوكرانيــة مــع 	 عســكريًّ

خطط الغرب للحرب بالوكالة لاســتنزاف روسيا؛ 

حيــث قــال وزيــر الدفــاع الأمريكــي لويــد أوســتن، 

فــي كييــف: “إن الهــدف هــو إضعــاف روســيا”.

• ــا: تقليــل المعانــاة الاقتصاديــة للحــرب 	 اقتصاديًّ

وبــدء  الغربيــة،  المســاعدات  علــى  بالاعتمــاد 

وســتكون  الزراعيــة.  الصــادرات  اســتئناف 

الإشــكالية الكبــرى هــي إعــادة الإعمــار بعــد أن 

تضــع الحــرب أوزارهــا.

• مليــون 	  )11( تهجيــر  معانــاة  ــا:  اجتماعيًّ

أوكرانــي؛ أي ربــع الســكان، والتأثيــر الســلبي 

العمــل. قــوة  علــى 

الاحتواء الجيوستراتيجي
وزيــرة  كلينتــون  بهيــاري  النظريــة  تلــك  ارتبطــت 

ــية الأولــى  ــرة الرئاس ــال الفت ــة خ ــة الأمريكي الخارجي

مــن عهــد الرئيــس الأســبق بــاراك أوبامــا ونائبــه جــو 

بايــدن )ينايــر2009– ينايــر2017(، واســتمر ذلك لاحقًا 

ــل أحــد محــاور برنامجهــا الانتخابي  فــي كتاباتهــا، ومثَّ

ــس  ــام الرئي ــرت أم ــث خس ــي الديمقراطــي؛ حي الرئاس

فلســفتها  ظلــت  وإن  ترامــب،  دونالــد  الجمهــوري 

اســتراتيجية كلينتــون للاحتــواء  أو  تُعــرَف بنظريــة 

المــزدوج. وكانــت النظريــة تُعنَــى باحتــواء كلٍّ مــن 

روســيا الاتحاديــة والصيــن الشــعبية فــي آن واحــد، 

علــى الأقــل خــال العقــود الأولــى مــن القــرن الحــادي 

الدفاعــي  الاحتــواء  أن  نلاحــظ  وهنــا  والعشــرين. 

الســوفييتي هــو احتــواء يابســي فــي مجملــه، أمــا 

ــه. ــري فــي مجمل ــو بح ــي فه الصين

ضــد  منفــردًا  ـي  الغربـ الأمريكــي  الاحتــواء  وظــلَّ 

الاتحــاد الســوفييتي منــذ نهايــة الحــرب العالميــة 

وريثــة  الاتحاديــة  روســيا  ضــد  ثــم   ،1945 الثانيــة 

كــه في ديســمير1991؛  الاتحــاد الســوفييتي منــذ تفكُّ

الحِقــب  تلــك  خــال  الشــعبية  الصيــن  كانــت  إذ 

ــا  ــف ضمــن أبــرز الــدول الناميــة اقتصاديًّ الزمنيــة تُصنَّ

ــال فــي  ــا، دون تأثيــر سياســي فعَّ ا واجتماعيًّ وعســكريًّ

ــج  ــة المهمــة خــارج مجالهــا فــي هون ــا الدولي القضاي

فلســطين. قضيــة  ذلــك  فــي  بمــا  وتايــوان،  كونــج 

الاحتواء اليابسي للاتحاد السوفييتي

أوروبــا  فــي  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  انتهــت 

فى8/9مايــو 1945 بانتصــار الحلفــاء بقيــادة الاتحــاد 

الســوفييتي شــرقًا والولايــات المتحــدة غربًــا، علــى 

ــد  ــامها دون قي ــا واستس ــادة ألماني ــور بق دول المح

أو شــرط، وانتحــار هتلــر، واقتيــاد معظــم قياداتــه 

نورنبــرج  محكمــة  ـى  إلـ والعســكرية  السياســية 

ـى  إلـ ألمانيــا  ــمت  وقُسِّ حــرب،  مجرمــي  بصفتهــم 

شــرقية وغربيــة بمــا فيهــا العاصمــة برليــن. وهنــا 

الســوفييتي  الاتحــاد  مــن  ف  التخــوُّ هاجــس  وُلــد 

لــدى دول غــرب أوروبــا التــي خرجــت مُنهَكــة مــن 

فيهــا  بمــا  معظمهــا  واحتــال  والخســائر  الحــرب 

فــكان  الحــرة،  بفرنســا  عُــرف  بمــا  فرنســا!  نصــف 

شــمال  حلــف  مــة  مُنظَّ ل  بِتَشــكُّ ـي  الغربـ الاحتــواء 

الأطلســي )ناتــو(؛ حيــث أتــت التســمية مــن وجــود 

المتحــدة وكنــدا  الغربيــة شــرقًا والولايــات  أوروبــا 

ــا فــي النصــف الشــمالي مــن المحيــط الأطلســي. غربً

شــرقي  ـي  أوروبـ باحتــواء  الســوفييتي  الاتحــاد  وردَّ 

مضــاد بتشــكيل حلــف وارســو بزعامتــه، واختيــرت 

الحــرب،  فــي  عانتــه  لمــا  بولنــدا  عاصمــة  وارســو 

الهجــوم  أو  الافتتاحــي  الألمانــي  بالاجتيــاح  ســواء 

المتاخمــة  أراضيهــا  عبــر  الكبيــر  الشــرقي  المضــاد 

ــر فــي  لألمانيــا والقريبــة مــن برليــن، ولكــن الناتــو فكَّ

الســوفييتي،  الاتحــاد  ـى جنــوب  إلـ الاحتــواء  تمديــد 

البحــر  حــوض  علــى  للســيطرة  تركيــا  ضــم  فتــم 

دول  لاحتــواء  الشــرقي  الجنــوب  ـى  إلـ ثــم  الأســود، 

فــي  التفكيــر  فــكان  الســوفييتية،  الوســطى  آســيا 

حلــف بغــداد. ونظــرًا إلــى ضعــف إســرائيل الناشــئة، 

فقــد تــم عــرض قيــادة الحلــف علــى مصــر بعــد ثــورة 

1952، وهــو مــا رفضــه الرئيــس عبــد الناصــر، وكان 

الحلــف،  ذلــك  فشــل  أســباب  أهــم  الرفــض  هــذا 

مصــر. تجــاه  ـي  الغربـ العــداء  مولــد  كان  كمــا 

الاتحــاد  بتفــكك  مداهــا  البــاردة  الحــرب  وبلغــت 

بتداعياتــه  الاتحاديــة  روســيا  وورثتــه  الســوفييتي 

وانضمــت  وارســو  حلــف  تفــكك  حيــث  الســلبية؛ 

ـى حلــف الأطلســي الــذي انتقلــت  معظــم دولــه إلـ

عــدا  الروســية  الحــدود  ـى  إلـ الشــرقية  حــدوده 

بيلاروســيا وأوكرانيــا، وانضــم العديــد مــن دول شــرق 

الأطلســي.  وحلــف  ـي  الأوروبـ الاتحــاد  ـى  إلـ أوروبــا 

ـي  تولـ التفــكك،  بعــد  مــا  مرحلــة  تراجــع  مــن  وزاد 

وإن  يلتســن(  )بوريــس  ضعيفــة  روســية  قيــادات 

أعقبهــا جيــل مــن الشــباب تبــادل المواقــع الرئاســية 

ــا للرئيســين بوتيــن وميدفيديــف بتوجــه إعــادة  العلي

بخطــة  ــا  واقتصاديًّ ا  عســكريًّ القويــة  روســيا  بنــاء 

طامحــة منــذ عــام 2015؛ أي بعــد عــام مــن اجتيــاح 

واقتطــاع القــرم، ثــم الوجــود العســكري فــي ســوريا؛ 

فــي  مهمــة  وبحريــة  جويــة  قــدم  موضــع  أتــاح  مــا 

الســادس  للأســطول  المفتــوح  المتوســط  شــرق 

الأمريكــي، وبــدلً للانــزواء فــي قاعــدة سيفاســتوبول 

المغلــق. شــبه  الأســود  البحــر  شــمال  أقصــى  فــي 

حافظــت  الاســتراتيجي،  العســكري  التــوازن  وفــي 

روســيا علــى المركــز الثانــي فــي القــوة العســكرية 

المتحــدة  الولايــات  بعــد   – العســكرية  والصــادرات 

ــا،  واقتصاديًّ الجــوي.  والدفــاع  الطائــرات  خاصــةً   –

الهائلــة؛  والغازيــة  البتروليــة  قوتهــا  رت  طــوَّ

الأوروبيــة  الســوق  فــي  التحكــم  مــن  نهــا  مكَّ مــا 

البتروكيمياويــات  قطــاع  وتطــور  والصينيــة. 

ــا بتطــور القطــاع الزراعــي،  والأســمدة والآلات ارتباطً

الاســتراتيجية. الغذائيــة  المنتجــات  وخاصــةً 

الاحتواء البحري للصين

ــة تعانــي كلهــا أو أجــزاء  ــت الصيــن لعقــود طويل ظلَّ

منهــا مــن الاســتعمار البريطانــي واليابانــي وحــرب 

الأفيــون؛ لإضعافهــا فــي ظــل انفجارهــا الســكاني، 

ــف ضمــن الــدول  ــت معظــمَ القــرن الماضــي تُصنَّ وظلَّ

الناميــة حتــى ثــورة ونهضــة حقبــة ماوتســي تونــج 

ومــا تلاهــا؛ حيــث تزامــن الصعــود الصينــي الرئيســي 
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والضعــف  الســوفييتي  والتفــكك  التراجــع  مــع 

الروســي، وإن ظــل التقــارب الشــيوعي فيمــا بينهمــا 

ــات المتحــدة  فــي وجــه الغــرب؛ وذلــك رغــم أن الولاي

–وبدعــم بريطانــي – هــي مــن هزمــت اليابــان فــي 

جنــوب شــرق آســيا، واضطرتهــا إلــى الانســحاب مــن 

قبــل  الكوريــة  الجزيــرة  وشــبه  الصينيــة  منشــوريا 

تقســيمها، وكانــت قنبلتــا هيروشــيما وناجازاكــي 

دول  )آخــر  اليابــان  لاستســام  الأخيــر  الفصــل  همــا 

الحــرب  ونهايــة  شــرط،  أو  قيــد  دون  المحــور( 

 .1945 2ســبتمبر  فــي  ا  رســميًّ الثانيــة  العالميــة 

الاســتراتيجي  التــوازن  فــي  الصيــن  قفــزت  ولاحقًــا 

ــا. اقتصاديًّ والثانــي  ا  عســكريًّ الثالــث  المركــز  ـى  إلـ

ـي فــي بدايــة  وكان الموقــف الجيوســتراتيجي الدولـ

تبــدأ  أن  المتحــدة  للولايــات  مواتيًــا  ـي  الحالـ القــرن 

فــي مــد خيــوط الاحتــواء جنــوب الصيــن وشــرقها، 

أربكهــا  المفاجــئ  11ســبتمبر2001  زلــزال  أن  إلا 

شــعبها  أمــام  وأحرجهــا  قياداتهــا  )وشَــيْطن( 

وأصابهــا )بالســعار السياســي العســكري(، فغــزت 

تــم  الــذي  الإرهــاب  انتشــار  فــي  وتســببت  العــراق 

بالربــع  ي  سُــمِّ مــا  كان  ثــم  القاعــدة،  مــن  تفريخــه 

العربــي ليتــم تأجيــل الاحتــواء الأمريكــي للصيــن، وإن 

زادت عليــه أنــه يجــب جعــل القــرن الجديــد للمحيطَيْــن 

قرنًــا  )الإندوباســيفيك(  والهــادئ  الهنــدي 

ــا بالاحتــواء الصينــي مــن الجنــوب والشــرق. أمريكيًّ

بدء الاحتواء الاستراتيجي السياسي 
والدفاعي للصين

شــرعت الولايــات المتحــدة عــام 2007 تؤســس الحوار 

الــذي ضــمَّ معهــا الهنــد  الرباعــي )كــواد(  الأمنــي 

واليابــان وأســتراليا، لكنهــا لاحقًــا فــي ســبتمبر2021 

أرســت تحالــف )أوكــوس( الــذي ضــم معهــا بريطانيــا 

وأســتراليا، وأخــذ الطابــع العســكري ببيــع 8 غواصــات 

نوويــة أمريكيــة متطــورة إلــى أســتراليا، وهــو مــا أثــار 

ــر فــي بحــر الصيــن الجنوبــي  حفيظــة الصيــن، وزاد التوتُّ

ـي،  الجنوبـ وفناءهــا  حوضهــا  الصيــن  تــراه  الــذي 

تجــاه  كونــج  هونــج  حساســية  مــن  يحتويــه  بمــا 

بريطانيــا، وتايــوان تجــاه الولايــات المتحــدة، خاصــةً 

مــع زيــادة النشــاط البحــري الأمريكــي والبريطانــي 

والتدفقــات  للصيــن،  المتاخــم  تايــوان  خليــج  فــي 

أســطولها  مــن  الأمريكيــة  البحريــة  العســكرية 

قيادتــه  الموجــودة  الهــادئ  المحيــط  فــي  الســابع 

فــي اليابــان علــى مقربــة مــن بحــر الصيــن الشــرقي.

الأزمة الأوكرانية وانكشاف نظرية 
الاحتواء المزدوج

بالحــرب  بــدأت  التــي  الأوكرانيــة  الأزمــة  أثبتــت 

 2022 فبرايــر   24 فــي  أوكرانيــا  علــى  الروســية 

الماضــي، بــوادر فشــل نظريــة الاحتــواء الاســتراتيجي 

مــن  كل  ضــد  والمتزامــن  المــزدوج  الأمريكــي 

روســيا والصيــن، وخاصــةً فــي المجالَيْــن العســكري 

شــجعت  قــد  الأزمــة  تلــك  إن  بــل  والاقتصــادي، 

الطرفيــن الروســي والصينــي علــى اتخــاذ إجــراءات لــم 

هــات  خــذ مــن قبــل تلــك الأزمــة، مثــل توجُّ تكــن لتُتَّ

والميــاه  الأراضــي  حســاب  علــى  الروســي  ــع  التوسُّ

الأوكرانيــة، أو الإجــراءات الاســتفزازية الصينيــة تجــاه 

تايــوان، وعــدم اســتبعاد غزوهــا لإعادتها )إلــى الوطن 

الأم( – وهــو التعبيــر الــذي اســتخدمه الرئيــس بوتيــن 

فــي خطــاب 9 مايــو الماضــي – وكذلــك اســتعراض 

الصيــن القــوة الجويــة ضــد اليابــان، أو تشــجيع كوريــا 

الشــمالية علــى إطــاق صواريــخ باليســتية تجــاه بحــر 

ـى ثمانيــة صواريــخ  اليابــان؛ حيــث وصلــت مؤخــرًا إلـ

هــي  ســابقة  فــي  دقائــق!  خمــس  مــن  أقــل  خــال 

ـى مــن نوعهــا فــي سلســلة التصاعــد الكــوري،  الأولـ

ســليمان  جــزر  مــع  أمنــي  صينــي  اتفــاق  وتوقيــع 

الماضــي. أبريــل  فــي  الهــادئ  المحيــط  جنــوب 
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الاحتواء الأمريكي والغربي المزدوج 
منذ الأزمة الأوكرانية

العســكري  الاحتــواء  تقلــص  روســيا:  تجــاه  أولً– 

ــة بإمــدادات تســليحية  إلــى مســتوى الحــرب بالوكال

ـى  جــت مــن الأســلحة الخفيفــة إلـ ـى أوكرانيــا، تدرَّ إلـ

التقليديــة  فــوق  ـى  إلـ التقليديــة  ومــن  الثقيلــة، 

يُســتخدَم  التــي  ـى  الأولـ المــرة  وهــي  والســيبرانية، 

عــن  بــدلً  بالوكالــة  للحــرب  نظامــي  جيــش  فيهــا 

الولايــات  فعلــت  كمــا  المســلحة،  الميليشــيات 

المتحــدة ضــد الاتحــاد الســوفييتي فــي أفغانســتان 

خــال ثمانينيــات القــرن الماضــي. وانصــرف الاحتــواء 

الاقتصــادي إلــى العقوبــات الاقتصاديــة التــي طالــت 

تعتمــد  التــي  الأوروبيــة  الــدول  بعــض  ســلبياتها 

واضطرارهــا  الروســي،  الغــاز  علــى  ــا  جزئيًّ أو  ــا  كليًّ

الــدولار،  مــن  بــدلً  الروســي  بالروبــل  الدفــع  ـى  إلـ

مــع توقــع تفاقــم تلــك الأزمــة مــع قــدوم الشــتاء.

ــكري  ــواء عس ــد أي احت ــم يُرص ــن: ل ــاه الصي ــا– تج ثانيً

وتحالــف  لمحــور  تفعيــل  حتــى  أو  ـي  غربـ أمريكــي 

علــى  العســكري  النشــاط  اقتصــر  بــل  أوكــوس، 

مــع  المشــتركة  التدريبــات  ومعــدلات  حجــم  زيــادة 

كوريــا الجنوبيــة واليابــان، مــع زيــادة المــرور البحــري 

ــر مضيــق  ــن عب الأمريكــي والبريطانــي المتاخــم للصي

ــا  تايــوان، وأيضًــا بحــر الصيــن الشــرقي. أمــا اقتصاديًّ

فحــدث عكــس الاحتــواء بهــدف كســر حــدة التوتــر 

ومحاولــة إبعــاد الصيــن عــن روســيا قــدر الإمــكان.

ونخلــص ممــا ســبق إلــى اســتعراض واحــد مــن أهــم 

الجيوســتراتيجي،  وهــو  الاســتراتيجية،  الأدبيــات 

ومكوناتهــا  الجغرافيــا  بيــن  المــزج  يشــمل  الــذي 

ــة،  ــن جه ــة م ــة والفضائي ــة والجوي ــية والبحري اليابس

ومكوناتهــا  مَنشــئها  حيــث  مــن  والاســتراتيجية 

العســكرية والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

مــن جهــة أخــرى، مــع تأثيــر كبيــر للجغرافيــا علــى 

الاســتراتيجية، وتأثيــر محــدود فــي الحالــة العكســية، 

والتطبيــق  الإســقاط  وتــم  الســويس.  قنــاة  مثــل 

مــن  لــكل  فعلــي  مثــال  علــى  النظــري  للمفهــوم 

روســيا وأوكرانيــا بوجــه عــام، ثــم الانعــكاس علــى 

ــس  ــف انعك ــة، وكي ــزال قائم ــي لا ت ــرب الت ــة الح حال

مفهــوم الجيوســتراتيجي علــى بناء القوات المســلحة 

لتحقيــق العقيــدة العســكرية التــي قــد تتغيــر مــن 

حقبــة زمنيــة إلــى أخرى طبقًــا للموقف الجيوسياســي 

للدولــة ومحيطهــا وعدائياتهــا الآنيــة والمنتظــرة.

ولكننــا لــم نتعــرض فــي العقيــدة القتاليــة إلــى كيفية 

المختلفــة  المســتويات  فــي  تنفيذهــا  وأســلوب 

التكتيكيــة والتعبويــة )العملياتيــة( والاســتراتيجية، 

إلا بجــزء يســير فرضــه ســير القتــال فــي حــرب تقليديــة 

بهــا الجديــد كالضربــة الصاروخيــة الافتتاحيــة بــدلً من 

الضربــة الجويــة، مــع التوســع فــي اســتخدام الأســلحة 

والصواريــخ،  رات  المُســيَّ وخاصــةً  التقليديــة،  فــوق 

والفضــاء الرحــب للحــرب الإلكترونيــة والســيبرانية، 

فيهــا  ــل  يتكفَّ بالوكالــة  حربًــا  آخــر  منحــى  لتأخــذ 

الغــرب بالســاح والتمويــل )بهــدف إضعــاف روســيا، 

وينفذهــا  الأمريكــي(،  الدفــاع  وزيــر  قــال  كمــا 

الصمــود؛ لمحدوديــة  الجيــش الأوكرانــي لاســتمرار 

ونحلــل. ونراقــب  فلننتظــر  والاختيــارات،  القــدرة 

للاحتــواء  )كلينتــون(  نظريــة  فشــل  ثبــت  كمــا 

الأمريكــي المــزدوج لــكل مــن روســيا والصيــن فــي 

موضــع  النظريــة  لوضــع  اختبــار  أول  فــي  واحــد  آن 

ــص  تقلَّ فقــد  الأوكرانيــة؛  الأزمــة  خــال  التنفيــذ 

باســتخدام  بالوكالــة  حــرب  ـى  إلـ لروســيا  الاحتــواء 

ــر  أثَّ اقتصاديــة  عقوبــات  مــع  الأوكرانــي،  الجيــش 

جــزء منهــا بالســلب علــى الحلفــاء الغربييــن، وأدت 

الولايــات  أجبــر  صينــي  روســي  تقــارب  ـى  إلـ الأزمــة 

المتحــدة علــى عــدم القــدرة علــى تفعيــل تحالفاتهــا 

السياســية والعســكرية فــي )الإندوباســيفيك( الــذي 

ســبق أن تناولتــه النظريــة بأنــه قــرن أمريكــي، بــل 

ــوان  ــب لعمــل عســكري صينــي لضــم تاي باتــت تتحسَّ

الــذي  التعبيــر  وهــو  الأم،  الوطــن  ـى  إلـ )فورمــوزا( 

ــعات الروســية  ــن عــن التوسُّ اســتخدمه الرئيــس بوتي

ــا  ــو م ــا، وه ــرًا فــي أوكراني ــرم وأخي ــا والق فــي جورجي

قــد يدفعــه شــمالً صــوب فنلنــدا وبحــر البلطيــق.
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توظيف نوعي: الأسلحة غير التقليدية

في الحرب الروسية الأوكرانية 

لواء.أ.ح.د/ أسامة ابراهيم

مستشار بمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة

أكاديمية ناصر العسكرية العليا

تُعـــد الحـــرب الروســـية الأوكرانيـــة أضخـــم صـــراع تشـــهده أوروبـــا منـــذ نهايـــة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة واســـتخدمت خلالهـــا الأســـلحة التقليديـــة 

ــا  والنوعيـــة المتنوعـــة والحديثـــة. فمنـــذ بدايـــة العمليـــات العســـكرية، كان مـــن الواضـــح التفـــوق العســـكري للقـــوات الروســـية علـــى نظيرتهـ

ـــي  ـــية ف ـــر الرئيس ـــم العناص ـــت أه ـــتية كان ـــروز والباليس ـــخ الك ـــيرة والصواري ـــرات المس ـــن الطائ ـــة، لك ـــرب التقليدي ـــب الح ـــتى جوان ـــي ش ـــة ف الأوكراني

ـــيا.  ـــع روس ـــوى م ـــزان الق ـــي مي ـــر ف ـــال الكبي ـــل الاخت ـــة لتعدي ـــف فرص ـــكّلت لكيي ـــد ش ـــز( ق ـــيرة )الدرون ـــرات المس ـــرب؛ إلا أن الطائ ـــه الح إدارة وتوجي

ـــوازن  ـــة الت ـــرات هـــذا التوظيـــف علـــى حال ـــة، وتأثي ـــات الحـــرب الروســـية الأوكراني ـــة بمجري ـــا ملامـــح توظيـــف الأســـلحة فـــوق التقليدي ونســـتعرض تاليً

ـــن. ـــن المتحاربي ـــن الطرفي ـــي بي الميدان
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العمليــات، ومــن  أعمــاق  فــي  أهــداف  المــدى ضــد 

الصاروخيــة  الضربــة  ذلــك  علــى  البــارزة  الأمثلــة 

أوكرانيــا. فــي  للتســوق   »Retroville« مركــز  علــى 

‌ب. دور الطائرات المسيرة في تغيير قواعد الحرب:

بعــد ســبعة أســابيع مــن انطــاق الهجــوم الروســي 

-مــن  الدرونــز  طائــرات  أثبتــت  أوكرانيــا،  علــى 

الطرفيــن- أهميتهــا البالغــة فــي فــن الحــرب، وإن كان 

الأوكرانيــون مــن موقــع الدفــاع ســجلوا نتائــج إيجابيــة 

فريــق  عمــل  حيــث  الضخــم،  الروســي  الجيــش  ضــد 

علــى  الأوكرانيــة  العســكرية  الوحــدات  مــع  مدنــي 

إيقــاف قافلــة مــن الدبابــات والمركبــات المدرعــة التي 

ـى كييــف، وذلــك باســتخدام العديــد  كانــت تتجــه إلـ

مــن الطائــرات الدرونــز الأوكرانيــة “ســويتش بليــد”، 

والتركيــة “بيرقــدارTB-2 “، والأمريكية “أيرو ســيبس”، 

وأيضًــا التجاريــة )رخيصــة الثمــن(؛ حيــث ســببت خســائر 

ــرة فــي صفــوف القــوات الروســية المدرعــة التــي  كبي

الطائــرات  جعــل  ممــا  الــدولارات،  ملاييــن  تكلــف 

المســيرة تعيــد كتابــة بعــض قواعــد الحــرب. 

ــوات  ــن الق ــا أعي ــيرة أنه ــرات المس ــت الطائ ــا أثبت كم

فــي الســماء للجانبيــن، ليــس فقــط لشــن هجمــات 

للجانــب الروســي ونجاحهــا، وإنمــا أيضًــا للأوكرانييــن 

الأوكرانيــة  والمــدن  القــوات  عــن  الدفــاع  لتحقيــق 

ورصــد  المعلومــات  وجمــع  الاســتطلاع  خــال  مــن 

تحــركات القــوات والمعــدات الروســية، ممــا مكنهــا 

مــن تقليــص الخســائر وإنقــاذ المقاتليــن والشــعب 

الأوكرانــي. وبشــكل عــام، فهــي أداة رئيســية ومفيــدة 

للغايــة بالنســبة لجميــع الجهــات الفاعلــة فــي مناطــق 

بقــوة  ومؤثــرة  حاضــرة  وســتظل  الحديثــة،  الحــرب 

لفتــرة طويلــة قادمــة، لأنهــا تشــكل حمايــة مــن ناحيــة 

وتهديــدات تكتيكيــة متزايــدة مــن ناحيــة أخــرى علــى 

كافــة الاتجاهــات والمحــاور.

أولً- الطائرات الموجهة بدون طيار 
)الدرونز(

بالــغ  دورًا  )الدرونــز(  المســيرة  الطائــرات  لعبــت 

الأهميــة فــي الحــرب الأوكرانيــة، وكانت أبــرز الأدوات 

فــي الحــرب ولاعبًــا خطيــرًا غيّــر مســار المعــارك، ممــا 

دفــع القــوى -كالولايــات المتحــدة وأوروبــا- لتكثيــف 

جهودهــا مــن أجــل تطويــر تكنولوجيــا قــادرة علــى 

مواجهــة وإســقاط أعــداد كبيــرة مــن طائــرات الدرونــز 

ــة.  ــية المعادي الروس

ويلاحــظ أن كافــة المتحاربيــن اتجهــوا فــي توقيــت 

مُبكــر لاســتخدامات الطائــرات بــدون طيــار )الدرونــز( 

فــي مجريــات القتــال، ولــم يحــدث فــي تاريــخ الحــروب 

الكثافــة  بتلــك  المســيرة  الطائــرات  اســتخدمت  أن 

ــث  ــة؛ حي ــرب الأوكراني ــا فــي الح ــتخدم فيه التــي تس

للطائــرات  الأوكرانيــة  القــوات  اســتخدام  اتضــح 

ـى فــي  المســيرة بشــكل مكثــف فــي المراحــل الأولـ

الحــرب لرصــد أرتــال القــوات الروســية، وضــرب آلياتهــا 

واضحــة  أدوار  فيهــا  ظهــرت  التــي  الكمائــن  عبــر 

لطائــرات “بيرقــدار” المســيرة التركيــة الصنــع، والتــي 

حصلــت عليهــا أوكرانيــا قبــل انــدلاع الحرب، وقد نشــر 

الجيــش الأوكرانــي تســجيلً مصــوّرًا يُظهــر هجومًــا 

بمســيّرات “بيرقــدار” اســتهدف رتــاً عســكريًا روســيًا.

وعلــى الجانــب الآخــر، كان أبــرز ظهــور للطائــرات الروســية 

بــدون طيــار هــو الضربــة التــي أبلغــت عنهــا وزارة الدفــاع 

الروســية فــي مــارس 2022، حيــث أطلقــت طائــرات درونــز 

مــن طــراز “أوريــون” )بمــدى 250 كــم، وارتفــاع 7500م، 

وقــدرة تشــغيل تصــل إلــى 48 ســاعة( لاســتهداف مواقــع 

وجمــع  الاســتطلاع  عمليــات  عبــر  وحيويــة  عســكرية 

المعلومــات وتنفيــذ الهجــوم ومعاونــة أعمــال قتــال 

ــخ. ــات والصواري المدفعي

‌أ. تطور المهام والأدوار:

تطــورت مهــام واســتخدام الطائــرات الموجهــة بــدون 

طيــار )الدرونــز( فــي العمليــات العســكرية بالحــرب 

رئيســية؛  )مهــام(  مراحــل  ثــاث  خــال  الأوكرانيــة 

والاســتطلاع،  القوافــل  دعــم  فــي  تمثلــت  ـى،  الأولـ

والمعــدات،  والأســلحة  القــوات  مواقــع  وتحديــد 

وتوفيــر الإحداثيــات لتنفيــذ الضربــات، وقــد وضحــت 

لحقــت  التــي  الخســائر  بدراســة  المرحلــة  هــذه 

بالقوافــل الروســية، فــي بدايــة العمليــات )الهجــوم 

المركبــات  خســائر  أن  ـى  إلـ تشــير  والتــي  الروســي( 

والشــاحنات الروســية بلغــت ذروتهــا فــي الأســبوع 

الأول وانخفضــت منــذ ذلــك الحيــن. فمــن الصعــب 

ــل أن  ــن المحتم ــن م ــر، ولك ــذا التغيي ــبب ه ــم س تقيي

الطائــرات  باســتخدام  القوافــل  فــي حمايــة  الزيــادة 

الروســية بــدون طيــار قــد ســمح للقــوات الروســية 

الأوكرانيــة. الكمائــن  واســتباق  خســائرها  بتقليــل 

والمهمــة الثانيــة، تمحــورت حــول اكتشــاف وتحديــد 

أهــداف المدفعيــة، وتوفيــر المعلومــات الخاصــة بهــا 

مــع تصحيــح الأخطــاء وتحديــد نتيجــة الضــرب، وذلــك 

طــراز  مــن  المســيرة  الطائــرات  مرافقــة  خــال  مــن 

“أورلان - Orlan – 10( ”10(، لتشــكيلات المدفعيــة 

الروســية عنــد تنفيــذ مهامها ضــد العناصــر الأوكرانية 

ــا  ــا يمكنه ــع، كم ــاق واس ــى نط ــتخدمت عل ــث اس حي

انتحاريــة  مهــام  فــي  أهــداف  ضــد  هجمــات  تنفيــذ 

مقذوفــات  اســتخدام  خــال  مــن  كقذيفــة  )تعمــل 

موجهــة بالليــزر عيــار 152 ملــم، تضــيء لطائــرة بــدون 

طيــار هدفًــا بالليــزر لتوجيههــا نحــو الهــدف(. أمــا 

ــات الاســتطلاعية،  ــة، فارتبطــت بالضرب المهمــة الثالث

والســيطرة  والقيــادة  الاســتطلاع  اســتخدام  وهــي 

لتنســيق الضربــات الصاروخيــة أو المدفعيــة بعيــدة  طائرة “أوريون” المسيرة

طائرة “سويتش بليد” المسيرةطائرة “أورلان10-” المسيرة
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الطائــرات  أبــرز  التركيــة  بيرقــدار  مســيرات  وكانــت 

ــش الأوكرانــي  ــا الجي ــد عليه ــي يعتم ــار الت ــدون طي ب

فــي عملياتــه ضــد القــوات الروســية، وتواتــرت التقاريــر 

ــات  ــة للضرب ــكرية الأوكراني ــة العس ــواد الإعلامي والم

التي نفذتها قواتها باســتخدام تلك المســيرات، حيث 

أصبحــت مقاطــع الفيديــو جــزءًا مهمًــا بشــكل متزايــد 

الــروس  لمنــح  الأوكرانيــة؛  المعلومــات  حــرب  فــي 

ســببًا ليخشــوا عدوهــم، وإعطــاء دفعــة لمعنويــات 

الهجومــات  مــن  مخــاوف  وســط  الأوكرانييــن 

ــيرة  ــرات مس ــا طائ ــم كونه ــة. ورغ ــكرية القادم العس

ـي ســبع مــرات  صغيــرة وخفيفــة الــوزن )أخــف بحوالـ

ــر” الأمريكيــة(، إلا  ــار طــراز “ريب ــرة بــدون طي مــن الطائ

أن التقديــرات الأمريكيــة والأوروبيــة تشــير إلــى أنهــا 

عــن  روســيا، وكشــفت  تقــدم  إبطــاء  فــي  ســاهمت 

نقــاط ضعــف غيــر متوقعــة فــي الجيــش الروســي.

الســابع،  شــهرها  الأوكرانيــة  الحــرب  دخــول  ومــع 

فــي  التفتيــش  وتيــرة  مــن  الأزمــة  أطــراف  كثفــت 

ســارعت  وبينمــا  لـ”الانتصــار”،  ســبل  عــن  خياراتهــا 

ــواع  ــف بأن ــا كيي ــداد حليفته ــة إلــى إم ــوى الغربي الق

الصاروخيــة،  والمنظومــات  الأســلحة  مــن  مختلفــة 

كانــت روســيا علــى موعــد مــع الطائــرات المســيرة 

التــي تتفــاوض مــع إيــران علــى اقتنائهــا. ففــي شــهر 

يوليــو 2022، صــرح مســئولون فــي البيــت الأبيــض 

بــأن المعلومــات الاســتخباراتية، التــي رفعــت عنهــا 

تســتعد  طهــران  أن  ـى  إلـ تشــير  مؤخــرًا،  الســرية 

لتزويــد روســيا بـ”مئــات” مــن الطائــرات بــدون طيــار 

لاســتخدامها فــي الحــرب فــي أوكرانيــا، كإحــدى نتائــج 

اجتمــاع رؤســاء روســيا وتركيــا وإيــران فــي طهــران. 

جيــك  الأمريكــي،  القومــي  الأمــن  مستشــار  وأشــار 

ـى أن “إيــران تســتعد لتدريــب القــوات  ســوليفان، إلـ

الروســية علــى اســتخدام هــذه الطائــرات، مــع تحديــد 

جلســة تدريــب أوليــة فــي أقــرب وقــت فــي أوائــل يوليو 

كانــت  إذا  مــا  الأمريكــي  المســئول  يحســم  ولــم   ،“

إيــران قــد ســلمت أيًــا مــن هــذه الطائــرات إلــى روســيا 

بالفعــل، موضحًــا أن الأنبــاء عــن إمــداد إيــران روســيا 

الهجمــات  أن  علــى  دليــل  طيــار  بــدون  بالطائــرات 

الأخيــرة  الأســابيع  فــي  أوكرانيــا  ضــد  الروســية 

أســلحتها. لاســتنفاد  “باهظــة”  تكلفــة  جــراء  تأتــي 

ــع أســلحة لروســيا  ــران لبي ــر أن اتجــاه إي ورجحــت تقاري

ســيدخلها  أوكرانيــا  ضــد  حربهــا  فــي  لاســتخدامها 

فــي نــوع مــن حــرب الوكالــة بيــن روســيا والغــرب فــي 

)الناتــو(،  الأطلســي  شــمال  لحلــف  الخلفــي  الفنــاء 

وســتكون الرســالة الموجهــة إلــى إدارة جــو بايــدن هي 

أن طهــران يمكنهــا نشــر نفوذهــا فــي مناطــق الصــراع 

البعيــدة، حيــث تمتلــك الولايــات المتحــدة مصالــح. 

طيــار  بــدون  الطائــرات  عــن  يُعــرف  لــم  حيــن  وفــي 

الإيرانيــة أن الجيــوش فــي جميــع أنحــاء العالــم تســعى 

وراءهــا، إلا أنهــا تشــكل تهديــدًا قويًــا لخصومهــا، 

فلقــد كانــت جــزءًا لا يتجــزأ مــن اســتراتيجية إيــران 

العســكرية ولفتــت انتبــاه المســئولين الأمريكييــن 

لاســتخدام إيــران أو الحوثييــن لهــا ضــد الســعودية 

ــة  ــلحة الإيراني ــول الأس ــيكون وص ــا س ــارات. كم والإم

ـى أكبــر صــراع فــي أوروبــا منــذ الحــرب العالميــة  إلـ

ــة  ــلحة الإيراني ــة الأس ــة فــي صناع ــة فارق ــة علام الثاني

ومكانتهــا كدولــة مصنعــة للأســلحة، وهــي مناســبة 

جديــدة لاســتخدام أســلحة طهــران ليــس فقــط مــن 

قبــل دولــة فاعلة، ولكن قوة عســكرية فــوق إقليمية.

ـى أن المخــاوف الغربيــة مــن تلــك  وتجــدر الإشــارة إلـ

الخطــوة تتصــل بحــدود الضــرر الــذي يمكــن أن تحدثــه 

تلــك الطائــرات المســيرة مــن الناحيــة التكتيكيــة، رغــم 

أملهــا ألا تحــدث فرقًا كبيرًا من الناحية الاســتراتيجية. 

ولكــن إذا بــدأت إيــران فــي نقــل طائــرات مســيرة أكثــر 

تطــورًا، أو ســاعدت فــي تهريــب مكونــات تفتقــر إليهــا 

روســيا، أو ربمــا تفاوضــت علــى بيــع أســلحة أخــرى مثــل 

الصواريــخ، فقــد تكــون جميــع الرهانــات مطروحــة، 

الغربيــة. وارتباطًــا بذلــك، نتذكــر  للتقديــرات  وفقًــا 

ــة كانــت أساســية فــي حســم المعــارك فــي  أن “الدباب

مرحلــة مــا”، لكــن الآن الطائــرات الدرونــز هــي مــن أبــرز 

الأنظمــة والأســلحة الأكثــر حســمًا للمعــارك، وهــو مــا 

تأكــد بشــكل عملياتــي واســع فــي الحــرب الأوكرانيــة، 

الدرونــز  الطائــرات  اســتخدام  مــن  الرغــم  علــى 

القتاليــة فــي أماكــن مختلفــة حــول العالــم )مثــل: 

وغيرهــا(. واليمــن..  وليبيــا،  وأفغانســتان،  العــراق، 

‌ج.مكافحة الطائرات المسيرة )الدرونز(:

أعلنت روسيا أنها استخدمت سلاحًا كهرومغناطيسيًا 

متقدمًــا لأول مــرة “نظــام ســتوبور” لمواجهــة وتحييــد 

الطائرات المسيرات الأوكرانية، ويرسل “نظام ستوبور” 

نبضــة كهرومغناطيســية لمنــع القنــاة المســتخدمة 

لتوجيــه وتشــغيل الأنظمــة الموجهــة، ونتيجــة لذلــك 

الاتصــال  طيــار  بــدون  الموجهــة  الطائــرات  تفقــد 

ــى الأرض. ــم عل ــا وتتحط ــة به ــم الخاص ــدات التحك بوح

ويمكن لنظام “ستوبور” أيضًا حجب كاميرات الطائرات 

بــدون طيــار وقنــوات الملاحــة والإرســال الخاصــة بهــا(، 

العســكرية  عملياتهــا  خــال  روســيا  تســتعين  كمــا 

بأجهــزة إلكترونيــة منهــا محمــل علــى الدرونــز فــي 

أعمال تدمير أو تعطيل إلكترونيات القوات الأوكرانية، 

والاســتطلاع،  والتشــويش  الاتصــالات  وإســكات 

ويأتــي هــذا التطــور فــي الوقــت الــذي تواصــل فيــه 

القــوات الروســية شــن هجماتهــا فــي عــدة جبهــات.

وقــد أعلنــت شــركة “إيبيــروس” الأمريكيــة، مطلــع 

إبريــل 2022، عــن حــل لهــذه المشــكلة مــن خــال 

تثبيــت نظــام يُدعــى “ليونيــداس بــود” داخــل عبــوة 

تنبعــث منهــا موجــات ميكروويــف فائقــة الطاقــة 

وذات دقــة عاليــة، وتركيبهــا أســفل طائــرات الدرونــز 

الثقيلــة، وبذلــك تتمكــن مــن إســقاط أســراب مــن 

طائــرات الــدرون المعاديــة بســرعة خــال تحليقهــا. 

ثانيًا- الصواريخ الكروز

الأســلحة  أهــم  مــن  الكــروز  الصواريــخ  تعتبــر 

المســتخدمة فــي الحــرب الروســية الأوكرانيــة؛ لمــا 

تحدثــه مــن فــرق فــي العمليــات العســكرية فــي ضــوء 

عمــق  اســتهداف  أهمهــا  مزايــا،  مــن  تمتلكــه  مــا 

العــدو مهمــا كانــت قوتــه العســكرية. فالصواريــخ 

طائرة “بيرقدار TB-2 “ المسيرة
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إحــدى الســفن بالبحــر الأســود، فــي 14 يوليــو 2022، 

قــد اســتهدفت اجتماعًــا لعناصــر مــن قيــادات القــوات 

أســلحة  لمــوردي  ممثليــن  مــع  الأوكرانيــة  الجويــة 

ــة  ــة “فينيتســيا”، وهــي مدين ــب فــي وســط مدين أجان

ــات  ــة للعملي ــوط الأمامي ــن الخط ــدة ع ــة بعي أوكراني

الروســية  البحريــة  القــوات  وقامــت  العســكرية. 

بإطــاق صواريــخ كــروز روســية طــراز “كاليبــر” مــن 

إحــدى ســفن الســطح بالبحــر الأســود، فــي 29 يوليــو 

ــة ودَمّرتهــا بالقــرب  2022، اســتهدفت أهدافــا حيوي

ــا، تمثــل فــي  مــن مدينــة “تشــورتكيف” غــرب أوكراني

مســتودع كبيــر لأنظمــة صواريــخ مضــادة للدبابــات 

وأنظمــة دفــاع جــوي محمولــة وقذائــف زودت بهــا 

ــم  ــا، ول ــة أوكراني ــدول الأوروبي ــدة وال ــات المتح الولاي

روســية  صاروخيــة  ضربــات  إلا  البــاد  غــرب  يشــهد 

متقطعــة اســتهدفت خصوصًــا المنشــآت العســكرية 

التــي تُنقــل إليهــا الأســلحة الغربيــة قــرب كييــف.

كمــا أطلقــت القــوات الروســية صــاروخ كــروز مــن طــراز 

فــي منطقــة  “كاليبــر” اســتهدف قاعــدة عســكرية 

“فيشــجورود” شــمال كييــف، حيــث أكــد “أوليكســي 

جرومــوف” أحــد المســئولين فــي هيئــة أركان القــوات 

المســلحة الأوكرانيــة، أن “الضربــة التــي تعرّضــت لهــا 

القاعــدة العســكرية فــي شــمال كييــف دمــرت أجــزاء 

ــة  ــوات الأوكراني ــن الق ــار إلــى تمك ــدة، وأش ــن القاع م

مــن إســقاط صــاروخ كــروز روســي آخــر أيضًــا. وقامــت 

القــوات البحريــة الروســية بإطــاق صواريــخ كــروز مــن 

طــراز “أونيكــس إم 55 - ياخونــت “، مــن إحــدى ســفن 

الســطح أصــاب مطــار “أرتســيز” فــي أوديســا، ودمــر 

بــه. الأوكرانيــة  المســيرة  الطائــرات  تحكــم  مراكــز 

ثالثًا- الصواريخ الباليستية

صــارت الحــرب الروســية الأوكرانيــة مســرحًا لاختبــار 

واســتخدام أســلحة تظهــر لأول منهــا فــي الحــروب 

البحــر وقــد تــم دخولــه الخدمــة فــي أغســطس 2020.

الروســية  الحــرب  فــي  الكــروز  الصواريــخ  أبــرز  ‌ب. 

الأوكرانيــة:

1. الصواريــخ الكــروز الأوكرانيــة: اســتطاعت أوكرانيــا 

تدميــر أكبــر ســفينة حربيــة روســية فــي البحــر الأســود، 

الســفينة “موســكفا”، قائــدة أســطول البحــر الأســود، 

للمــرة  “نبتــون”  الكــروز طــراز  الصواريــخ  باســتخدام 

ــا  ــادة م ــاروخ ع ــو ص ــل 2022، وه الأولــى فــي 15 أبري

ــل  ــفن داخ ــر س ــتهدفًا تدمي ــاطئ مس ــن الش ــق م يطل

البحــر، حيــث أصــاب الأســطول الروســي. وكشــفت 

أن   ،2022 يوليــو   12 فــي  الأوكرانيــة،  البحريــة 

ســفن  بســبع  الاحتفــاظ  تواصــل  الروســية  القــوات 

حربيــة مســلحة بصواريــخ كــروز” كاليبــر” فــي البحــر 

تواصــل  كمــا  صاروخيــة،  ضربــات  لتنفيــذ  الأســود 

الســيطرة علــى الاتصــالات البحريــة فــي بحــر آزوف.

فــي  الأوكرانيــة،  الجويــة  القــوات  أعلنــت  كمــا 

طــراز  الروســية  الطائــرات  أن   ،2022 أبريــل   16

مطــار  مــن  أقلعــت  قــد  كانــت  “ســوخوى35-” 

ضربــات  لتوجيــه  البيلاروســي  “بارانوفيتشــي” 

القــوات  صاروخيــة علــى منطقــة لفيــف، وتمكنــت 

الأوكرانيــة مــن تدميــر أربعــة صواريــخ كــروز أطلقتهــا 

الجويــة  القيــادة  وأعلنــت  الروســية.  المقاتــات 

الغربيــة الأوكرانيــة، فــي 24 يوليــو 2022، أن قواتهــا 

الروســية  القــوات  شــنتها  صاروخيــة  ضربــة  صــدت 

علــى منطقــة “خميلنيتســكي” مــن البحــر الأســود، 

مــن  الأوكرانيــة  الجــوي  الدفــاع  قــوات  وتمكنــت 

“كاليبــر”. طــراز  مــن  كــروز  صواريــخ  ثلاثــة  إســقاط 

ــخ الكــروز الروســية: أعلنــت وزارة الدفــاع  2.  الصواري

مــن  أُطلقــت  “كاليبــر”  كــروز  صواريــخ  أن  الروســية 

صاروخ كروز طراز “نبتون”

صاروخ كروز من طراز “كاليبر”

ممــا  بعــد  عــن  يطلــق  الدفــع  ذكــي  الكــروز ســاح 

وهــو  الدفاعــات  مواجهــة  بتجنــب  لهــا  يســمح 

)الهــدف(،  طيــار  بــدون  الموجهــة  بالطائــرة  أشــبه 

ــه اســم الجــوال فهــو يبحــث عــن هدفــه  ــق علي ويطل

ويصيبــه فــي وقــت قياســي، ويعمــل ضــد الأهــداف 

الثابتــة والمتحركــة، وهــذا مــا يميــزه عــن الصواريــخ 

وجــوًا. وبحــرًا  بــرًا  إطلاقــه  ويمكــن  الباليســتية، 

‌أ. أنمــاط توظيــف أنظمــة صواريــخ كــروز بالمعــارك:

ركّــز الجيــش الروســي علــى اســتخدم الصواريــخ الكــروز 

ــث  ــام، حي ــددة المه ــر” متع ــة “كاليب ــية الدقيق الروس

البــر والبحــر والجــو، وهــي ذات رؤوس  تطلــق مــن 

حربيــة متنوعــة طبقًــا للمهــام فــي المعــارك البحريــة 

الصــاروخ  ويشــكل  والجــوي.  البــري  الهجــوم  أو 

بواســطة  البــري  القصــف  فــي  الأساســية  الدعامــة 

الأســلحة  أهــم  أحــد  يعــد  كمــا  الروســية،  البحريــة 

وأكثرهــا فتــكًا فــي الجيــش الروســي، وهــي صواريــخ 

صعبــة الاكتشــاف بالنســبة للــرادارات بســبب صغــر 

قطرهــا والطــاء الــذي يمتــص موجــات الــرادار، وتعــد 

القــوات  اســتخدمتها  التــي  الدقيقــة  مــن الأســلحة 

والحكوميــة  العســكرية  المنشــآت  ضــد  الروســية 

والمناطــق  المــدن  مــن  العديــد  فــي  الأوكرانيــة 

الأوكرانيــة خاصــة فــي كييــف وخاركــوف وماريوبــول. 

أســاس   ”55 إم   3 “أونيكــس  الصــاروخ  ويشــكل 

ــخ الســاحلية،  منظومــة “باســتيون” الروســية للصواري

وهــو صــاروخ متعــدد المهــام ومتوســط المــدى وذلك 

بعــد إدخــال تعديــات فــي تصميمــه كُشــف عنهــا عــام 

2021، ويُعــرف تجاريًــا باســم “ياخونــت” التي يمكن أن 

تدمــر منصاتــه أهدافــا بحريــة وأرضيــة علــى حــد ســواء. 

ــن  ــة م ــى مجموع ــش الأوكرانــي عل ــد الجي ــا يعتم كم

الأســلحة الســوفيتية الصنــع التــي يســتخدمها الجيش 

الروســي، مــن راجمــات الصواريــخ المتعــددة والمدافع، 

بعيــدة  متطــوّرة  دقيقــة  أســلحة  يمتلــك  لا  لكنــه 

المــدى، مثــل صواريــخ كــروز مــن طــراز “كاليبــر”، إلا أن 

أوكرانيــا قــد تمكنــت مــن إنتــاج صــاروخ كــروز أطلــق 

عليــه اســم “نيبتــون” وهــو صــاروخ مضــاد للســفن قــادر 

علــى تدميــر هــدف فــي نطــاق 300 كــم، وعــادة مــا 

ــل  ــفن داخ ــر س ــتهدفًا تدمي ــاطئ مس ــن الش ــق م يطل
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الباليســتية،  الصواريــخ  بينهــا  ومــن  الــدول،  بيــن 

بتأكيــده  الروســي  الجيــش  عنــه  كشــف  مــا  وهــو 

بصواريــخ  أوكرانيــا  فــي  مناطــق  اســتهدف  أنــه 

باليســتية فــي أول اســتخدام لهــا، ويأتــي ذلــك فــي 

خضــم ســباق التســلح بيــن القــوى الكبــرى. وتحتــل 

ــا مكانــة الصــدارة فــي  الصواريــخ الباليســتية عملياتيًّ

الحــرب الروســية الأوكرانيــة؛ لمــا تتميــز مــن أنهــا أقــل 

تكلفــة مــن الطائــرات قياسًــا علــى تأثيرهــا المدمــر، 

الأخــرى،  الأســلحة  أدوار  تلغــي  لــن  بالطبــع  وهــي 

إذ تتمثــل أهميــة الصواريــخ علــى مختلــف أنواعهــا 

ومهامهــا فــي أنهــا قــادرة علــى تهديــد الأهــداف 

والمــدن بســهولة، ممــا يجعلهــا مــن وســائل الضغــط 

متــاح  وهــذا  السياســات،  لإمــاء  الخصــوم  علــى 

بســهولة للــروس علــى كامــل الأراضــي الأوكرانيــة.

أ. أبــرز الصواريــخ الباليســتية والفــرط صوتيــة بالحــرب 

الروسية-الأكرانية:

1. أبرز الصواريخ الباليستية والفرط صوتية الروسية:

• صــاروخ 	 “إســكندر”:  الباليســتية  الصواريــخ   

أرض/ أرض باليســتي قصيــر المــدى يســتخدم 

فــي القصــف التكتيكــي ضــد طائفــة متنوعــة 

مــن الأهــداف مثــل تجمعــات المشــاة والآليــات 

ومواقــع  الــرادار  ومواقــع  الجويــة  والقواعــد 

الدفــاع الجــوي ومرابــض المدفعيــة ومواقــع 

القيــادة والســيطرة، ويصــل مداهــا إلــى )500( 

 )  2000( ـى  إلـ تصــل  قصــوى  وبســرعة  كــم، 

متــر / ثانيــة، ويمكنــه إصابــة الأهــداف بدقــة 

متــر، كمــا   )  7  5-( ـى  إلـ يصــل قطرهــا  عاليــة 

بأنــه  الباليستي”إســكندر”  الصــاروخ  يمتــاز 

ــل  ــض يقل ــاع منخف ــى ارتف ــق عل ــه التحلي يمكن

ويجعــل  بالــرادارات،  اكتشــافه  إمكانيــة  مــن 

اســتهدافه من قبل أنظمــة الدفاع الجوي أكثر 

صعوبــة، كمــا يمكنــه مــن أداء منــاورة عاليــة 

ــى  ــرعة للأعل ــلق بس ــل التس ــة مث ــر متوقع وغي

لإربــاك أنظمــة الدفــاع الجــوي، ويحمــل رأسًــا 

متفجــرًا بقــدرة تدميريــة هائلــة، وتــم تصميــم 

بقــدرة  متفجــرًا  رأسًــا  ليحمــل  الصــاروخ  هــذا 

تدميريــة عاليــة، لتدميــر عــدة أهــداف متنوعــة 

بعيــدة  والمدفعيــة  الصواريــخ  أنظمــة  مثــل 

المــدى، والطائــرات والمروحيــات فــي مراكــز 

القيــادة والمطــارات ومراكــز الاتصــالات، إضافة 

الحصينــة. والمنشــآت  الكبيــرة  المبانــي  ـى  إلـ

فــرط  :صواريــخ  “كينجــال”  الباليســتية  الصواريــخ 

صوتيــة )صواريــخ أســرع مــن الصــوت( تســتطيع تدميــر 

تصــل  وبســرعة  كــم   )1000( مــدى  علــى  أهــداف 

لحوالــي )12 ألــف( كــم /‏ الســاعة، وكلمــة “كينجــال” 

تعنــي الخنجــر، وهــذا النــوع مــن الصواريــخ يختلــف عن 

الصواريــخ الباليســتية المشــابهة، حيــث يملــك قــدرة 

ــن  ــرف ع ــن أن ينح ــة )لا يمك ــة عالي ــة دق ــرة ودرج كبي

الهــدف المــراد إلا لمســافة متــر واحــد فقــط(، وعلــى 

تفــادي إســقاطه مــن طــرف أنظمــة الدفــاع الجــوي 

مســتوى  علــى  وطيرانــه  ارتفاعــه  بفضــل  الأرضيــة، 

 )10( بمقــدار  متفوقــة  بســرعة  ويحلــق  منخفــض 

أضعــاف ســرعة الصــوت، وتمثــل هــذه الصواريــخ خطــرًا 

كبيــرًا علــى الــدول المجــاورة لروســيا، وقــد وصفــه 

الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن بأنــه “لا يُقهــر” 

عندمــا تــم الكشــف عنــه لأول مــرة عــام 2018، وأكدت 

موســكو علــى اســتخدامه فــي الحــرب الأوكرانيــة.

2. أبرز الصواريخ الباليستية الأوكرانية:

يعتمــد الجيــش الأوكرانــي علــى المجموعــة ذاتهــا 

يســتخدمها  التــي  الصنــع  ســوفيتية  الأســلحة  مــن 

ــددة  ــخ المتع ــات الصواري ــن راجم ــي، م ــش الروس الجي

ــوّرة  ــة متط ــلحة دقيق ــك أس ــه لا يمتل ــع، لكن والمداف

بعيــدة المــدى، مثــل صواريــخ »إســكندر« الباليســتية 

وصواريــخ كــروز مــن طــراز »كاليبــر« التــي لــدى نظيــره 

الروســي. ويمتلــك الجيــش الأوكرانــي صواريــخ مــن 

طــراز »توشــكا- يــو« الباليســتية قصيــرة المــدى التــي 

تعود إلى الحقبة الســوفيتية، وهي صواريخ باليســتية 

ــدى  ــا، بم ــل إطلاقه ــات قب ــى عرب ــل عل ــة تنق تكتيكي

يصــل إلــى )180( كــم ودقــة إصابة تصل إلــى )45( مترًا.

ــا يســتخدم  وتحمــل هــذه الصواريــخ رأسًــا متفجــرًا قويً

والاتصــالات  القيــادة  مراكــز  مثــل  أهــداف  لضــرب 

والمســتودعات ومرافــق التخزيــن ومحطــات الســكك 

الحديديــة والموانــئ، إلا أن دقــة الإصابة ضعيفة نســبيًا 

ناحيــة  ومــن  الحديثــة.  الروســية  بالصواريــخ  مقارنــة 

ــن  ــحنة الأولــى م ــتلام الش ــا اس ــت أوكراني ــرى، أعلن أخ

ــرز”،  ــخ “الميل منظومــة متطــورة مــن قاذفــات الصواري

ــدة المــدى  ــة البعي لتضــاف إلــى ترســانة مــن المدفعي

ســبق أن قدمها الغرب لأوكرانيا، في 15 يوليو 2022.

الباليســتية  للصواريــخ  الاســتخدامات  أبــرز  ‌ب. 

: فيــن للطر

قامــت القوات الروســية باســتخدام صواريــخ “كينجال” 

لقصــف أحــد الأهــداف الحيويــة الأوكرانيــة، 15 إبريــل 

هــذه  لاســتخدام  ـى  الأولـ هــي  ســابقة  فــي   ،2022

النوعيــة، حيث اســتهدفت مســتودع أســلحة فــي قرية 

صغيــرة علــى بعــد )100( كــم مــن الحــدود الأوكرانيــة 

القــوات  نفــذت   ،2022 يوليــو   17 وفــي  الرومانيــة. 

“الكينجــال”  الصواريــخ  باســتخدام  عمليــة  الروســية 

صواريــخ  مــن  أجــزاء  ينتــج  مصنعًــا  دمــرت  حيــث 

الباليســتية “توشــكا- يو” بمدينة “دنيبرو” الأوكرانية. 

كمــا أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية، مطلــع أغســطس 

“إســكندر”  الروســية  الصواريــخ  أنظمــة  أن   ،2022

ــش الأوكرانــي  ــادة للجي ــع قي ــة مواق ــتهدفت ثلاث اس

فــي إقليــم “دونيتســك” شــرقي أوكرانيــا، ومنطقــة 

“زابوروجيــا”، وقــوات ومعــدات فــي مناطــق مختلفــة، 

أوكرانيــة. ذخيــرة  مســتودعات  أربعــة  ودمــرت 

منظومة الصواريخ الباليستية “إسكندر”

صاروخ باليستي - فرط صوتي طراز “كينجال”

منظومة صواريخ من طراز “توشكا- يو”
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ملاحظات أساسية

الحــرب  فــي  الدرونــز  الطائــرات  بتوظيــف  ارتباطًــا 

الأوكرانيــة، ســعت العديــد مــن القــوى الدوليــة لإيجــاد 

كافــة  فــي  المســيرة  الطائــرات  لمواجهــة  الحلــول 

الحــروب، فــي ضــوء مــا أظهرتــه الحــرب مــن دور مهــم 

ــا  للطائــرة بــدون طيــار )الدرونــز(، حيــث أدت دورًا جوهريًّ

الجيــش  لصالــح  العســكرية  العمليــات  بدايــة  فــي 

الأوكرانــي فــي مجــال الاســتطلاع وقصــف الأهــداف 

المعاديــة، لكــن هذا الدور تراجــع بقوة بعد فترة نتيجة 

قــدرة الجيــش الروســي علــى التصــدي لهــذه الطائــرات 

الطائــرات. هــذه  جمــاح  كبــح  فــي  الحلــول  وإيجــاد 

• ــا مكانــة الصــدارة فــي 	 تحتــل الصواريــخ عملياتيًّ

الحــرب الروســية الأوكرانيــة، وهــي بالطبــع لــن 

تلغــي أدوار الأســلحة الأخــرى، إذ تتمثــل أهميــة 

أنواعهــا ومهامهــا  علــى مختلــف  الصواريــخ 

ــد العمــق والمــدن  ــى تهدي فــي أنهــا قــادرة عل

بســهولة، ممــا يجعلهــا مــن وســائل الضغــط 

الشــروط، وهــذا متــاح  الخصــوم لإمــاء  علــى 

بســهولة للــروس فــي الأرض الأوكرانيــة.

• يمنــح 	 لا  »كينجــال«  الصواريــخ  اســتخدام  إن 

روســيا تفوقًــا اســتراتيجيا فــي أوكرانيــا، بقــدر 

مــا يعــزز العامــل النفســي والثقــة الناتجــة عــن 

دفــع موســكو بأحــد أبــرز إنتاجاتهــا ذات القــوة 

لــه  أن  بمعنــى  أي  المعركــة،  ـى  إلـ التدميريــة 

تأثيــرًا فــي مجــال الدعايــة النفســية توجيــه ضربة 

معنويــة لإخافــة وترويــع دول الناتــو.

• يمكن النظر لاســتخدام روســيا أســلحة وصواريخ 	

تســتخدم لأول مــرة بمثابــة رســائل للغــرب الــذي 

بــأن  بالســاح،  أوكرانيــا  تزويــد  فــي  يســتمر 

الجيــش الروســي لــم يســتخدم بعد كامــل قوته، 

كمــا أنهــا لا تخــرج أيضًــا عــن ســياق الرســائل 

للقــوات الأوكرانيــة، بــأن كل مــا يصلهــم مــن 

ســاح غربــي لــن يغيــر فــي موازيــن القــوى شــيئًا.

• تغيــر 	 ـى  إلـ تــؤدي  قــد  الأوكرانيــة  الحــرب  إن 

ضــوء  فــي  للنزاعــات  العســكري  “الفهــم 

ولا  غالــب  “لا  حالــة  مــن  الحــرب  تظهــره  مــا 

مغلــوب” مــع اســتمرار الدعم الغربــي الأوكرانية 

ــل  ــراع طوي ــة لص ــات الغربي ــتعداد الحكوم واس

الأمــد مــع روســيا. ناهيــك عــن كــون القتــال 

فــي أوكرانيــا بمثابــة “حــرب اســتنزاف مدمــرة”، 

شــنتها الصواريــخ الدرونــز والمدفعيــة الثقيلــة، 

تقليديــة  آليــات  حــرب  يجعلهــا  مــا  وهــو 

ــال  ــات القت ــتحضرت ذكري ــة اس ــص حديث بخصائ

العالميتيــن. الحربيــن  فــي 

الروســية  الحــرب  إن  القــول  يمكــن  الختــام،  وفــي 

الأوكرانيــة قــد أبــرزت العديــد من الدروس المســتفادة 

فــي كافــة المجــالات، خاصــة فــي المجــال العســكري، 

حيــث إدراك الــدول والقــوى علــى كافــة المســتويات 

)إقليميــة ودوليــة(، بعــد مــرور فتــرة ليســت بقصيــرة 

)خمســة شــهور(، أن أفضل أســلوب لحماية الدولة من 

أي حــرب هــو أنــه “إذا كنــت تريــد تجنــب الصــراع، فمــن 

الأفضــل أن تكــون مســتعدًا للقتــال”. كمــا أظهــرت 

هــذه الحــرب ضعــف التخطيــط والتحكــم فــي القــوات 

كبيــرة حجــم علــى مســتوى القيــادات فــي الجيــش 

الروســي بالرغــم مــن الوقــت الكافــي الــذي كان لــدى 

هــذه القيــادات للتخطيــط لغــزو أوكرانيــا وذلــك منــذ 

2014. كمــا تجلــت الحقيقــة حــول أن ســاحة المعركــة 

الحديثــة ليــس لهــا حــدود، ولا توجــد بهــا مناطــق 

والمراقبــة  طيــار  دون  فالطائــرات  القــوات؛  لإخفــاء 

ــل  ــخ تجع ــة والصواري ــة الفضائي ــة والمراقب الإلكتروني

الأمــر أصعــب ممــا كان عليــه قبــل بضــع ســنوات.
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القوة الفضائية في الحرب الأوكرانية:

تقييم الأداء القتالي لسلاح الجو الروسي

لواء.أ.ح.طيار/ عماد عبد المحسن

مستشار بمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة

أكاديمية ناصر العسكرية العليا

بعـــد مضـــى 6 أشـــهر علـــى الحـــرب الروســـية – الأوكرانيـــة، لا يبـــدو أن هنـــاك مـــدى قريـــب لانتهـــاء الحـــرب، وخاصـــةً بعـــد إعـــان وزيـــر الخارجيـــة 

ـــى مناطـــق أخـــرى”،  ـــرت مـــن لوهانســـك ودونيتســـك إل ـــا تغي ـــات الخاصـــة فـــي أوكراني ـــة للعملي الروســـي، ســـيرجي لافـــروف، أن “الأهـــداف الجغرافي

ـــة. ـــرة طويل ـــرب لفت ـــد الح ـــيين أن تمت ـــكريين والسياس ـــن العس ـــم المفكري ـــع معظ ـــن يتوق ـــم يك ـــذي ل ـــت ال ـــى الوق ف
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ويمتلــك الجيــش الروســي قــوة عســكرية أضعــاف 

الروســي(  )الجيــش  بهــا  يحتــل  الأوكرانــي،  نظيــره 

بينمــا  العالــم،  المســتوى  علــى  الثانيــة  المرتبــة 

يحتــل الجيــش الأوكرانــي المرتبــة 22. وقبيــل الغــزو 

الاســتخبارات  أجهــزة  توقّعــت  لأوكرانيــا،  الروســي 

عبــر  عنيفــاً  هجومــاً  موســكو  تشــن  أن  الأميركيــة 

أجــل  مــن  الجويــة،  لقواتهــا  عمليــة حشــد ســريعة 

بســط ســيطرتها علــى الأجــواء الأوكرانيــة، ولكــن 

التوقعــات،  هــذه  أســقطت  ـى  الأولـ الســتة  الأيــام 

إذ شــهدت اســتخداماً أقــل حــدة بكثيــر مــن قبــل 

تركــت  درجــة  ـى  إلـ الجويــة،  لقواتهــا  موســكو 

طــرح  عــن  حيــرة  فــي  الأميركييــن  المســؤولين 

ــرة. ــب المخاط ــكو لتجن ــع موس ــق لدواف ــير دقي تفس

ويتنــاول هــذا المقــال التاريــخ الحديــث لتكويــن القوة 

الجويــة الفضائيــة الروســية، ثــم اســتراتيجية اســتخدام 

القــوة الجويــة بشــكل عام فــى الحروب، واســتراتيجية 

روســيا الاتحاديــة لأســلوب اســتخدام القــوات الجويــة 

فــى العمليــات الحربيــة فــى أوكرانيــا، نشــاط القــوات 

الجويــة الروســية العملياتيــة التــي تمــت فعليــاً أرض 

ــرت  ــم بحــث الأســباب والمحــددات التــي أث الواقــع، ث

علــى اســلوب الاســتخدام، والــدروس المســتفادة – 

حتــى الآن – مــن خــال احــداث الحــرب.

تكوين القوة الجوية الفضائية 
الروسية

عقــب تفــكك الاتحــاد الســوفيتي إلــى 15 جمهوريــة 

القــوات  انقســمت   ،1991 ديســمبر  فــي  مســتقلة 

الخمســة  الــدول  هــذه  بيــن  الســوفيتية  الجويــة 

الحديثــة  الطائــرات  غالبيــة  روســيا  أخــذت  عشــر، 

و%65 مــن الأفــراد العامليــن فــي القــوات الجويــة 

الســوفييتية الســابق، كــم ضمــت إليهــا أيضــا مراكــز 

القيــادة الرئيســية والطيــران بعيــد المــدى والنقــل 

“لتوبوليــف  مثــل  الطائــرات  وبعــض  العســكري، 

ـى  إلـ البيضــاء  أوكرانيــا وروســيا  مــن  أعيــدت   ”160

روســيا، وأيضــا كتيبــة طيــران بعيــد المــدى أعيــدت 

مــن دولــة “كازاخســتان”. واشــتركت القــوات الجويــة 

الروســية فــي حــرب الشيشــان الأولــى )1994-1996( 

استراتيجية استخدام القوات الجوية 
الروسية فى الحرب الأوكرانية

العمليــات  بدايــة  فــى  الروســية  القــوات  قامــت 

الأوكرانيــة  الأراضــى  علــى  بالهجــوم  العســكرية 

مــن  يحــدث  لــم  جديــد  عســكري  ـي  قتالـ بأســلوب 

ــروز  ــتية وك ــة بالس ــة صاروخي ــذ ضرب ــو تنفي ــل، وه قب

ــة  ــة التحتي ــر البني ــرض تدمي ــددة بغ ــداف مح ــد أه ض

العســكرية الأوكرانيــة، وهــو أســلوب قتــال عســكري 

جديــد لــم يحــدث مــن قبــل بــدلً مــن البــدء بالضربــات 

ــم  ــل حج ــك كان تقلي ــن ذل ــدف م ــل اله ــة، ولع الجوي

إن  حيــث  الجويــة،  القــوات  فــي  الروســية  الخســائر 

الطائــرات،  مــن  تكلفــة  أقــل  البالســتية  الصواريــخ 

حيــث يصــل ثمــن الطائــرة )F-16 (  و)الســوخوى- 35( 

100 مليــون دولار.  ـي  ـى حوالـ إلـ

ـى  الأولـ الخمســة  الأيــام  خــال  روســيا  ونجحــت 

التحتيــة  البنيــة  معظــم  تدميــر  فــى  القتــال  مــن 

ــم  ــر معظ ــملت تدمي ــي ش ــا والت ــكرية لأوكراني العس

 S300 طــراز  مــن  الجــوي  الدفــاع  صواريــخ  مواقــع 

ومواقــع الــرادارات العســكرية، ثــم مراكــز القيــادة 

ومناطــق  الإلكترونيــة  الحــرب  ومراكــز  والســيطرة 

والقواعــد  والطائــرات  العســكرية  التجمعــات 

العســكرية. والجديــد أن هــذه الضربــات الصاروخيــة 

مكثــف  روســي  ســيبراني  هجــوم  بمصاحبــة  تمــت 

لإعاقــة جميــع الاتصــالات وشــبكات الــرادار والقيــادة 

الســادس  اليــوم  بدايــة  ومــن  لذلــك  والســيطرة، 

ــة  ــة كامل لأعمــال القتــال حققــت روســيا ســيادة جوي

 ،)Air Supremacy( الأوكرانيــة  الأراضــى  علــى 

أن  طلــب  ـى  إلـ الأوكرانــى  الرئيــس  دعــا  مــا  وهــذا 

تقــوم الولايــات المتحــدة وحلــف الناتــو بعمــل حظــر 

ضاعفــت  كمــا  الأوكرانيــة.  الأراضــى  فــوق  جــوى 

وحــرب الشيشــان الثانيــة )1999-2002(، وشــكلت 

الجويــة  للقــوات  كبيــرة  صعوبــة  الحربيــن  هاتيــن 

بســبب طبيعــة الأرض وعــدم وجــود أهــداف محــددة 

الشيشــان  المقاتليــن  ـى تســلح  إلـ بالإضافــة  وثابتــة 

بصواريــخ “ســتينغر” و”ســتريللا” المضــادة للطائــرات.

فرعــا  الســوفيتية  الجــوي  الدفــاع  قــوات  وظلــت 

مســتقلا مــن القــوات المســلحة حتــى بعــد انهيــار 

للقــوات  أخيــرا  ضمهــا  وتــم  الســوفيتي  الاتحــاد 

الجويــة عــام 1998, أصــدر قــرار ضــم القوتيــن معــا 

الرئيــس الروســي الســابق، بوريــس يلتســن، فــي عــام 

الروســية  الفضائيــة  الجويــة  القــوات  وتعــد   ,1998

عــدد  حيــث  مــن  العالــم  مســتوى  علــى  الثانيــة 

الطائــرات والأفــراد العامليــن بعــد القــوات الجويــة 

الروســية  الفضائيــة  الجويــة  والقــوات  الأمريكيــة. 

تتكــون مــن )4173( طائــرة  ، وهــي موزعــة كالتالــي:

• 772 مقاتلة ومعترضة	

• 739 قاذفة	

• 445 طائرة نقل	

• 522 طائرة تدريب	

• 132 طائرة مهام خاصة	

• 20 طائرة للتزويد بالوقود جواً	

• 1543 مروحية منها 544 مروحية هجومية	
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الحرب الروسية الأوكرانية

الجويــة  عملياتهــا  روســيا  ضاعفــت  كمــا  روســيا 

والبحريــة فــي مواجهــة مقاومــة القــوات الأوكرانيــة، 

جــوي،  القتــال  تشــمل  لا  العمليــات  هــذه  لكــن 

صواريــخ  إطــاق  فضــل  الروســي  الجــو  ســاح  لأن 

المجــال  مــن  أوكرانيــة  أهــداف  علــى  أرض   - جــو 

واســتهدفت  البيلاروســي,  أو  الروســي  الجــوي 

قيــادة  مركــز  المــدى  بعيــدة  روســية  الصواريــخ 

ــة “فينيتســيا”  ــة فــي مدين ــة الأوكراني القــوات الجوي

بوســط البــاد، ورغــم التبايــن الواضــح بينهــا وبيــن 

الجيــش الروســي فــي العــدد والعتــاد، لا تــزال القــوة 

تــزال  ولا  الســماء،  فــي  تحلــق  الأوكرانيــة  الجويــة 

أقــل(،  بكفــاءة  )ولكــن  تعمــل  الجويــة  دفاعاتهــا 

وفســر  العســكريين،  الخبــراء  حيــرة  يثيــر  مــا  وهــو 

بعضهــم ذلــك بقولــه إن روســيا “ ليســت مســتعدة 

وطياريهــا”. بطائراتهــا  للمخاطــرة  بالضــرورة 

الجــوي  الدفــاع  العســكريون  الخبــراء  يعتبــر  كمــا 

وخاصــة  ضعيفــا،  الأوكرانيــة  الالكترونيــة  والحــرب 

بعــد خســائر بدايــة الحــرب، وبإمــكان روســيا اســتخدام 

تفوقهــا فــي الحــرب الإلكترونيــة وتعطيــل الاتصالات 

شــهدت  الحــرب  وكانــت  الأوكرانــي،  الجيــش  فــي 

فــي  الســيبرانية  الهجمــات  مــن  متــدنٍّ  مســتوىً 

أوكرانيــا حتــى مــن قبــل أن تغزوهــا القــوات الروســية 

فــي الرابــع والعشــرين مــن فبرايــر, فقبــل هــذا اليــوم 

الجويـة  القـوات  قتـال  أعمـال  تحليـل 

الروسـية

طبقــاً للمتعــارف عليــة منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، 

جيــش  أي  علــى  تملــي  العســكرية  العقيــدة  ان 

فــي حالــة هجــوم، أن يقــوم بضربــة/ ضربــات جويــة 

ــة  ــة والقــوات الجوي ــد الدفاعــات الجوي شــاملة لتحيي

ــة، لأهــداف أساســية تتمثــل فــي منــح حريــة  المعادي

ــات  ــهيل باقــي عملي ــة، وتس ــوات الأرضي ــة للق الحرك

القصــف “جــو - أرض”، هــذا أمــر يجــب أن يكــون جــزءا 

أساســياً فــي أي خطــة غــزو. ومــن المهــم ان نــدرك 

انــه كان يجــب اســتمرار أعمــال قتــال القــوات الجويــة 

فعالــة،  الضربــات  تكــون  لكــي  وشراســة  بكثافــة 

وكذلــك جمــع وتحليــل جميــع البيانــات والمعلومــات 

الضروريــة  المعلومــات  وتقييــم  لتحديــد  الهامــة، 

ــد  ــواع والمواقــع المســتهدفة، وذلــك لتحدي عــن الأن

نــوع  هــدف،  لــكل  ســتوجه  التــي  الضربــات  أعــداد 

الملائــم،  الذخيــرة  بنــوع  لقذفــة،  الانســب  الطائــرة 

كذلــك موعــد واتجــاه الهجــوم الانســب علــى كل 

هــدف، مــن العوامــل الضروريــة لتوجيــه ضربــة جويــة 

ــدث(. ــم يح ــذا ل ــة، )ه ناجح

وهاجمــت القــوات الروســية فــى بدايــة العمليــات 

ـي  قتالـ بأســلوب  الأوكرانيــة  الأراضــى  العســكرية 

عســكري جديــد لــم يحــدث مــن قبــل وهــو تنفيــذ 

محــددة  أهــداف  ضــد  بالســتية  صاروخيــة  ضربــة 

بغــرض تدميــر البنيــة التحتيــة العســكرية الأوكرانيــة، 

ــم يحــدث مــن  ــد ل ــال عســكري جدي وهــو أســلوب قت

قبــل بــدلً مــن البــدء بالضربــات الجويــة. وقــد نجــح 

الــروس ســريعاً فــي الوصــول للعاصمــة الأوكرانيــة 

بــل ومنــذ اليــوم الأول لبــدء الحــرب تقريبــاً، وحاصــروا 

دخــول  فــي  فشــلوا  لكنهــم  “خاركيــف”،  مدينــة 

الأوكرانيــة  القــوات  ونجحــت  المدينتيــن،  مــن  أيــا 

وصلتهــا  التــي  الأســلحة  اســتخدام  فــي  المدافعــة 

مــن الــدول الغربيــة وعلــى رأســها صواريــخ الجيــل 

ــع،  ــاو” الســويدية الصن ــات “ن التالــي المضــادة للدباب

ـي 2 “التركيــة. وطائــرات الــدرون “بيرقــدار تــي بـ

ويعــد القتــال فــى المــدن أصعــب أشــكال العمليــات 

الهجوميــة، حيــث إن ذلــك يعنــى خســائر كبيــرة بيــن 

ــى  ــرة عل ــة كثي ــاك أمثل ــن مــن الســكان، وهن المدنيي

ى  بســاعات، انتشــر نــوعٌ مــن البرامــج الخبيثــة يُســمَّ

“الماســح” )Wiper(  فــي الأنظمــة الحاســوبية الخاصة 

ــتٍ  ــا، وفــي وق ــا بياناته ــة، متلفً ــة الأوكراني بالحكوم

ت حملــة ضخمــة  شُــنَّ نفســه،  الأســبوع  مــن  ســابق 

الخدمــات  مــن  للحرمــان  المتفرقــة  الهجمــات  مــن 

DDoS، نســبها الكثيــرون إلــى روســيا، وأغرقــت هــذه 

الهجمــات المواقــع الإلكترونيــة للبنــوك الأوكرانيــة 

ر الوصــول  ـى تعــذُّ بالبيانــات والإشــارات، مــا أدى إلـ

ــع. ــك المواق إلــى تل

الروســية  المروحيــات الهجوميــة  وجــرى اســتخدام 

العمليــة  خــال  عســكرية  قوافــل  تحــرك  لتغطــي 

“الطياريــن  وأن  أوكرانيــا،  فــي  الخاصــة  العســكرية 

“مــي24-”  طــراز  مــن  للمروحيــات  العســكريين 

متعــددة الأغــراض، حيــث يقومــون برحــات جماعيــة 

الانخفــاض،  وشــديدة  منخفضــة  ارتفاعــات  علــى 

الأوكرانيــة.  الدفاعــات  نيــران  لتجنــب  وبمنــاورات 

دخــول  عــن  الروســية  الدفــاع  وزارة  أعلنــت  كمــا 

العســكريين الــروس مدينــة “ميليتوبــول” الأوكرانيــة 

الواقعــة علــى ســاحل بحــر “آزوف” )25فبرايــر2022(، 

وقالــت وزارة الدفــاع فــي بيــان لهــا، إنــه “بعــد تنفيــذ 

“آزوفســكويه”  بلــدة  مــن  بالقــرب  الإنــزال  عمليــة 

ــة  ــة، اتجهــت الوحــدات الروســية إلــى مدين الأوكراني

“ميليتوبــول” ودخلتهــا دون أن تلاقــي أي مقاومــة”.
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القــوات  فشــلت   1973 أكتوبــر  حــرب  ففــي  ذلــك، 

الســويس  فــى الاســتيلاء علــى مدينــة  الإســرائيلية 

ــل  ــن فــى مدخ ــا فــى حــي الأربعي ــر دباباته ــم تدمي وت

كــروز  صواريــخ  روســيا  اســتخدمت  وقــد  المدينــة. 

الجويــة؛  القــوات  مــن  بــدلًا  باليســتية  وصواريــخ 

لاســتهداف كل مــن المطــارات والدفاعــات الجويــة 

الأوكرانيــة، ولقــد اثبتــت تطــور المعــارك أن هــذه 

الكافــي،  بالقــدر  فعالــة  غيــر  كانــت  الهجمــات 

الجويــة  القــوات  واســتمرت  الثانيــة،  المرحلــة  فــي 

العمــل،  فــي  الجــوي  دفاعهــا  وعناصــر  الأوكرانيــة 

حتــى وإن كان ذلــك بقــدرات أقــل.

وقــد ظهــر ان التخطيــط كان غيــر كافــي لمشــاركة 

حيــث  المعركــة،  فــي  الروســية  الجويــة  القــوات 

ــة  ــة فــى اصاب ــات الجوي ــة للضرب ــر الدق ــدت عنص افتق

الأهــداف الأرضيــة، والتــي توفرهــا أنظمــة التوجيــه 

قنابــل  مــن  وتحولهــا  القنبلــة،  علــى  تثبــت  التــي 

 PGM( التوجيــه  دقيقــة  قنابــل  ـى  إلـ موجهــة  غيــر 

القــوات  أيضــاً   ,)- Precision- guided munition

الجويــة الروســية لديهــا كميــات محــدودة مــن هــذه 

تدريــب  مــن  كبيــرًا  قــدرًا  تتطلــب  التــي  الأســلحة، 

الطياريــن علــى اســتخدامها ليتــم توظيفهــا بنجــاح 

فــي أرض المعركــة, واســتهلاك الكثيــر منهــا بجانــب 

محدوديــة كفــاءة الطياريــن فــى اســتخدامها , حيــث 

 )10( الطيــران  علــى  التدريــب  ســاعات  تتعــدى  لا 

ســاعات شــهرياً  .

لذلــك لجــأت القــوات الجويــة الروســية إلــى اســتخدام 

كميــات أكبــر مــن الذخيــرة غيــر الموجهــة، وذلــك 

كانــت  فــإذا  الدقيقــة،  الأســلحة  نقــص  لتعويــض 

قنبلــة ذكيــة واحــدة تكفــي لتدميــر هــدف، فســتحتاج 

الموجهــة  غيــر  القنابــل  مــن  بالتأكيــد  أكبــر  لرقــم 

لتدميــر ذات الهــدف. ولــم تبــذل روســيا مزيــداً مــن 

الوهلــة  مــن  الجويــة  ســيطرتها  لفــرض  الجهــود 

ـى، قــد يكــون بســبب صعوبــة التنســيق بيــن  الأولـ

القــوات الجويــة والقــوات الأخــرى المشــاركة، تشــابه 

الأســلحة مــع الجانــب الأوكرانــى، فــى الأرض والجــو. 

ومــع اســتلام أوكرانيــا لمنظومــات الدفــاع الجــوي 

MAN� )الغربي�ـة المتط�ـورة المحمول�ـة عل�ـى الكت�ـف ))

 ،FIM-92 Stinger ــتينغر ــخ س ــداً صواري PADS، تحدي

فــإن أي طائــرة روســية ســتقوم بتنفيــذ هجــوم أرضــي، 

ــورة. ــة الخط ــد عالي ــة تهدي ــتكون فــي بيئ س

وفــي ضــوء مــا ســبق، يُرجــح أن روســيا قللــت عــن عمــد 

اســتخدام طائراتهــا الحديثــة - رغــم ضعــف القــوات 

أســقاطها،  احتمــال  لتجنــب  الأوكرانيــة-  الجويــة 

جانــب  وعلــى  بهــا،  الخاصــة  التقنيــة  وانكشــاف 

ــك  ــلبي لتل ــتطلاع الس ــو بالاس ــام النات ــب قي ــر تجن آخ

فــى  مشــكلة  بوجــود  احتمــال  وهنــاك  الطائــرات. 

 Identification Friend or Foe( التعــارف  أجهــزة 

IFF -( الموجــودة فــى الطائــرات المقاتلــة والهيــل 

الروســية كالآتــي: 

• حــال تشــغيل أجهــزة التعــارف: قــد تكشــف 	

نظــراً  الأوكرانيــة  للــرادارات  أماكنهــم 

)عــن  الأنظمــة  لنفــس  أوكرانيــا  لاســتخدام 

طريــق أجهــزة التعــارف نفســها(. أو تتســبب 

فــى عــدم التمييــز الدقيــق للطائــرات الصديقــة 

تداخــل  حــال  مــن،  المعاديــة  الطائــرات  مــن 

الأوكرانيــة. والطائــرات  الروســية  الطائــرات 

• حــال عــدم تشــغيل أجهــزة التعــارف: تضطــر 	

الطائــرات الروســية للعمــل بعيــداً عــن حــدود 

الاشــتباكات الجويــة خاصــةً بعيــدة المــدى )جو/ 

جــو(، الاشــتباك وإطــاق الصواريــخ جــو / جو من 

 BEYOND VISUAL( ًخــارج مــدى الرؤيــة تمامــا

RANGE -BVR( وممــا يذكــر أنــه تــم رســم حــرف 

المركبــات   / المدرعــات   / الدبابــات  علــى   ،)z(

الأرضيــة للتمييــز بيــن معــدات روســيا ومعــدات 

واســتحالة  تشــابههم،  بســبب  أوكرانيــا، 

للطائــرات. بالنســبة  الشــيء  نفــس  فعــل 

الجويــة  القــوات  تراجــع  يكــون  قــد  والخلاصــة، 

أنهــا  لا  عمــد،  عــن  الجويــة  حملتهــا  فــي  الروســية 

تفتقــد القــدرات الجويــة اللازمــة، ربمــا ترغــب روســيا 

لســبب  الجويــة  القتاليــة  بالقــوة  الاحتفــاظ  فــي 

الروســية  الهجمــات  تــؤدي  أن  المرجــح  آخــر، ومــن 

المطــارات  ضــد  والأرض  الجــو  مــن  المتجــددة 

الأوكرانيــة إلــى تحييــد أي قــدرة أو تهديــد مــن ســاح 

الجــو الأوكرانــي. ومــن المرجــح أن يكــون العامــل 

فــي  الروســية  الجويــة  القــوات  أداء  لســوء  الأكبــر 

شــاملة  ـى حملــة جويــة  إلـ الحاجــة  أن  هــو  الحــرب، 

البريــة،  القــوات  ودعــم  العمليــات  بيئــة  لتشــكيل 

لــم يكــون أمــرا متصــورا أبــدًا أنــه ســيكون ضروريــا، 

وبالتالــي لــم يتــم التخطيــط لهــا عندمــا وضــع القــادة 

ــروس خططهــم. بالإضافــة للتوســع فــى اســتخدام  ال

الـــ “هيــل مســلح”، للمعاونــة الأرضيــة، إجــراء العديــد 

مــن عمليــات الإبــرار الجــوي الناجحــة، فــى أماكــن 

مختلفــة، والــذي شــكل عنصــر مفاجئــة، ولــم تتعــرض 

تذكــر.  لمقاومــة  المُبــرة  القــوات 
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ـــا، فرغـــم انعـــدام التكافـــؤ بيـــن الجيشـــين الروســـي والأوكرانـــي، لكـــن  ـــر فـــي أوكراني ـــات الصـــراع الدائ ـــاً فـــي توازن لعبـــت الأقمـــار الصناعيـــة دورًا هائ

ـــرب.  ـــة الح ـــي معادل ـــوي ف ـــم ق ـــى رق ـــم إل ـــي بالخص ـــدب الروس ـــتهانة ال ـــال اس ـــت، أح ـــر الإنترن ـــادة عب ـــا بالقي ـــف وربطه ـــارك كيي ـــات مع ـــد جبه توحي

ـــن  ـــيق بي ـــب التنس ـــارك، ويغي ـــاحة المع ـــى س ـــه عل ـــة« نفس ـــزر المنعزل ـــع »الج ـــرض واق ـــالات، يف ـــا الاتص ـــة وتكنولوجي ـــار الصناعي ـــة الأقم ـــر مظل وبغي

ســـاح وآخـــر، وربمـــا قـــرأت روســـيا مبكـــرًا حـــرص كييـــف ومعســـكر الغـــرب علـــى تضييـــق فجـــوة انعـــدام التكافـــؤ العســـكري مـــع موســـكو عبـــر 

ـــة.  ـــار الصناعي ـــى الأقم ـــل عل التعوي
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شــمال  حلــف  إجــراء  أثنــاء  الاتجــاه  ذلــك  وبــرز 

الأطلنطــي واحــدة مــن أكبــر مناوراتــه العســكرية 

“BALTOPS 22” فــي ميــاه البلطيــق، ضمــن رســائل 

الــردع التــي حــرص الحلــف علــى توجيههــا لموســكو 

منــذ الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا، حيــث شــاركت 

اللتــان  وفنلنــدا  الســويد  بينهــا  دولــة،   )14( فيهــا 

أهــم  وكان  الحلــف،  ـى  إلـ الانضمــام  تعتزمــان 

الفعاليــات المدرجــة علــى جــدول أعمــال المنــاورة 

هــو العمــل علــى دمــج مجــال الفضــاء مــن خــال مركز 

الفضــاء التابــع لحلــف الناتــو. صحيــح أنــه لا يشــكل 

فــي  الدمــج  عمليــة  تطبيــق  جــرى  حيــث  ســابقة، 

منــاورات ســابقة، لكنهــا هــذه المــرة تكتســي أهميــة 

خاصــة مــن منظــور معــارك الفضــاء التــي كان لهــا 

تطبيقــات هامــة فــي الحــرب الروســية الأوكرانيــة.

ويُمكــن القــول -فــي هــذا الســياق- إن مــا كان يعتبــر 

توقعًــا فيمــا يتعلــق بحــروب المســتقبل ودور الفضاء 

فــي إدارة الحــروب علــى الأرض أصبــح واقعًــا الآن فــي 

أوكرانيــا،  روســيا  اجتاحــت  فعندمــا  الحــرب،  هــذه 

وبــدأت بالعمليــات الجويــة لتدميــر الدفاعــات الجويــة 

واســعة  هجمــات  أيضًــا  روســيا  شــنت  الأوكرانيــة، 

علــى بنيــة الاتصــالات الأوكرانيــة بمــا فيهــا الإنترنــت 

الأرضــي للتحــرك علــى الأرض بحريــة، والتأثيــر علــى 

اتصــالات القــوات الأوكرانيــة، لكــن فــي تلــك المرحلة، 

وكاســتجابة لطلــب أوكراني، أعلنت شــركة “ســبايس 

والتــي  “ســتارلينك”  تمتلــك مشــروع  التــي  إكــس” 

يمتلكهــا إيلــون ماســك تقديــم البديــل الاســتراتيجي، 

كانــت هــذه الخدمــة اختبــارًا هامًــا لمشــروع الإنترنــت 

الفضائــي، والتــي قدمــت صــورًا دقيقــة حــول مواقــع 

ـى  إلـ بالإضافــة  والتحــركات،  الروســية،  الانتشــار 

ــرز فــي إطــار  ــة الأب ــت العملي خدمــة الاتصــالات، وكان

هــذه الخدمــة هــي قــدرة القــوات الأوكرانيــة علــى 

ــم  ــذي ت ــكوفا” ال ــي “موس ــراد الروس ــتهداف الط اس

 .GBS رصــده ثــم اســتهدافه بدقــة. وبالتالــي خدمــات

بالإضافــة إلــى توجيــه الطائــرات دون طيــار “الدرونــز” 

لاســتهداف التحــركات والآليــات الروســية.

التواصــل  علــى مواقــع  مبــارزة  وقــد كانــت هنــاك 

الاجتماعــي بيــن ماســك والرئيــس الروســي بوتيــن، 

التــي  الصيــن  مــن  جــاءت  الأكبــر  المبــارزة  لكــن 

تقدمــت بشــكوى للجنــة الفضــاء فــي الأمــم المتحــدة 

ــات المتحــدة، بدعــوى “عســكرة الفضــاء”،  ضــد الولاي

لامتــاك  يخطــط  “ســتارلينك”  مثــل  مشــروع  وأن 

قرابــة  أطلــق  أن  بعــد  صناعــي،  قمــر   12000 نحــو 

2000 قمــر منهــا، وتعمــل فــي مســتوى منخفــض 

أقــل فــي المــدار الأرضــي، ممــا يمنحهــا ميــزة دقيقــة 

رغــم الكلفــة الهائلــة، تعمــل مــع الجيــش الأمريكــي، 

ـي لا تقــدم خدمــات مدنيــة. مــع الوضــع فــي  وبالتالـ

الاعتبــار أن الصيــن لديهــا دوافــع أخــرى، منهــا مراقبة 

الولايــات المتحــدة للحركــة الصينيــة فــي بحــر الصيــن، 

كمــا يشــكل تعزيــزًا قويًــا لدعــم تشــغيل المقاتلــة 

عمليــات  أصبحــت  حيــث   ،)F-35A( الأمريكيــة 

الاتصــال أســرع 30 مــرة مــن أنظمــة الأقمــار الصناعيــة 

العســكرية الحاليــة. بالإضافــة إلــى أن تلــك الخدمــات، 

ســواء مــن شــركة “ســبايس إكــس” أو غيرهــا مــن 

الشــركات الأمريكيــة الخاصــة والمدنيــة العاملــة فــي 

المجــال ذاتــه، أصبحــت لديهــا القــدرة علــى الوصــول 

إلــى أصــول عســكرية أخــرى، مــن بينهــا الكشــف عــن 

الصوامــع الصاروخيــة التــي أنشــأتها الصيــن ولا تــزال 

تواصــل العمــل عليهــا حتــى الآن، مما يعني انكشــاف 

المتحــدة. الولايــات  منافســتها  أمــام  البنيــة  تلــك 

وفــي واقــع الأمــر، تســلط هــذه الشــكوى الضــوء علــى 

عــدة مؤشــرات هامــة، منهــا -علــى ســبيل المثــال- 

فــي العلاقــات المدنيــة العســكرية،  التقــدم  مــدى 

الجيــش  مــع  التعــاون  فــي  الخــاص  القطــاع  دور  أو 

ـى حقــل  الأمريكــي، وهــي نقطــة جديــدة تضــاف إلـ

العلاقــات المدنيــة العســكرية، لا ســيما فــي مجــال 

التنميــة الدفاعيــة. والنقطــة الأخــرى، أن الإســهام 

فــي  القطــاع  شــركات  تقدمــة  الــذي  التكنولوجــي 

الولايــات المتحــدة وأوروبــا، الــذي كان مثــار جــدل 

فــي مرحلــة مــن المراحــل، أصبــح يفــرض نفســه كأمــر 

واقــع، بــل إن أحــد أبــرز دوافــع هــذا الجــدل يعــود 

ـى الاتهامــات التــي توجــه للصيــن بأنهــا “راكــب  إلـ

مجانــي”، أي أنهــا تســتفيد مــن التقــدم التكنولوجــي 

الأمريكــي، وبالتالــي تحــول الجــدل إلــى كيفيــة الحــد 

الافتقــار  ـى  إلـ بالإضافــة  الصينيــة،  الاســتفادة  مــن 

للقوانيــن المنظمــة للعمــل فــي الفضــاء. 

إنهــا  القــول  يمكــن  تجربــة  اختبــرت  قــد  موســكو 

عندمــا  فضائــي،  هجــوم  إطــاق  عمليــة  تحاكــي 

ــة  ــا الفضائي ــد أقماره ــتهدف أح ــا اس ــرت صاروخً اختب

القــوى  اعتبرتــه  مــا  وهــو  “تســيلينا”،  القديمــة 

خطــرًا  تشــكل  فضائيــة،  كارثــة  بمثابــة  الغربيــة 

علــى المحطــة الدوليــة، فيمــا اتهــم مســاعد وزيــر 

ـي ومنــع  الخارجيــة الأمريكيــة لشــئون الأمــن الدولـ

انتشــار الأســلحة، كريســتوفر فــورد، روســيا بالســعي 

ـى “تقييــد قــدرات الولايــات المتحــدة، بينمــا مــن  إلـ

برنامجهــا  لوقــف  نيــة  لديهــا  ليــس  أنــه  الواضــح 

للــردع الفضائــي”. وفــي المقابــل، اعتبــر وزيــر الدفــاع 

ــة بأنهــا “جوهــرة”. الروســي ســيرجي شــويغو التجرب

علــى هــذا النحــو، أصبحــت معــارك الفضــاء خطــرة 

إلــى حــد كبيــر، فكمــا يمكــن أن تشــكل عامــاً للــردع، 

وقيمــة مضافــة للقــوى الغربيــة، تســلط الضــوء علــى 

تتحــول  أن  أيضًــا  يمكــن  الحــرب،  تلــك  فــي  دورهــا 

تفــادي  فــي  صعوبــة  هنــاك  تــزال  لا  كــوارث  ـى  إلـ

ـى عامــل “عســكرة  آثارهــا علــى الأرض، بالإضافــة إلـ

ــات  ــى الاتهام ــوى العظم ــادل الق ــي تتب ــاء” الت الفض

بشــأنه، والــذي ســيتحول بــدوره إلــى ســباقات تســلح، 

فالأمــر لا ينطــوي علــى الأقمــار الصناعيــة بــل علــى 

جيــوش الفضــاء ذاتهــا، ففــي ديســمبر 2019 أُعلــن 

ــا جــرى  ــة، ولاحقً عــن تأســيس قــوة الفضــاء الأمريكي

ــك  ــكرية فــي تل ــب العس ــكل والرت ــن الهي ــان ع الإع

القــوة. وفــي لحظــة تدشــينها قــال الرئيــس الأمريكي 

أحــدث  أصبــح  الفضــاء  إن  ترامــب،  دونالــد  الســابق 

ــم. وفــي المقابــل، اعتبرتهــا  ســاحة للحــرب فــي العال

الأمريكــي،  للجانــب  تحديًــا  تشــكل  خطــوة  روســيا 

لتدميــر  موســكو  خطــوة  جــاءت  الأرجــح  وعلــى 

“تســيلينا” كرســالة اعتراضيــة مــن جانبهــا، والأخطــر 

ــة مــن  ــرة الدفــاع البريطاني ــر وزي ــك هــو تحذي مــن ذل

احتمــالات اســتخدام الفضــاء فــي شــن هجــوم نــووي. 

قــد يكــون أحــد الــدروس المســتفادة مــن هــذا التطــور 

الراهــن هــو الإشــارة إلــى الواقــع العربــي، حيــث دخلت 

العديــد مــن الــدول العربيــة فــي مجــال اقتنــاء الأقمــار 

الصناعيــة، كالســعودية والإمــارات ومصــر والبحريــن.. 

وغيرهــا، ولا يــزال هــذا المجــال محــدودًا لكنــه يمثــل 

ـى فــي مشــوار الألــف ميــل، مقارنــة  الخطــوة الأولـ
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ــا إلــى  ــعى وحده ــي تس ــدا الت ــل رون ــرى مث ــدول أخ ب

إطــاق 320 قمــرًا صناعيًــا فــي الفضــاء، وحتــى وقــت 

قريــب، كانــت العديــد مــن الــدول العربيــة تشــتري 

التــي  التحــركات  الجويــة لاســتطلاع  الصــور  خدمــة 

المثــال  ســبيل  علــى  منهــا  لهــا،  تهديــدًا  تشــكل 

مراقبــة الحــدود لرصــد التنظيمــات الإرهابيــة العابــرة 

أمريكيــة  تطبيقــات  هنــاك  كانــت  كمــا  للحــدود، 

ــرب  ــا فــي ح ــورية. وأيضً ــرب الس ــر فــي الح ــذا الأم له

اليمــن كانــت تلــك الخدمــة الفضائيــة مكلفــة للغايــة، 

وبغــض النظــر عــن صراعــات الكبــار فــي الفضــاء، فــإن 

الخدمــات الهائلــة التــي توفرهــا تطبيقــات الأقمــار 

الصناعيــة فــي المجــالات المختلفــة، تتطلــب الاهتمام 

بهــذا المجــال أكثــر ممــا عليــه الواقــع الحالــي.

ــر 24  ــية فج ــة الروس ــن العملي ــط م ــاعة فق ــل س وقب

فبرايــر 2022، نجــح الكرمليــن فــي اختــراق شــركة 

ــار  ــي للأقم ــزود أمريك ــات” )Viasat(، وهــي م “فياس

شــبكتها  الأوكرانــي  الجيــش  اســتخدم  الصناعيــة، 

وفقًــا  الأماميــة،  الخطــوط  قــوات  مــع  للتواصــل 

الأمريكيــة  الاســتخبارات  وكالتــا  ســربتها  لتقاريــر 

والبريطانيــة. ونظــرًا لقناعــة كييــف بحتميــة تفعيــل 

الصناعيــة،  الأقمــار  عبــر  الاتصــالات  اســتراتيجية 

ســرعة  ماســك،  إيلــون   “ مــن  “زيلينســكي  طلــب 

 ،)Starlink( “ســتارلينك”  شــركة  تقنيــات  توفيــر 

لربطهــا بالأقمــار الصناعيــة SpaceX””. وبيــن عشــية 

قمــر   50 بـــ  مرتبطــة  أوكرانيــا  أصبحــت  وضحاهــا، 

عاليــة  كفــاءة  الصناعيــة  الأقمــار  وأثبتــت  صناعــي، 

الأقــل  علــى  أو  الروســية،  القــوات  مواجهــة  فــي 

تســببت فــي وقــف زحــف قواتهــم نحــو كييــف، وتعــد 

Starlink واحــدة مــن بيــن أقــوى شــبكات الأقمــار 

المنخفــض.  المــدار  ذات  الصناعيــة 

ذلــك  فــي  بمــا  الغربيــون،  الحلفــاء  ســاعد  كمــا 

دعــم  فــي  والبولنديــة،  الفرنســية  الحكومتــان 

مــع  التعامــل  ذلــك  فــي  بمــا  لوجســتيًا،  أوكرانيــا 

تســليم المعــدات فــي منطقــة بعينهــا مــن الأراضــي 

ــة، والأجهــزة التــي تربــط Starlink الأقمــار  الأوكراني

الصناعيــة بالبنيــة التحتيــة المحليــة للإنترنــت، كانــت 

موجــودة فــي “بولنــدا” المجــاورة لتفــادي الهجــوم 

ـى مــن انــدلاع  الروســي عليهــا، وخــال الأيــام الأولـ

الصــراع الأوكرانــي، دخلــت 500 محطــة أرضيــة فــي 

وارتبــط  إلا  ســاعات  تمــضِ  ولــم  الفضائــي،  الربــط 

العــدد ذاتــه بالخدمــة باســتثناء 25 محطــة فقــط.

الموقــف ذاتــه مــع روســيا خــال حربهــا  بــرز  كمــا 

علــى أوكرانيــا، عندمــا تضمنــت العقوبــات الأمريكيــة 

ولا  روســيا،  عــن  الأمريكيــة  التكنولوجيــا  حجــب 

فــي  تســتخدم  التــي  الإلكترونيــة  الرقائــق  ســيما 

عمليــة توجيــه العديــد مــن الأســلحة الاســتراتيجية 

ــي  ــس الروس ــب الرئي ــل طل ــخ، وفــي المقاب كالصواري

مــن حكومتــه العمــل علــى ســد هــذه الفجــوة خــال 

ســتؤثر  كمــا  الاكتفــاء،  لتحقيــق  المقبلــة  الفتــرة 

العقوبــات ذاتهــا علــى عمــل محطــة الفضــاء الدوليــة 

الولايــات  جانــب  ـى  إلـ روســيا  فيهــا  تشــارك  التــي 

المتحــدة وكنــدا ودول مــن الاتحــاد الأوروبــي. وكــرد 

فعــل أيضًــا مــن الجانــب الروســي، أعلنــت موســكو 

ـى الولايــات  وقــف تصديــر المحــركات الصاروخيــة إلـ

المتحــدة، كمــا نوهــت بــأن الأمــر ســيؤثر علــى عمــل 

المحطــة التــي تحتــاج إلــى 11 عمليــة تصحيــح مــدار، 

مــا قــد يصــل بــه فــي الأخيــر إلــى الســقوط فــي منطقــة 

ممــا  الثقيــل،  بوزنهــا  مأهولــة  ســكنية  أو  بحريــة 

يعنــي أن هنــاك كارثــة محتملــة.

وقبــل انــدلاع الحــرب الروســية فــي أوكرانيــا بعــدة 

كانــت   2021 نوفمبــر  منتصــف  وتحديــدًا  أشــهر، 
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من منظور حالة الحرب الروسية الأوكرانية 

د. محمد عبد العظيم الشيمي

أستاذ العلوم السياسية المساعد – جامعة حلوان

ـــع العديـــد مـــن المراقبيـــن أن يقـــوم الجيـــش الروســـي بعمـــل ســـريع بالاســـتيلاء  مـــع بدايـــة الحـــرب الروســـية الأوكرانيـــة فـــي فبرايـــر 2022، توقَّ

ـــا إلـــى ســـيطرة روســـيا. ولكـــن بعـــد مـــا يزيـــد عـــن ســـتة أشـــهر، بعـــد أن فشـــلت  علـــى العاصمـــة كييـــف، وإقالـــة حكومتهـــا المنتخبـــة وإعـــادة أوكراني

ـــل  ـــث يواص ـــب؛ حي ـــق القري ـــي الأف ـــوح ف ـــة تل ـــا نهاي ـــتمرت ب ـــدة، اس ـــرب ممت ـــى ح ـــرب إل ـــورت الح ـــف، تط ـــى كيي ـــيطرة عل ـــي الس ـــية ف ـــوات الروس الق

ـــد  ـــه يري ـــم أن ـــادة العال ـــر ق ـــو 2022، أخب ـــي يوني ـــراع؛ فف ـــار الص ـــأن مس ـــذر بش ـــاؤل الح ـــن التف ـــو م ـــداء ج ـــكي إب ـــر زيلينس ـــس الأوكرانـــي فولوديمي الرئي

أن تنتهـــي الحـــرب قبـــل عـــام 2023، مضيفًـــا أنـــه “لـــن يتفـــاوض إلا مـــن موقـــع قـــوة”. ومـــن ثـــم، مـــا احتمـــالات انتهـــاء الحـــرب فـــي مثـــل هـــذا الجـــدول 

ـــا؟  ه ـــلكها حلُّ ـــن أن يس ـــارات التـــي يمك ـــا المس ـــر؟ وم الزمنـــي القصي
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حســبما تفيــد العديــد مــن التقارير الدولية فــإن القتال 

موقعيــن:  ـى  إلـ الآن  ــا  فعليًّ ينقســم  أوكرانيــا  فــي 

منطقــة دونبــاس فــي الشــرق، التــي اســتولت روســيا 

علــى مناطــق كثيــرة منهــا؛ حيــث تســعى القــوات 

ـى إبطــاء تقدمهــا، ومنطقــة الجنــوب  الأوكرانيــة إلـ

هجــوم  لشــن  الأوكرانيــة  القــوات  تســتعد  التــي 

مضــاد لاســتعادة أراضيهــا المفقــودة، وقــد عانــى كلا 

الجانبيــن مــن خســائر فادحــة وضغــوط علــى المــوارد؛ 

ألــف جنــدي   80 ـى  إلـ فقــد قتــل أو جــرح مــا يصــل 

ــا  ــدء الغــزو، وهــو عــدد يتجــاوز الضحاي ــذ ب روســي من

أفغانســتان  حربَــي  خــال  الأمريكييــن  العســكريين 

البنتاجــون. لتقديــرات  وفقًــا  مجتمعتَيْــن  والعــراق 

التقديــرات  تراوحــت  الأوكرانــي،  الجانــب  وعلــى 

الرســمية الأخيــرة للقتلــى العســكريين علــى نطــاق 

أو  قُتــل  ــا؛ فقــد  يوميًّ  1000 ـى  إلـ  100 مــن  واســع، 

لتقديــرات  وفقًــا  مدنــي،  ألــف   12 مــن  أكثــر  جُــرح 

أن  يُعتقــد  أنــه  مــن  الرغــم  علــى  المتحــدة،  الأمــم 

الأرقــام الفعليــة أعلــى مــن ذلــك بكثيــر. وفــي شــهر 

ــكي  ــس الأوكرانــي زيلينس ــب الرئي ــو 2022، طل يولي

مــن الجانــب الأمريكــي المزيــد مــن أحــدث الأســلحة، 

كمــا طلــب مــن إدارة بايــدن نشــر أفــراد عســكريين 

ـى امتــداد  أمريكييــن فــي كييــف، وهــو مــا يشــير إلـ

تلــك الحــرب لتنــدرج تحــت مســمى الحــروب الممتــدة.

وتُعَــد الحــروب الممتــدة مــن أهــم المفاهيــم التــي 

الحــرب  ظــل  فــي  خصوصًــا  مؤخــرًا،  تناولهــا  جــرى 

أشــكال  أحــد  تمثــل  التــي  الأوكرانيــة  الروســية 

الحــروب الممتــدة فــي ظــل محوريــن: التمــدد الزماني، 

ـى عــدة  والتمــدد المكانــي؛ فقــد تمتــدف الحــرب إلـ

أشــهر أو ســنوات مقبلــة. وكذلــك علــى المســتوى 

د  المكانــي، هنــاك عــدة تصــورات فيمــا يتعلــق بتمــدُّ

ـى نطاقــات جغرافيــة أخــرى داخــل  هــذه الحــرب إلـ

ل حــرب عالميــة جديــدة. القــارة الأوروبيــة أو تشــكُّ

أولً– مفهوم الحروب الممتدة:

مــع  الجــدل  الممتــدة”  “الحــرب  مصطلــح  يُثيــر 

مصطلحــات أخــرى مماثلــة، مثــل “الحــرب الدائمــة” 

و”الحــرب الأبديــة”. وقــد بــدأ هــذا الجــدل فــي حقبــة 

ـى  إلـ الجــدل  وامتــد   ،2001 ســبتمبر   11 بعــد  مــا 

داخــل  والجمهورييــن  الديمقراطييــن  السياســيين 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بشــأن محــاولات إنهــاء 

حــروب الولايــات المتحــدة الممتــدة، وهو مــا دعا رواد 

التفكيــر الاســتراتيجي إلــى التعــرف علــى اســتراتيجية 

تحليــل  وبنــاء  ــا،  ومكانيًّ ــا  زمنيًّ الممتــدة  الحــروب 

اســتراتيجي بخصــوص حــروب القــرن الحالــي الممتــدة، 

 – الأمريكيــة  الإرهــاب  مكافحــة  حــروب  خصوصًــا 

ــات المتحــدة  ــاعُ القــرار بالولاي كمــا أطلــق عليهــا صن

عكــس  وعلــى  متناهــي.  الــا  طابعهــا  وتحليــل   –

ــأن الحــرب الممتــدة هــي مجــرد  ــة ب الادعــاءات القائل

أو   – المصطلــح  اســتخدام  تــم  محتــوى،  بــا  شــعار 

تقريبــه – منــذ فتــرة طويلــة لوصــف الحــروب التــي 

تشــترك فــي طابــع معيــن مــن الــدوام الظاهــري.

نحــدد ماهيــة  الممتــدة؟ وكيــف  الحــرب  فمــا  إذن 

الحــروب  تكتســب  عــام،  بوجــه  الممتــدة؟  الحــرب 

الأول–  شــرطَين:  تســتوفي  عندمــا  ا  ممتــدًّ طابعًــا 

ــا ويفتقــر إلــى القــدرة  عندمــا يتبنــى المحــارب أهدافً

علــى تحقيقهــا. الثانــي– ألا يتعــرض المحــارب لخطــر 

ــى  ــه عل ــى الرغــم مــن عــدم قدرت الهزيمــة بنفســه عل

الشــرطان  هــذان  يســتمر  عندمــا  أهدافــه.  تحقيــق 

لفتــرة طويلــة مــن الزمــن مــع عــدم وجــود احتمــال 

واضــح للتغييــر فــي الأفــق، قــد تندلــع حــرب ممتــدة.

ولا يمكــن مقارنــة الظــروف التــي تتخــذ فيهــا الحــرب 

الثانيــة  بالمرحلــة  محــدد  بشــكل  ا  ممتــدًّ طابعًــا 

مــاو  وصفهــا  كمــا  اليابانيــة  الصينيــة  الحــرب  مــن 

تســي تونــج بـ”الحــرب المطولــة” التــي توقــف فيهــا 

التقــدم اليابانــي لكــن القــوات الصينيــة اســتمرت فــي 

ــة،  ــوات الياباني ــد الق ــدم ض ــن التق ــدلً م ــتعداد ب الاس

ــع “مــاو” فتــرة طويلــة خــال تلــك المرحلــة بــدلً  فتوقَّ

مــن انتصــار ســريع لأي مــن الجانبيــن. ومــع ذلــك، مــال 

“مــاو” إلــى اعتبــار المرحلــة الثانيــة غيــر مســتقرة؛ مــا 

ـى إعــادة تــوازن القــوة لصالــح  أدى فــي النهايــة إلـ

ــة  ــاءً علــى الاتجاهــات فــي الظــروف المادي ــن بن الصي

ــة مســتقرة.  ــدلً مــن كونهــا حال ب

ــا لمفهــوم الحــرب  ويمكننــا أن نجــد تمثيــاً تحليليًّ

ــل  ــورج أوروي ــاب ج ــدة كشــرط مســتقر فــي كت الممت

ــدة  ــل ســيناريو حــرب ممت ــل أوروي عــام 1984. ويتخي

“فــي  أورويــل:  وكتــب  “مســتمرة”.  بأنهــا  يصفهــا 

العصــور الماضيــة، كانــت الحــرب، بحكــم تعريفهــا 

فــي  عــادةً  آجــاً،  أم  تقريبًــا، شــيئًا ســينتهي عاجــاً 

الممتــدة  حــرب  “، ولكــن  أو هزيمــة  انتصــار  شــكل 

الــدول  فيهــا  تســتطيع  “لا  أورويــل  مخيلــة  فــي 

العظمــى أن يغــزو بعضهــا بعضًــا”، وعقــد مقارنــة 

بيــن حيوانــات  تــدور  التــي  “المعــارك  بينهــا وبيــن 

ــذاء  ــى إي ــا عل ــدر بعضه ــث لا يق ة، بحي ــزَّ ــا مُجت قرونه

 1984 عــام  ـى  إلـ الإشــارة  مــن  والغــرض  بعــض”. 

شــيوعًا  الأكثــر  أورويــل  نظريــة  بــأن  الإيحــاء  ليــس 

ــا  زمنيًّ الممتــدة  الحــرب  أو  مســتمر  هــو  مــا  حــول 

صحيحــة،  أنهــا  بالضــرورة  تعنــي  لا  قــد  ــا  ومكانيًّ

الحــرب  ومحــددات  مفاهيــم  أن  تكشــف  لكنهــا 

الممتــدة قــد تحتــاج إلــى مزيــد مــن البحــث والتدقيــق.

يعــد  لا  الممتــدة  الحــرب  مفهــوم  فــإن  ثــم،  ومــن 

الاســتراتيجيون  اســتخدم  فقــد  خياليــة؛  أداة  مجــرد 

والمعلقــون المصطلح المحــدد “الحرب الممتدة” في 

المناقشــات حــول اســتراتيجيات وخصائــص الحــروب 

بالإضافــة  فيتنــام.  حــرب  الأخــص  وعلــى  الســابقة، 

إلــى ذلــك، هنــاك تقليــد طويــل فــي دوائــر السياســة 

الخارجيــة الأمريكيــة لاســتخدام المصطلحــات التــي 

توحــي بمفاهيــم مماثلــة، مثــل “المســتنقع” الــذي 

. كبيــر  حــد  ـى  إلـ فيتنــام  حــرب  ـى  إلـ تاريخــه  يعــود 

إشكاليات مفهوم “الحرب الممتدة”:

الحــرب  لمحــددات  مبذولــة  جهــود  عــدة  هنــاك 

رئيســية: تحديــات  ثلاثــة  إطــار  فــي  الممتــدة 

ــؤ بمســتقبل التمــدد الزمانــي  ــا التنب الأول– لا يمكنن

لا  مســتقبلية  أحــداث  ظــل  فــي  للحــرب  والمكانــي 

المكانــي  للتمــدد  بطبيعتهــا  بهــا  التنبــؤ  يمكــن 

بيــن  التمييــز  هــذا  توضيــح  ويمكــن  الزمانــي.  أو 

الامتــداد الزمنــي والمكانــي للحــرب كشــرط دائــم أو 

ــن، مــن خــال فحــص  كســمة للحــرب فــي وقــت معي

“مــاو”  م  ويُقــدِّ المطولــة.  للحــرب  “مــاو”  مفهــوم 

حــول  مــادي  أســاس  علــى  قائمــة  محــددة  نظريــة 

ومــن  اليابانيــة.  الصينيــة  الحــرب  انتهــاء  كيفيــة 

ثــم فهــو يقــدم ادعــاء بــأن الحــرب كانــت مطولــة، 

ولكــن ليســت بالضــرورة ممتــدة. ومــع ذلــك، فــإن 

لانتقــادات  الأســاس  يوفــر  المــادي  البيــان  هــذا 

تفســير “مــاو” للحــرب الصينيــة اليابانيــة ونصائحــه 

نهايــة  ـى  إلـ أدت  التــي  والعمليــات  الاســتراتيجية، 

الحــرب. وانتهــت الحــرب بســبب صدمــة خارجيــة – 

علــى ســبيل المثــال دخــول الولايــات المتحــدة الحــرب 

ضــد اليابــان – عندهــا كان للحــرب طابــع الامتــداد.
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ومــن ثــم، مــن المفيــد هنــا فهــم أطروحــة الحــرب 

ــح  ــزدوج لمصطل ــى م ــح معن ــا من ــى أنه ــدة عل الممت

مــدة  بشــأن  ادعــاء  مجــرد  ليــس  فهــو  “النهايــة”؛ 

الحــرب – رغــم أن ذلــك غالبًــا مــا يكــون جــزءًا منهــا – 

بــل ادعــاء بأنــه ليــس لــدى المتحاربيــن غايــات )ســواء 

أهــداف  أو  غايــات  أو قبــول  النصــر  كانــت تحقيــق 

النهايــة  ـى  إلـ ذلــك  يــؤدي  أن  ويمكــن  جديــدة(، 

الزمنيــة. فــي حيــن أن الشــعور بالبقــاء الزمنــي هــو 

جانــب مــن جوانــب مــا تُعــرَف بهــا الحــروب الممتــدة؛ 

فــإن ذلــك ليــس تحديًــا ذا مغــزى لمفهــوم تأكيــد أن 

جميــع الحــروب تنتهــي فــي نهايــة المطــاف، أو تشــير 

إلــى نهايــة أي حــرب وُصِفــت بأنهــا ممتــدة، فيمكــن 

أن تكتســب الحــروب القصيــرة شــعورًا بعــدم التناهــي 

الظــروف  فــي  متوقعــة  غيــر  تغييــرات  إطــار  فــي 

ـى  العاديــة. وبالفعــل فــإن أحــد أهــداف الدعــوة إلـ

الممتــدة،  الحــرب  حــول  للنقــاش  المجــال  فتــح 

وتحديــد  الحــرب،  تلــك  إنهــاء  كيفيــة  دراســة  هــو 

ــتمرار  ــؤدي إلــى اس ــي ت ــتراتيجية الت ــات الاس الإخفاق

ـى قــرار إنهــاء تلــك الحــرب . الافتقــار إلـ

ممتــدة  بأنهــا  الحــروب  بعــض  وصــف  الثانــي– 

يعنــي أن الحــروب الأخــرى لهــا نقــاط بدايــة ونهايــة 

واضحــة، لكــن هــذا ليــس صحيحًــا بالضــرورة. ويصــف 

ــر العســكري البروســي كارل فــون كلاوزفيتــز،  المُنظِّ

السياســية  للمواجهــات  “اســتمرار  بأنهــا  الحــروب 

بوســائل أخــرى”؛ مــا يثيــر تســاؤلات حــول إذا مــا كان 

ــل  ــا فصــل الحــرب عــن الأنشــطة الأخــرى، مث بإمكانن

ــة التــي قــد تحقــق  ــات أو الأنشــطة التحضيري العقوب

فائــدة عســكرية فــي الحــروب، وقــد لا تكــون مقيــدة 

مــاري  للمــؤرخ  القانونــي  للتنظيــر  وفقًــا  بالزمــن، 

ــة الدائمــة”  ــاك الــذي يصــف الحــروب بـــ “الحال دودزي

عبــر التاريــخ الأمريكــي.

ويتضــح هــذا عندمــا ننظــر إلــى الخــط الزمنــي الكامــل 

ذلــك  فــي  بمــا  الأمريكيــة،  العســكرية  للنزاعــات 

“الحــروب الصغيــرة”، ومــا تســمى الحــروب المنســية 

ــة التــي يمكــن  ــاك” مــن الكيفي “، كمــا يحــذر “دودزي

إنهــاء  تُعلَــن بهــا نهايــات حــروب معينــة دون  أن 

الأنمــاط الاجتماعيــة الأوســع للحــرب؛ مــا يجعــل مثــل 

ــة.  ــر مــن مجــرد إشــارات ضبابي هــذه التصريحــات أكث

وقــد جــادل بالمثــل كل مــن روزا بروكــس، وميشــيل 

فلورنــوي؛ أن العامــل الأساســي بالمعنــى المتنامــي 

مــن حــروب الممتــدة اليــوم هــو زيــادة الضبابيــة بيــن 

نمــط تلــك الحــرب والأنشــطة الأخــرى المشــابهة. 

ويتمثــل أحــد الجوانــب الشــائكة بوجــه خــاص فــي 

هــذه المشــكلة حــول إذا مــا كانــت الدولــة لا تــزال 

ـى التأثيــر فــي  فــي حالــة حــرب إذا كانــت تســعى إلـ

المســلحة،  بقواتهــا  المباشــر  التدخــل  دون  نــزاع 

بالوكالــة،  الحــروب  فــي  تداخلهــا  أخــرى،  وبعبــارة 

بقــوات ووســائل أخــرى.

مــن  بعــدد  غــارات  شــن  فــإن  أخــرى،  ناحيــة  مــن 

القــوات الخاصــة، أو مشــاركة عــدد مــن القــوات لأحــد 

أطــراف الصــراع، وإعطــاء الأوامــر لهــم بالمشــاركة 

فــي أي عمــل عســكري يعتبــر جــزءًا مــن الاســتمرار 

فــي الحــرب. وهــو مــا تحقــق عندمــا اعتبــر الرئيــس 

بشــركاء  الاســتعانة  ترامــب  الســابق  الأمريكــي 

خارجييــن للحــرب فــي أفغانســتان بوحــدات عســكرية 

مــن القطــاع الخــاص لمتابعــة الأوضــاع هنــاك، وســيلةً 

للوفــاء بوعــده بإنهــاء الحــرب الممتــدة هنــاك، أو 

خــال  بايــدن  جــو  الأمريكــي  الرئيــس  وعــد  عندمــا 

حملتــه الانتخابيــة آنــذاك بـ”إنهــاء الحــروب الممتــدة 

فــي  “ولكــن  الأوســط  والشــرق  أفغانســتان  فــي 

ــة  ــد الغالبي ــب أن نعي ــه “يج ــرح بأن ــه ص ــياق نفس الس

ـى الوطــن مــن أفغانســتان  العظمــى مــن قواتنــا إلـ

والشــرق الأوســط، وأن نحــدد مهمتنــا بدقــة علــى 

)أو  الإســامية  والدولــة  القاعــدة  هزيمــة  أنهــا 

أمريكيــة  قــوات  أرســلت  إذا  وبالمثــل،  داعــش(”. 

أدى  مــا  المواجهــة؛  خــط  ـى  إلـ بالتدريــب  مكلفــة 

الأمريكيــة  القــوة  واســتخدام  إصابــات  وقــوع  ـى  إلـ

تلــك  فــإن  النفــس،  عــن  الدفــاع  فــي  المفتــرض 

القــوات فــي الواقــع تُعَــد جــزءًا مــن الاســتمرار فــي 

تحقيــق الأهــداف الأمريكيــة باســتعادة الأمــل، كمــا 

كان الحــال فــي الصومــال علــى ســبيل المثــال مــن 

أن اســتمرار عــدد مــن القــوات للتدريــب لا يعنــي أن 

انتهــت. الحــرب الأمريكيــة هنــاك قــد 

لتحديــد  المبذولــة  الجهــود  علــى  ــن  يتعيَّ الثالــث– 

باســتمرارٍ  ى  تتصــدَّ أن  الممتــدة  الحــرب  مفهــوم 

اســتخدام  والمحلليــن  السياســيين  لمحــاولات 

ــرب  ــاء الح ــن إنه ــل م ــوات أق ــف خط ــح لوص المصطل

الممتــدة  الحــرب  مفهــوم  عــن  فالتراجــع  ــا؛  فعليًّ

التحــركات  مــن  مســتمدٌّ  مغــزى،  ذات  باعتبارهــا 

ــاء  ــوات أثن ــتراتيجية للق ــولات الاس ــة والتح التكتيكي

الحــرب. أحــد الأمثلــة علــى هــذه الديناميكيــة هــو 

خــذ قــرار اســتراتيجي بخصــوص ســحب عــدد  عندمــا يُتَّ

إعــادة  فــي  رغبــةً  أماكــن  عــدة  مــن  الوحــدات  مــن 

انتشــارها فــي أماكــن أخــرى خــارج النطــاق الرئيســي 

لقــوات  خلخلــة  أو  ضغــط  إحــداث  بغــرض  للحــرب 

الممتــدة. للحــرب  نهايــة  يمثــل  لا  هــذا  الخصــوم؛ 

ويمكــن أن نجــد هنــا مثــالً لســحب القــوات كخطــوة 

الحــرب  إنهــاء  دون  تكتيكــي  بغــرض  اســتراتيجية 

جــاي كارافانــو  أكــده جيمــس  مــا  الممتــدة. وهــو 

الرئيــس  أن  مــن  الأمريكيــة  التــراث  مؤسســة  مــن 

“حــروب  بإنهــاء  وعــد  ترامــب  الســابق  الأمريكــي 

بهــذا  أوفــى  ترامــب  أن  وأكــد  الممتــدة”،  أمريــكا 

العــراق  مــن  القــوات  ســحب  خــال  مــن  الوعــد 

وأفغانســتان بدرجــة كبيــرة. وبحســب الإعــان الــذي 

كان كارافانــو يناقشــه، تــم ســحب نحــو 2200 مــن 

العــراق، و4100 مــن أفغانســتان. ولا يمكــن اعتبــار 

مثــل هــذه الانخفاضــات فــي القــوات علــى أنهــا وفــاء 

بالوعــد بإنهــاء الحــرب فــي غيــاب تغييــر حقيقــي فــي 

الواقــع، يعطــي  المتحــدة. وفــي  الولايــات  أهــداف 

كارافانــو تفســيرًا واضحًــا عندمــا صــرح بقولــه: “أحيانــا 

تكــون الإجابــة الذكيــة هــي زيــادة القــوات، وليــس 

تقليلهــا فــي النهايــة”. ويــرى كارافانــو أن مــن الخطــأ 

ــة  ــن الجهــود المبذول ــن أعــداد القــوات وبي ــط بي الرب

لإنهــاء الحــروب الممتــدة – علــى الأقــل بوجــه عــام 

– ولكــن هــذه النقطــة تدحــض الــرأي القائــل بأنــه 

تقدمًــا  باعتبــاره  القــوات  تخفيضــات  قــراءة  يمكــن 

نحــو الوفــاء بوعــد إنهــاء الحــرب الممتــدة فــي غيــاب 

ــو  ــر كارافان ــر، أنك ــول آخ ــداف. وفــي ق ــة للأه مراجع

أن مصطلــح “الحــرب الممتــدة” لــه المعنــى الســابق، 

واصفًــا إيــاه بأنــه “معــوق قــوي لسياســة خارجيــة 

جــادة”، وهــو مــا يعنــي أنــه علــى اســتعداد لاســتخدام 

ا. ومــن ثــم  المصطلــح عندمــا يكــون مفيــدًا سياســيًّ

ــة  ــى عــدة جهــود مبذول فــإن هــذه الآراء تنطــوي عل

لتبريــر سياســات الرئيــس الأمريكــي الســابق ترامــب؛ 

الحــروب  بشــأن  آخــر  مقــالً  كارافانــو  كتــب  حيــث 

تلــك  إنهــاء  محــددات  وأكــد  الممتــدة  الأمريكيــة 

بــأن  صــرح  عندمــا  الأمريكيــة  للسياســات  الحــروب 

“ســحب الرئيــس بــاراك أوبامــا للقــوات الأمريكيــة 

مــن العــراق كان بمنزلــة نهايــة لتلــك الحــرب”.

فــي مثــال آخــر، يبــدو أن وزيــر الخارجيــة الأمريكــي 

خــط مماثــل،  اتبــاع  حــاول  بومبيــو  مايــك  الســابق 

ســليماني  قاســم  اغتيــال  بيــن  التوفيــق  محــاولً 

وبيــن محاولــة إنهــاء حــرب ممتــدة، مــن خــال تأكيــد 

لحالــة  المباشــرة  النتيجــة  الممتــدة هــي  “الحــروب 

فطريقــة  بإنهائهــا”؛  القــرار  اتخــاذ  فــي  الضعــف 

بيــن  المســاواة  الدائــرة هــي  لترتيــب  بومبيــو هنــا 

إنهــاء الحــرب الممتــدة وبيــن تقليــل أعــداد القــوات، 
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الصغيــرة  التخفيضــات  بأنــه حتــى  عــى  ادَّ ثــم  ومــن 

ــا نحــو أهــداف السياســة الخارجية  تشــكل تقدمًــا خطيًّ

ــا المســلحة بشــكل  ــه: “ســنضع قوتن الأمريكيــة بقول

صحيــح، وسنحســن منشــآتنا بقــدر مــا نســتطيع، ضــد 

مــا قــد تفعلــه إيــران؛ فمهمــة الولايــات المتحــدة 

الأوســط،  الشــرق  فــي  بصمتنــا  تقليــص  هــي  الآن 

مــع الاســتمرار فــي الحفــاظ علــى مصالــح الولايــات 

مثــل  المارقــة،  الأنظمــة  مــن  مأمــن  فــي  المتحــدة 

جمهوريــة إيــران الإســامية، ومــن أي نشــاط إرهابــي، 

علــى نطــاق واســع، فــي جميــع أنحــاء المنطقــة”.

ــية  ــرب الروس ــة الح ــى حال ــق عل ــا– التطبي ثانيً

الأوكرانيــة:

ــا  ــرب فــي أوكراني ــه الح ــل في ــذي تدخ ــت ال فــي الوق

شــهرها الســادس، يواصــل الأوكرانيــون عمليتهــم 

فــي  الروســي،  الغــزو  قــوة  لإضعــاف  العســكرية 

وحلفائهــا  المتحــدة  الولايــات  دعــم  اســتمرار  ظــل 

خــال  مــن  أراضيهــا  عــن  القــوي  أوكرانيــا  لدفــاع 

ــا، حســبما  التدفــق المســتمر للأســلحة. والهــدف هن

أكــد الرئيــس جــو بايــدن، هــو “العمــل علــى تقويــة 

ــة تفاوضيــة  ــا ودعــم جهودهــا لتحقيــق نهاي أوكراني

ــو  ــزاع ه ــة للن ــة تفاوضي ــل إلــى نهاي ــزاع”؛ فالتوص للن

ــذي  ــدف ال ــو اله ــه، وه ــول إلي ــح الوص ــدف الأرج اله

يجــب تحقيقــه عاجــاً لا آجــاً، كمــا أضــاف وزيــر الدفــاع 

“الهــدف  أن  مــن كييــف  أوســتن،  لويــد  الأمريكــي 

ــى  ــا، عل ــار أوكراني ــك لافتق ــيا؛ وذل ــاف روس ــو إضع ه

طــرد  يمكنهــا  التــي  القتاليــة  القــوة  ـى  إلـ الأرجــح، 

روســيا مــن جميــع أراضيهــا، وهــو الأمــر الــذي قــد 

يحــول ســاحة المعركــة لصالــح روســيا”.

كذلــك فإنــه كلمــا طــال أمــد هــذه الحــرب، زادت حــدة 

الدمــار وحــدة الاضطرابــات فــي الاقتصــاد العالمــي 

ــاك  ــر، هن ــب الآخ ــى الجان ــة. وعل ــدادات الغذائي والإم

ـى حــرب  إرهاصــات لمخاطــر تصعيــد تلــك الحــرب إلـ

ممتــدة النطــاق بيــن روســيا وحلــف شــمال الأطلنطــي 

ــا بدايــة لتــآكل  “ الناتــو”؛ إذ يلــوح فــي الأفــق حاليًّ

الوحــدة عبــر المحيــط الأطلنطــي؛ حيــث تشــعر فرنســا 

وألمانيــا وإيطاليــا وحلفــاء آخــرون بعــدم الارتيــاح إزاء 

احتماليــة نشــوب حــرب طويلــة الأمــد، خاصــة ًعلــى 

المتصاعــدة  والمشــكلات  التضخــم  ارتفــاع  خلفيــة 

ــاد العالمــي. ــرب الاقتص ــي تض الت

ا بشــأن تســهيل  ولكــن إذا كان الرئيــس بايــدن جــادًّ

ـى القيــام بعمــل أفضــل  المفاوضــات، فإنــه يحتــاج إلـ

فــي إرســاء الأســاس السياســي وتشــكيل إطــار يعطــي 

الأولويــة للوصــول إلــى الدبلوماســية؛ فــا يــزال هنــاك 

الكثيــر مــن الخطابــات المتشــددة مــن جانــب الولايــات 

ـى  المتحــدة، ولا تــزال الأســلحة الأمريكيــة تتدفــق إلـ

ــن” – على حد تعبير وزير الخارجية  أوكرانيــا “حتى تتمكَّ

العــدوان  “صــد  مــن   – بلينكــن  أنتونــي  الأمريكــي 

الروســي، والدفاع الكامل عن اســتقلالها وســيادتها”  .

فــي غضــون ذلــك، يصــر الرئيــس الأوكرانــي فلوديميــر 

زيلينســكي، فــي تصريحــات لــه، بشــكل اعتيــادي، علــى 

أن “النصــر ســيكون لنــا”، ويحــث الأوكرانييــن علــى 

الرئيــس  أرضنــا”. وحتــى  “الدفــاع عــن كل متــر مــن 

ـى  إلـ الحاجــة  ـى  إلـ يشــير  عندمــا  بايــدن،  الأمريكــي 

اســتخدام الدبلوماســية، فهــي إشــارات لا تضمــن – 

حتــى الآن – أي تحذيــر أو ضغــط علــى أوكرانيــا لقبــول 

ــن  ــه: “ل ــياق ذات ــد فــي الس ــة، ويؤك ــول التفاوضي الحل

أضغــط علــى الحكومة الأوكرانية – في الســر أو العلن 

– لتقديــم أي تنــازلات إقليميــة”. وقــد أكــد كولين كال 

وكيــل وزارة الدفــاع أنــه “لــن نخبــر الأوكرانييــن كيــف 

يتفاوضــون، وعــامَ يتفاوضــون، ومتــى يتفاوضــون.. 

لأنفســهم”. الشــروط  هــذه  يضعــوا  أن  عليهــم 

وبمناقشــة أهــداف الولايــات المتحــدة مــن الحــرب 

المنظــور  أن  الممتــدة، يتضــح  الروســية الأوكرانيــة 

الأمريكــي ينطــوي علــى أن هــذه الحــرب تمثــل أخطــر 

لحظــة جيوســتراتيجية منــذ أزمــة الصواريــخ الكوبيــة؛ 

الناتــو علــى مقربــة  أراضــي دول حلــف  حيــث تقــع 

مــن منطقــة الصــراع. ومــن ثــم يمكــن أن تحــدد هــذه 

الحــرب المعالــم الاســتراتيجية والاقتصاديــة للقــرن 

الحــادي والعشــرين، وربمــا تفتــح حقبــة مــن التنافــس 

العســكري بيــن الديمقراطيــات الليبراليــة فــي العالــم 

ــختها روســيا والصيــن. والكتلــة الاســتبدادية التــي رسَّ

ــب هــذه الرهانــات مشــاركة أمريكيــة مباشــرة  وتتطلَّ

الحــرب.  هــذه  تنتهــي  وكيــف  متــى  تحديــد  فــي 

ــود  ــدون قي ــن ب ــلحة للأوكرانيي ــم أس ــن تقدي ــدلً م وب

تحتــاج   – الاســتراتيجية  لتلــك  فعالــة  بمشــاركة   –

ــول  ــر ح ــاش مباش ــاق نق ــدة إلــى إط ــات المتح الولاي

إنهــاء الحــرب مــع الحلفــاء، ومــع الجانــب الأوكرانــي، 

تجــاه الطــرف الروســي.

وللتمهيــد لهــذا الأمــر، ثمــة وجهــة نظــر تــرى أنــه 

ــدن التوقــف  يجــب علــى إدارة الرئيــس الأمريكــي باي

علــى  يدَيْهــا  ــد  تُقيِّ أن  يمكــن  مزاعــم  تقديــم  عــن 

ــة المفاوضــات؛ فالرئيــس بايــدن يصــر علــى أنــه  طاول

يجــب علــى دول الغــرب أن تســتمر فــي دعــم للجانــب 

يرســل  “ســوف  ذلــك  خــاف  فالعمــل  الأوكرانــي؛ 

ـى روســيا أو أي معتــدٍ محتمــل آخــر أنهــم  رســالة إلـ

يســتطيعون أيضًــا الاســتيلاء علــى الأراضــي وإخضــاع 

بقــاء  ض  الــذي ســيُعرِّ الأمــر  الأخــرى، وهــو  الــدول 

الديمقراطيــات الســلمية الأخــرى للخطــر، ويمكــن أن 

ـي القائــم علــى القواعــد  يمثــل نهايــة النظــام الدولـ

الديمقراطيــة الســلمية” علــى حــد زعمــه.

ويثيــر هــذا الســياق تســاؤلً: لمــاذا احتلــت روســيا 

ــر قانونــي،  ــرة القــرم عــام 2014 بشــكل غي شــبه جزي

ــا؟ وهــل يمثــل هــذا  واحتلــت جــزءًا مــن دونبــاس حاليًّ

جــزءًا مــن حــرب ممتــدة بيــن الطرفيــن؟ فمنــذ حصــول 

أوكرانيــا علــى اســتقلالها فــي عــام 1991 بعــد انهيار 

ــا نحــو الغــرب،  الاتحــاد الســوفييتي، اتجهــت تدريجيًّ

ـي وحلــف  وتحديــدا صــوب كلٍّ مــن الاتحــاد الأوروبـ

ــن  ــر بوتي ــي فلاديمي ــس الروس ــدف الرئي ــو. ويه النات

أن ســقوط  يــرى  التوجــه؛ حيــث  ذلــك  ـى عكــس  إلـ

لروســيا  “تفــكك  بمنزلــة  الســوفييتي كان  الاتحــاد 

خطاباتــه  فــي  بوتيــن  الرئيــس  ويزعــم  التاريخيــة”. 

“الــروس والأوكرانييــن شــعب واحــد”، ويؤكــد:  أن 

إقامــة دولــة بشــكل  “لــم يكــن صحيحًــا لأوكرانيــا 

ــد  ــا، وق ــتقل لأوكراني ــخ مس ــا أي تاري ــتقل”، نافيً مس

ــا فــي عــام 2013 علــى  مــارس الرئيــس بوتيــن ضغطً

ـي  فيكتــور يانوكوفيتــش الزعيــم الأوكرانــي الموالـ

ــا مــع الاتحــاد الأوروبــي؛  لروســيا حتــى لا يوقــع اتفاقً

مــا أدى إلــى احتجاجــات أطاحــت فــي نهايــة المطــاف 

بذلــك الرئيــس الأوكرانــي فــي فبرايــر مــن عــام 2014، 

بالســيطرة  ذاتــه  العــام  فــي  الروســي  الــرد  وكان 

ــارة  ــا، وإث ــة فــي أوكراني ــى منطقــة القــرم الجنوبي عل

د فــي الشــرق، ودعــم الانفصالييــن الذيــن قاتلــوا  تمــرُّ

ــنوات،  ــتمرت 8 س ــرب اس ــة فــي ح ــوات الأوكراني الق

وأودت بحيــاة 14 ألفًــا.

ســام  واتفــاق  النــار  لإطــاق  وقــف  هنــاك  وكان 

ــل  ــا، وقب ــذ مطلقً ــم يُنفَّ ــذي ل مينســك لعــام 2015 ال

ق الرئيــس الروســي  غــزوه أوكرانيــا بفتــرة وجيــزة، مــزَّ

بوتيــن اتفاقيــة الســام، واعتــرف بدولتَيْــن صغيرتَيْــن 

تدعمهمــا روســيا على أنهما مســتقلتان عــن أوكرانيا، 

وعندمــا أرســل قواتــه إلــى أوكرانيــا، اتهــم بوتين حلف 

الناتو بتهديد “مستقبلنا التاريخي كأمة”، زاعمًا، دون 

أســاس، أن دول الناتــو تريــد نقــل الحــرب إلــى القــرم .
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ميخايلــو  الأوكرانــي  الرئيــس  مستشــار  ويعتقــد 

بودوليــاك أن وقــف إطــاق النــار يمكــن أن يبــدأ فــي 

فــي عــدة  الروســية عالقــة  القــوات  أي لحظــة؛ لأن 

مواقــع داخــل الأراضــي الأوكرانيــة. وتحــدث الجانبــان 

ويقــول  المفاوضــات.  فــي  التقــدم  عــن  بإيجابيــة 

بودوليــاك إن الرئيــس الروســي خفــف توقعاتــه عــن 

الفتــرة الســابقة قبــل بدايــة الحــرب؛ حيــث اشــترط 

ــرة  ــبه جزي ــا بش ــرف أوكراني ــي أن تعت ــس الروس الرئي

باســتقلال  تعتــرف  وأن  روســيا،  مــن  كجــزء  القــرم 

وأن  الانفصاليــون،  يديــره  الــذي  دونبــاس  إقليــم 

تغيــر أوكرانيــا دســتورها لضمــان عــدم انضمامهــا 

ـي، إلا أن الوضــع  ـى حلــف الناتــو والاتحــاد الأوروبـ إلـ

والدويلتَيْــن  القــرم  جزيــرة  لشــبه  المســتقبلي 

المدعومتَيْــن مــن روســيا فــي لوهانســك ودونيتســك، 

لا يــزال بعيــدًا عــن وجــود حلــول خاصــة بــه، كمــا يبــدو 

أن روســيا قــد تقنــع بعــدم قدرتهــا علــى الإطاحــة 

الأوكرانيــة. بالقيــادة 

كذلــك يؤكــد عــدد مــن المحلليــن أن الجانــب الروســي 

قــد يفكــر فــي إجــراء مفاوضــات، في ظــل رغبة روســية 

فــي إنشــاء أوكرانيــا “المحايــدة والمنزوعــة الســاح” 

أو  النمســا  غــرار  علــى  البحريــة  وقواتهــا  بجيشــها 

ـي.  الأوروبـ الاتحــاد  فــي  عضــو  وكلاهمــا  الســويد، 

ليســت  الســويد  أن  إلا  محايــدة،  النمســا  وتُعَــد 

الواقــع غيــر منحــازة، وتشــارك  فــي  كذلــك؛ فهــي 

مــع ذلــك فــي منــاورات حلــف الناتــو. وإن كان هنــاك 

ح وزيــر  تشــكك فــي نوايــا روســيا للتفــاوض، فقــد صــرَّ

الخارجيــة الفرنســي بــأن علــى موســكو إعــان وقــف 

إطــاق النــار أولً، “لأنــك لا تجــري محادثــات وبندقيــةٌ 

موجهــةٌ صــوب رأســك”.

أخيــرًا، مــن المرجــح أن يبــدأ الرئيــس الأمريكــي بايــدن 

المعادلــة  عــن  بعيــدًا  الســائد  النقــاش  إنهــاء  فــي 

أن  فبعــد  بالاســترضاء؛  للدبلوماســية  الزائفــة 

اقتــرح وزيــر الخارجيــة الأمريكــي الســابق والمفكــر 

دافــوس  منتــدى  فــي  كيســنجر  هنــري  الأمريكــي 

ــازلات  ــم تن ــاج إلــى تقدي ــد تحت ــا ق )2022( أن أوكراني

إقليميــة لإنهــاء تلــك الحــرب الممتــدة، ردَّ الرئيــس 

الســيد  تقويــم  أن  “يبــدو  زيلينســكي:  الأوكرانــي 

1938، وكان  بــل عــام   ،2022 ليــس عــام  كيســنجر 

يعتقــد أنــه يتحــدث إلــى جمهــور ليــس فــي دافــوس، 

أكــد  كمــا   ،“ الوقــت  ذلــك  فــي  ميونــخ  فــي  بــل 

ــن  ــيكون م ــه “س ــه أن ــدن نفس ــي باي ــس الأمريك الرئي

ــازلات  ــا بشــأن التن ــم المشــورة لأوكراني الخطــأ” تقدي

المحتملــة علــى طاولــة المفاوضــات، “ويتعــارض مــع 

الراســخة”. مبادئنــا 

ثالثًا– مسار احتمالي:

ــةً لإنهــاء الصــراع، يمــر  المســار الأســرع والأقــل دموي

ــن،  ــن الجانبي ــا بي ــاوض عليه ــري التف ــوية يج ــر تس عب

ـي، يبــدو أن هــذا المســار  إلا أنــه فــي الوقــت الحالـ

يوليــو  شــهر  ففــي  كبيــرة؛  بدرجــة  ــق  مُحقَّ غيــر 

الخارجيــة  وزيــر  لافــروف  ســيرجي  ح  صــرَّ  ،2022

“التخلــص”  علــى  مصممــة  روســيا  بــأن  الروســي 

مــن “النظــام غيــر المقبــول” فــي أوكرانيــا، مشــيرًا 

لــم  الحــرب  تلــك  مــن  موســكو  أهــداف  أن  ـى  إلـ

لا  الأوكرانيــة  الحكومــة  تــزال  لا  وبالمثــل،  تتغيــر. 

تنــوي التنــازل عــن الأراضــي التــي فقدتهــا للقــوات 

أوليكســي دانيلــوف  بــه  ح  الروســية، وهــو مــا صــرَّ

الأوكرانــي مؤخــرًا،  القومــي  الأمــن  رئيــس مجلــس 

مَــن؟”. مَــن يضــرب  موضحًــا: “هــذه مجــرد مســألة 

فرصــة  هنــاك  هــل  هنــا:  المطــروح  والتســاؤل 

مــع  فقدتهــا  التــي  الأراضــي  لاســتعادة  لأوكرانيــا 

ــدى  ــدة الم ــة البعي ــخ الدقيق ــة الصواري ــول أنظم وص

الــدول الغربيــة مؤخــرًا؟  التــي حصلــت عليهــا مــن 

حيــث يأمــل المســئولون الأوكرانيــون أن يتمكنوا من 

طــرد القــوات الروســية فــي الجنــوب بتنفيــذ هجــوم 

مضــاد. وقــد كتبــت أنيســي فــان إنجلانــد أســتاذة 

كرانفيلــد،  جامعــة  فــي  والقانــون  ـي  الدولـ الأمــن 

أنــه “يمكــن أن تكــون معركــة خيرســون فــي جنــوب 

أوكرانيــا، أساســية فــي هــذه الاســتراتيجية الجديــدة”، 

الأوكرانيــة  المســلحة  للقــوات  يوفــر  أن  “ويمكــن 

فرصــة للشــروع فــي اســتعادة الأراضــي التــي ينتشــر 

فيهــا الــروس، وربمــا فــي اســتعادة الأراضــي الأخــرى 

التــي تســعى الجماعــات المحليــة المواليــة لروســيا 

ـى تحديدهــا علــى أنهــا ملكهــم”. إلـ

وإذا نجــح الهجــوم المضــاد الأوكرانــي، فقــد يعتبــر 

باهظــةً  الانتصــار  تكلفــة  بوتيــن  الروســي  الرئيــس 

للغايــة؛ فقــد أشــار مســئول بــوزارة الدفــاع الأمريكيــة، 

ــوع  ــها المتط ــن جيش ــت %85 م ــيا وجه إلــى أن روس

للقتــال، وتكافــح لاســتقطاب مجنديــن جــدد. وأكــدت 

الأمريكيــون  المســئولون  “يتفــق  بارنــز:  جوليــان 

والمحللــون الخارجيــون علــى حــد ســواء، علــى أنــه 

ــى  ــط عل ــيطرة فق ــاوز الس ــد تج ــيا تري ــت روس إذا كان

خطــوة  اتخــاذ  عليهــا  يتعيــن  فســوف  دونبــاس، 

لــم تكــن مســتعدين للقيــام بهــا بخصــوص تعبئــة 

جماهيريــة أولً”، وأضافــت: “ســوف تحتــاج روســيا إلــى 

إجــراءات بخصــوص التجنيــد واســتدعاء الجنــود الذيــن 

خدمــوا ســابقًا )الاحتيــاط(، واتخــاذ خطــوات سياســية 

مؤلمــة لإعــادة بنــاء قوتها، وإن كان الرئيس الروســي 

الآن”. حتــى  بذلــك  القيــام  فــي  راغــب  غيــر  بوتيــن 

لكــن الوضــع قــد ينقلــب ضــد أوكرانيــا؛ فمؤخــرًا أخبــر 

الرئيــس الأوكرانــي زيلينســكي أعضــاء الكونجــرس 

بوتيــن  الروســي  الرئيــس  أغلــق  إذا  أنــه  الأمريكــي 

الخطــوط الأماميــة الحاليــة فــي الجنــوب، فقــد يدفــع 

أوكرانيــا إلــى مزيــد مــن القتــال علــى عــدة أنحــاء. وقــد 

يحــدث ذلــك إذا فشــل الهجــوم المضــاد لأوكرانيــا. 

وأشــار هــال برانــدز الأســتاذ بكليــة الدراســات الدوليــة 

المتقدمــة بجامعــة جونــز هوبكنــز، لأحــد المواقــع 

ينتهــي  الــذي  الفاشــل  “الهجــوم  أن  الإخباريــة؛ 

بالتراجــع، ســيكون كارثــة بالنســبة إلــى أوكرانيــا؛ مــا 

ا وأكثــر عزلــةً دبلوماســيةً”.  يجعلهــا أضعــف عســكريًّ

المرنــة  قواتهــا  مــن  الكثيــر  أوكرانيــا  ألقــت  “وإذا 

المدمــرة للتقــدم فــي الجنــوب، فقــد تجعــل نفســها 

ــرق”. ــدد فــي الش ــي متج ــوم روس ــة لهج عرض

ــةً لأي  ــا ضحي ــع أوكراني ــن أن تق ــك، يُمكِ ــن ذل ــدلً م ب

ــرًا فــي  ــا كثي ــت قواته ل ــإذا توغَّ ــا؛ ف قه ــات تُحقِّ نجاح

مناطــق تــرى روســيا أنهــا قريبــة مــن دونبــاس، فقــد 

أســلحة  باســتخدام  بوتيــن  الروســي  الرئيــس  يــرد 

فــي  تــم تصميمهــا لاســتخدامها  تكتيكيــة  نوويــة 

الجنــرال  بارونــز  ريتشــارد  ــع  المعركــة. وتوقَّ ســاحة 

البريطانــي المتقاعــد أنــه “قبــل نهايــة هــذا العــام، 

محتلــة  مناطــق  عــن  أعلنــت  قــد  روســيا  ســتكون 

مــن أوكرانيــا كجــزء مــن الدولــة الروســية”؛ “لذلــك 

إذا انقلــب أي هجــوم أوكرانــي فــوق هــذه الحــدود 

ــتخدام  ــإن اس ــد، ف ــب واح ــن جان ــة م ــدة المُعلَن الجدي

ــا  ــة لفــض الهجــوم ســيكون مطروحً الأســلحة النووي

علــى الطاولــة. هــذا ليــس غيــر وارد؛ إنــه غير مستســاغ 

فقــط”. مــن ناحيــة أخــرى، أكــد جيمــس ســتافريديس 

الأميــرال الأمريكــي المتقاعــد، أن الرئيــس الروســي 

الأســلحة  يســتخدم  أن  المرجــح  غيــر  مــن  بوتيــن 

الأســلحة  مثــل  أخــرى،  وســائل  لديــه  لأن  النوويــة؛ 

أوكرانيــا  لترويــع  خطــورةً  أقــلَّ  تُعَــد  الكيميائيــة، 

وترهيــب الغــرب، رغــم اســتبعاد ذلــك؛ حيــث ســبق 

اســتخدامه فــي العــراق ضــد الأكــراد.

ــل الصيــن التــي تعتبــر مــن أقــرب حلفــاء  ويُعَــد تدخُّ

ــة  ــر قواعــد اللعب ــل أن يغي ــرًا آخــر يُحتمَ روســيا، متغي
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للحــرب الروســية الأوكرانيــة؛ ففــي الأســابيع الأولــى 

ــيا  ــأن روس ــون ب ــئولون أمريكي ــرح مس ــزو، ص ــن الغ م

دعــم  علــى  للحصــول  بكيــن  ـى  إلـ نــداءات  هــت  وجَّ

عســكري، وهــو مــا يبــدو أنهــا ترفضــه حتــى الآن، 

لكــن الزيــارة الأخيــرة التــي أجرتهــا رئيســة مجلــس 

النــواب نانســي بيلوســي إلــى تايــوان، التــي اعتبرتهــا 

ــز الصيــن  الحكومــة الصينيــة اســتفزازًا، يمكــن أن تُحفِّ

علــى إعــادة تقييــم موقفهــا تجــاه أوكرانيــا، وهــو مــا 

حــدث بالفعــل مطلعأكتوبــر 2022.

مــن جهــة أخــرى، ســمحت الولايــات المتحــدة بتقديــم 

ــك  ــا فــي ذل ــا، بم ــاعدات لأوكراني ــار دولار مس 54 ملي

أكثــر مــن 9 مليــارات دولار مســاعدات عســكرية، لكــن 

فــي وقــت مــا، اعتــرف المســئولون الأمريكيــون بــأن 

و”لا  تتضــاءل،  ســوف  الغربيــة  الأســلحة  إمــدادات 

أحــد يتوقــع شــيكًا آخــر بقيمــة 54 مليــار دولار”. وقــد 

طُــرح تســاؤل آخــر: هــل ينبغــي لحلفــاء أوكرانيــا، بمــا 

فــي ذلــك الولايــات المتحــدة، التفكيــر فــي إقــراض 

أوكرانيــا المزيــد مــن المســاعدات؟ فقــد رأى دميتــرو 

كوليبــا وزيــر خارجيــة أوكرانيــا أنــه ينبغــي لهــم ذلــك؛ 

ليــس مــن منطلــق الالتــزام المجــرد بالديمقراطيــة، بل 

مــن منطلــق المصلحــة الذاتيــة. وكتــب فــي صحيفــة 

العســكرية  “المســاعدة  يوليــو:  نهايــة  فــي  تايمــز 

ــروري فــي  ــتثمار ض ــه اس ــة. إن ــت صدق ــا ليس لأوكراني

ــش  ــيخرج الجي ــل. س ــدى الطوي ــى الم ــا عل ــن أوروب أم

الأوكرانــي مــن هــذا الصــراع الــذي يعتبــر أكبــر حــرب 

ــا منــذ عــام 1945، واحــدًا مــن أقــوى  ــة فــي أوروب بري

القــوات العســكرية فــي القــارة؛ فبعــد صــد الغــزو 

س الجيــش الأوكرانــي نفســه لحمايــة  الروســي، ســيُكرِّ

أمــن واســتقرار أوروبــا، وحمايــة الديمقراطيــة مــن أي 

تعــدٍّ اســتبدادي”، وأفصــح عــن أن أوكرانيا تقــوم بدور 

حــرب بالوكالــة نيابــةً عــن الولايــات المتحــدة وأوروبــا.

لكــن بعــض المحلليــن يعتقــدون أن الاســتمرار فــي 

تمويــل الحــرب إلــى أجــل غيــر مســمى بهــذه الطريقــة، 

بيــن  بالوكالــة  للحــرب  خطيــرًا  تصعيــدًا  سيُشــكل 

القــوى العظمــى. ومــن ثــم فإنــه لتجنــب خطر نشــوب 

صــراع مباشــر بيــن دول حلــف الناتــو وبيــن روســيا، 

يجــب علــى الولايــات المتحــدة وحلفائهــا أن تضــع 

ــا لوقــف إطــاق النــار. وحســبما يؤكــد  هدفًــا نهائيًّ

العديــد مــن الخبــراء، فــإن الطريــق إلــى وقــف إطــاق 

روســيا.  مــع  اتصــال  قنــوات  فتــح  ســيتطلب  النــار 

احتــدام  أثنــاء  المحادثــات  “بــدء  أحدهــم:  وكتــب 

السياســية،  بالمخاطــر  محفوفًــا  ســيكون  القتــال 

وســيتطلب جهــودًا دبلوماســية كبيــرة، لا ســيما مــع 

أوكرانيــا. والنجــاح ليــس مضمونًــا علــى الإطــاق”، 

المســاحة  عــن  يكشــف  أن  يمكــن  الحديــث  “لكــن 

المحتملــة للتســوية، وتحديــد طريقــة للخــروج مــن 

ــث  ــم التباح ــى أن يت ــرب ، عل ــك الح ــداد تل ــة امت دوام

ــا. فيهــا بعــد وقــف إطــاق النــار كليًّ

فــي  الأوكرانيــة،  الروســية  الحــرب  تُبــرز  الخلاصــة: 
ظــل حلقاتهــا التاريخيــة المتتابعــة، عــددًا مــن القضايــا 

ـى  إلـ بالنســبة  المحــك  علــى  المطروحــة  الوجوديــة 

الجانبيــن، وليســت عرضــة للتســوية؛ فعلــى ســبيل 

المثــال تناضــل أوكرانيــا مــن أجــل حقهــا فــي تقريــر 

المصيــر، وأظهــرت حكومتهــا وشــعبها اســتعدادهم 

ســيادتهم  عــن  للدفــاع  كبيــرة  تضحيــات  لتقديــم 

الوطنيــة، ومــا دامت روســيا تحتل الأراضــي الأوكرانية، 

فســيكون مــن الصعــب علــى أي حكومــة أوكرانيــة 

الأساســية. القضيــة  هــذه  بشــأن  تنــازلات  تقديــم 

ــا  ــى أوكراني ــا عل ــيا حربه ــررت روس ــر، ب ــب آخ ــن جان م

لحمايــة  خاصــة”  عســكرية  “عمليــة  أنهــا  علــى 

ــازي.  ــوع الن ــن الن ــام م ــد نظ ــا ض ــروس فــي أوكراني ال

أقدمــت  مــا  إكمــال  عــن  التراجــع  فــإن  ثــم  ومــن 

ــتحيلً؛  ــون مس ــكاد يك ــة، ي ــة وجودي ــن مهم ــه م علي

فبغــض النظــر عــن مزاعمهــا تلــك، يبــدو أن الهــدف 

الحقيقــي لروســيا هــو وضــع حــد لاندمــاج أوكرانيــا 

فــي المؤسســات الغربيــة، مثــل حلــف الناتــو الــذي 

ـى  إلـ لهــا؛ فبالنســبة  ــا مباشــرًا  أمنيًّ يمثــل تهديــدًا 

فــإن  بوتيــن،  فلاديميــر  الروســي  الرئيــس  نظــام 

الظهــور بمظهــر  أو  أوكرانيــا،  فــي  الحــرب  كســب 

ــه فــي المســتقبل. ــا لبقائ ــح أمــرًا حيويًّ المنتصــر، أصب

ــة عــن نطــاق  لقــد خرجــت الحــرب الروســية الأوكراني

مجــرد صــراع إقليمــي، بــل أصبحــت مواجهــة أكبــر 

بكثيــر بيــن الغــرب وروســيا. وبهــذا المعنــى، فــإن 

ــرب  ــف الغ ــث يق ــة؛ حي ــرب بالوكال ــص الح ــا خصائ له

خلــف أوكرانيــا فــي قتالهــا ضــد روســيا، إلا أن القــادة 

الغربييــن يؤكــدون مــرارًا أنهــم لــن يتورطــوا بشــكل 

المســاعدات  تقديمهــم  لكــن  الحــرب،  فــي  مباشــر 

فــي  يحمــل  لأوكرانيــا  والاســتخباراتية  العســكرية 

طياتــه خطــر انجرارهــم، عــن غيــر قصــد، إلــى لعــب دور 

مباشــر فــي الصــراع؛ فكلمــا طــال أمد الحــرب، زاد خطر 

تداخــل الــدول الغربيــة فــي تلــك الحــرب؛ إمــا نتيجــةً 

لســوء التقديــر العســكري مــن قبــل أيٍّ مــن الجانبيــن، 

ـى أي دولــة عضــو فــي  أو بســبب امتــداد الحــرب إلـ

الناتــو؛ فمثــل هــذا الحــدث غيــر المخطــط له من شــأنه 

أن يشــكل خطــر نشــوب صــراع عالمــي أكثــر خطــورة. 

ــة  ــل نقط ــرب تمث ــذه الح ــا، أن ه ــر هن ــرى بالذك والأح

ـى اســتبعاد  تحــول جيوسياســية، وســيؤدي ذلــك إلـ

ــي الغربــي،  ــادي والسياس ــام الاقتص ــن النظ ــيا م روس

ــر  ــل غي ــات إلــى أج ــق العقوب ــتمرار تطبي ــل اس فــي ظ

مســمى، وســتصبح روســيا منطقــة محظــورة علــى 

الشــركات الغربيــة، ومــن ثــم ســتعتمد روســيا بدرجــة 

متزايــدة علــى الصيــن والعالــم النامــي؛ الأمــر الــذي 

ســيتعين علــى الغرب مــن خلاله إعادة تنظيم سلاســل 

التوريــد العالميــة، بمــا فــي ذلــك الســلع التــي توفرهــا 

روســيا؛ فهــل ســتعاني أوكرانيــا والمنطقــة المجــاورة 

الأوســع مــن عــدم الاســتقرار لســنوات عديــدة قادمــة؟

ــرة إلــى  ــم يمــر بلحظــة خطي ــزال العال ــك، لا ي ومــع ذل

المؤكــدة  الســيناريوهات غيــر  فــي ظــل  حــد كبيــر 

ــو  ــدة ه ــرب الممت ــك الح ــال تل ــدث خ ــا يح ــك؛ فم تل

علامــة اســتفهام بقــدرٍ مــا فحواهــا: كيــف ومتــى 

وأيــن تنتهــي؟ وتعكــس هــذه الســيناريوهات نتائــج 

معقولــة، لكنهــا بالــكاد تســتنفد كل الاحتمــالات. 

ويمكــن أن تســفر هــذه الحــرب عــن متغيــرات لصالــح 

ــرات  ــن أو ضــده، وهــي المتغي الرئيــس الروســي بوتي

ــا أو ضعيفًــا داخــل  التــي مــن شــأنها أن تجعلــه قويًّ

علــى  الاعتمــاد  فــإن  ذلــك،  علــى  عطفًــا  روســيا. 

انقــاب(  أو  )انتفاضــة شــعبية  المحليــة  التطــورات 

والتطــورات الخارجيــة )تعزيــز الصيــن دعمهــا دعمهــا 

ــه أن  ــز(، يمكن ــن نفســه أو خفضهــا هــذا التعزي لبوتي

يقــود إلــى توســع روســي علــى محــاور أخــرى باتجــاه 

مولدوفــا أو جورجيــا، أو حتــى محاولــة ســد فجــوة 

منطقــة البلطيــق الروســية فــي كالينينجــراد.

ومــن ثــم فــإن مــن غيــر اليســير توقــع مســارات التمــدد 

الزمانــي والمكانــي للحــروب، إلا أنــه بمجــرد اندلاعهــا، 

يمكــن للكثيــر مــن المحلليــن الاســتراتيجيين في كثير 

مــن الأحيــان وضــع ســيناريوهات فــي هــذا الشــأن، فــي 

المتحاربــة  وغيــر  المتحاربــة  الأطــراف  تحــرك  إطــار 

مــع  غيــر متوقعــة،  فــي مســارات  حــد ســواء  علــى 

وضعهــم فــي الاعتبــار تفاعــات بيئــة النظــام الدولــي 

والإقليمــي – فــي بعــض الأحيــان – لتلــك الحــروب. 

تحمــل  الأوكرانيــة  الروســية  الحــرب  أن  ويبــدو 

مســارات متعــددة للتمــدد الزمانــي والمكانــي ســتؤثر 

ــد التشــكيل. ــورة نظــام دولــي قي ــى بل بدورهــا عل
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أهداف وقيود: المساعدات العسكرية 

الأمريكية لأوكرانيا خلال نصف عام

عمرو عبد العاطي

باحث متخصص في الشئون الأمريكية

مساعد رئيس تحرير مجلة »السياسة الدولية« – مؤسسة الأهرام

ـــا فـــي 24  ـــات العســـكرية الروســـية ضـــد أوكراني ـــة العملي ـــذ بداي ـــة من ـــدن تجـــاه الأزمـــة الأوكراني كانـــت اســـتراتيجية إدارة الرئيـــس الأمريكـــي جـــو باي

ـــات العســـكرية  ـــر 2022، التـــي دخلـــت شـــهرها الســـابع بـــدون حســـم، قائمـــة علـــى رفـــض الانخـــراط العســـكري الأمريكـــي المباشـــر فـــي العملي فبراي

ـــروط  ـــكري المش ـــتخباراتي والعس ـــم الاس ـــم الدع ـــاء بتقدي ـــة، والاكتف ـــي الأوكراني ـــوق الأراض ـــران ف ـــر طي ـــة حظ ـــة منطق ـــض إقام ـــكو، ورف ـــد موس ض

ـــية. ـــكرية الروس ـــات العس ـــن الهجم ـــر م ـــد الكثي ـــة لص ـــة الأوكراني ـــدرات الدفاعي ـــزز الق ـــذي يُع ال

Nasams missile system
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وقــد كانــت الولايــات المتحــدة أكبــر الــدول المانحــة 

روســيا  ضــم  منــذ  لأوكرانيــا  عســكرية  لمســاعدات 

شــبه جزيــرة القــرم فــي 20 فبرايــر 2041، فقدمــت 

أكثــر مــن 15.5 مليــار دولار مــن المســاعدات الأمنيــة 

لمســاعدة كييــف للحفــاظ علــى ســامتها الإقليميــة 

وتأميــن حدودهــا وتحســين قابليــة التشــغيل البينــي 

الروســي  الغــزو  منــذ  الأطلســي  شــمال  حلــف  مــع 

ــطس  ــى 24 أغس ــام 2014 حت ــا فــي ع الأول لأوكراني

ــهر  ــال الأش ــة خ ــت الإدارة الأمريكي ــت. وخصص الفائ

الســت الماضيــة منــذ بدايــة الغــزو الروســي لأوكرانيــا 

نحــو 12.9 مليــار دولار مســاعداتٍ أمنيــةً لأوكرانيــا، 

لتزويــد كييــف بالمعــدات التــي تحتاجهــا للدفــاع عــن 

نفســها ضــد العمليــات العســكرية الروســية، التــي 

يصفهــا المســئولون الأمريكيــون بأنهــا “غيــر مبــررة”، 

وتُعَــد أول تهديــد جِــدي للأمــن الأوروبــي منــذ نهايــة 

ــة. ــة الثاني الحــرب العالمي

طبيعة المساعدات العسكرية 
الأمريكية لأوكرانيا

بايــدن  جــو  الأمريكــي  الرئيــس  إدارة  اســتخدمت 

مجموعــة متنوعــة مــن البرامــج وســلطات المســاعدة 

بدايــة  عقــب  لأوكرانيــا  الدعــم  لتقديــم  الأمنيــة 

العمليــات العســكرية فــي 24 فبرايــر الفائــت لبنــاء 

الأوكرانيــة  المســلحة  للقــوات  الدفاعيــة  القــدرة 

مــن خــال التدريــب، والتجهيــز، وتقديــم المشــورة 

عبــر حســابات الإنفــاق المتعــددة. وتقــدم الولايــات 

المتحــدة المســاعدات الأمنيــة المباشــرة لكييــف مــن 

خــال ثلاثــة برامــج رئيســية؛ هــي علــى النحــو التالــي:

أولً– الســحب الرئاســي الــذي يُمكــن للرئيــس مــن 

خلالــه الإذن بالنقــل الفــوري للمعــدات والخدمــات 

مــن المخزونــات الأمريكيــة دون موافقــة الكونجــرس 

اســتجابةً لـ”حالــة طــوارئ غيــر متوقعــة”. وقــد اعتمــد 

الرئيــس جــو بايــدن علــى تلــك الســلطة لتقــدم الإدارة 

ـى  إلـ الدفاعيــة  المعــدات  مــن  الكثيــر  الأمريكيــة 

بإجــراء  أذن  فقــد  2021؛  أغســطس  منــذ  أوكرانيــا 

8 مليــارات  تزيــد قيمتهــا عــن  تســعة عشــر ســحبًا 

ـي: ــح بالجــدول التالـ دولار كمــا هــو مُوضَّ

 )USAI( ثانيًــا– مبــادرة المســاعدة الأمنيــة الأوكرانيــة

)البنتاجــون(،  الأمريكيــة  الدفــاع  لــوزارة  التابعــة 

ــم  ــب، والمعــدات، وتقدي ــن حُزَمُهــا التدري التــي تتضمَّ

لأوكرانيــا.  الدفاعيــة  القــدرات  لتعزيــز  الاستشــارات 

ولكــن في اعتمادات الســنة الماليــة 2022 فإنها توفر 

الأمــوال للدعــم اللوجســتي، والإمــدادات، والخدمــات، 

والرواتــب، واســتبدال الأســلحة، والدعــم الاســتخباراتي 

الأوكرانيــة. الأمــن  وقــوات  العســكرية  للقــوات 

ــر  يُوفِّ الــذي  الأجنبــي  العســكري  التمويــل  ثالثًــا– 

المتضــررة  والــدول  لأوكرانيــا  الأمنيــة  المســاعدة 

الجنــاح  دول  ذلــك  فــي  بمــا  فيهــا،  الوضــع  مــن 

الناتــو(،  )حلــف  لحلــف شــمال الأطلنطــي  الشــرقي 

كييــف  ــت  تلقَّ وقــد  أوروبــا.  فــي  آخــرون  وشــركاء 

مســاعدة أمنيــة أمريكيــة وفقًــا لســلطات التعــاون 

بنــاء  ســيما  ولا  الدفــاع،  لــوزارة  التابعــة  الأمنــي 

ــاء مؤسســة الدفــاع، والتعليــم  قــدرات الشــركاء، وبن

الــذي يوفــر لضبــاط  ـي والتدريــب  العســكري الدولـ

الجيــش الأوكرانــي التعليــم العســكري المهنــي فــي 

الأمريكيــة. الدفــاع  مؤسســات 

الأمريكيــة  الأمنيــة  المســاعدة  حــزم  تمويــل  ويتــم 

خــال  مــن   2022 الماليــة  الســنة  خــال  لأوكرانيــا 

أكثــر مــن 23 مليــار دولار مــن الاعتمــادات العاديــة 

الاعتمــادات  قانــون  ذلــك  فــي  بمــا  والتكميليــة، 

م  يُقــدِّ الــذي   ،2022 لعــام  الأوكرانيــة  التكميليــة 

التكميليــة  الاعتمــادات  وقانــون  دولار،  مليــار   13,6

الإضافيــة لأوكرانيــا لعــام 2022، الــذي يقــدم 40 مليار 

دولار مــن التمويــل الطــارئ لدعــم الشــعب الأوكرانــي 

ــوم  ــب الهج ــة عق ــة العالمي ــن الديمقراطي ــاع ع والدف

والتمويــل  أوكرانيــا.  علــى  المبــرر  غيــر  الروســي 

المــدرج فــي القانونَيْــن الــذي ينتهــي فــي 30 ســبتمبر 

بــل  أوكرانيــا فقــط،  تمويــل  علــى  ينــص  الجــاري لا 

المتأثــرة  والمناطــق  وأوروبــا  المتحــدة  الولايــات 

بالحــرب الروســية–الأوكرانية، ومنهمــا يتــم تخصيــص 

لأوكرانيــا34. الأمنيــة  للمســاعدات  دولار  مليــار   19

وتشــمل اعتمــادات الســنة الماليــة 2022 مــا يقــدر 

معــدات  مخزونــات  لتعويــض  دولار  مليــار  بـــ12,55 

ــر  ــا عب ــة المرســلة إلــى أوكراني وزارة الدفــاع الأمريكي

ســلطة الســحب الرئاســي، و6,3 مليــار دولار لمبــادرة 

المســاعدة الأمنيــة الأوكرانيــة التابعــة لــوزارة الدفــاع 

العســكري  للتمويــل  دولار  مليــار  و4,65   ،)USAI(

الأجنبــي لأوكرانيــا والبلــدان المتأثــرة بالوضــع فــي 

التكميليــة  الاعتمــادات  تضمنــت  وقــد  أوكرانيــا. 

القــوات  لنشــر  أمــوالً  أيضًــا   2022 الماليــة  للســنة 

  الأمريكيــة الإضافيــة فــي أوروبا.

عمليــات الســحب الرئاســي لصالــح أوكرانيــا منــذ 27 

أغســطس 2021 حتــى 19 أغســطس 2022

 Source: Christina L. Arabia, Andrew S. Bowen and

Cory Welt, U.S. Security Assistance to Ukraine, Con-

gress Research Service
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الحرب الروسية الأوكرانية

بأربعــة  لأوكرانيــا  الروســي  الغــزو  بدايــة  وقبــل 

ــواد  ــج الم ــدة برنام ــات المتح ــتخدمت الولاي ــام، اس أي

مــن  الهليكوبتــر  طائــرات  لنقــل  الزائــدة  الدفاعيــة 

ـى أوكرانيــا. وبعــد الغــزو الروســي  طــراز Mi–17 إلـ

لأوكرانيــا قدمــت الإدارة الأمريكيــة معــدات دفاعيــة 

أكثــر تقدمًــا إلــى أوكرانيــا. ووفقًــا للبنتاجــون، شــملت 

 8 لأوكرانيــا  الأمريكيــة  الأمنيــة  المســاعدات  أبــرز 

أنظمــة صواريــخ أرض–جــو متقدمــة، و16 مــن أنظمــة 

)هيمــارس(  الحركــة  العاليــة  المدفعيــة  الصواريــخ 

التــي كان لهــا الفضــل فــي تدميــر مراكــز القيــادة 

الذخيــرة. ومســتودعات  الروســية 

يُضَــاف إلــى ذلــك نحــو 1400 صــاروخ ســتينجر المضــاد 

للطائــرات، و8500 صــاروخ جافليــن، وأكثــر مــن 27 

ألــف صــاروخ آخــر مضــاد للدبابــات، و142 مــن مدافــع 

الهاوتــزر مــع أكثــر مــن 900 ألــف طلقــة مدفعيــة، 

و٢٠ منظومــة هــاون عيــار 120ملــم، و85 ألــف قذيفــة 

الأنبــوب  بواســطة  يُطلَــق  و1500صــاروخ  هــاون، 

عاليــة  وصواريــخ  ا،  ســلكيًّ ــه  ومُوجَّ ــا  بصريًّ ــع  ومُتتبَّ

الســرعة مضــادة للإشــعاع، وأنظمــة صواريــخ موجهــة 

 ،Mi–17 طــراز  مــن  هليكوبتــر  طائــرة  و20  بالليــزر، 

ا  ومئــات مركبــات هامفــي المدرعــة، و40 لغمًــا مضــادًّ

طــراز  مــن  مدرعــة  أفــراد  ناقلــة  و200  للمركبــات، 

M113، وأكثــر مــن 10 آلاف قذيفــة قنابــل يدويــة، 

وأســلحة صغيــرة، ومعــدات اتصــالات واســتخبارات. 

كمــا أذنــت إدارة الرئيــس جــو بايــدن لطــرف ثالــث 

بنقــل المــواد والمعــدات الدفاعيــة الأمريكيــة مــن 

ــو والاتحــاد الأوروبــي  ــف النات ــد مــن أعضــاء حل العدي

العســكرية  المســاعدات  وبجانــب  أوكرانيــا.  ـى  إلـ

بعــض  الأخيــرة  اشــترت  لأوكرانيــا،  الأمريكيــة 

معــدات  مــن  وغيرهــا  والذخيــرة  الناريــة  الأســلحة 

الليــزر والتصويــر والتوجيــه مــن المورديــن الأمريكييــن 

المباشــرة. التجاريــة  المبيعــات  عبــر  مباشــرةً 

للقــوات  التدريــب  المتحــدة  الولايــات  مــت  وقــد قدَّ

الأوكرانيــة علــى جميــع الأنظمــة العســكرية التــي 

تقدمهــا الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا بحلــف الناتــو، 

بعــد تعليقهــا فــي بدايــة الغــزو الروســي لأوكرانيــا؛ 

ففــي أبريــل الفائــت، أعلنــت وزارة الدفــاع الأمريكيــة 

أنهــا ستســتأنف تدريــب الأوكرانييــن خــارج أوكرانيــا، 

وتحديــدًا لتشــغيل الأنظمــة الأمريكيــة التــي تحصــل 

قــوات  قامــت  منفصــل،  وبشــكل  كييــف.  عليهــا 

القــوات  بتدريــب  الأمريكيــة  الخاصــة  العمليــات 

الخاصــة الأوكرانيــة وتقديــم المشــورة لهــا.

وبينمــا تحتفــل أوكرانيــا بالذكــرى الحاديــة والثلاثيــن 

لاســتقلالها، أعلنــت وزارة الدفــاع الأمريكيــة فــي 24 

أغســطس الفائــت، الــذي يصــادف مــرور ســتة أشــهر 

مســاعدات  عــن  لأوكرانيــا،  الروســي  الغــزو  علــى 

أمنيــة إضافيــة لأوكرانيــا تصــل إلــى 2,98 مليــار دولار، 

ــذ  ــة من ــاعدات الأمريكي ــن المس ــة م ــر حزم وهــي أكب

الغــزو الروســي لأوكرانيــا بموجــب مبــادرة المســاعدة 

الأخيــرة  تكــون  ولــن   ،)USAI( الأوكرانيــة  الأمنيــة 

ــن. ــن أمريكيي ــئولين دفاعيي ــا لمس وفقً

الأخيــرة  الأمريكيــة  المســاعدات  حزمــة  وتشــمل 

صاروخيــة  وأنظمــة  للمدفعيــة،  ا  مضــادًّ رادارًا   24

طــراز  مــن  بــدون طيــار  بالليــزر، وطائــرات  موجهــة 

الحصــول علــى  ن أوكرانيــا مــن  التــي ســتُمكِّ بومــا 

المناســب،  الوقــت  فــي  اســتخباراتية  معلومــات 

بجانــب مســاعدتها فــي تحديــد الأهــداف المحتملــة، 

أيضًــا  الحزمــة  وتشــمل  العــدو.  تحــركات  وكشــف 

طيــار،  بــدون  للطائــرات  المضــاد  “فامبايــر”  نظــام 

أرض–جــو  بصواريــخ  أوكرانيــا  تزويــد  وكذلــك 

المضــادة للطائــرات، مــن خــال منــح شــركة رايثيــون 

للتكنولوجيــا الدفاعيــة فــي 26 أغســطس الماضــي 

مــن  ببطاريتَيْــن  كييــف  لتزويــد  دولار  مليــون   182

اللوجســتي  والدعــم  وللتدريــب  “ناســامز”40،  نظــام 

الأوكرانيــة. والأمنيــة  العســكرية  للقــوات 

بمدفعيــة  أوكرانيــا  الأمريكيــة  الإدارة  تزويــد  ومــع 

هاوتــزر، وغيرهــا مــن الأســلحة الثقيلــة التــي تتطلــب 

ــعت  تدفقًــا ثابتًــا للذخيــرة ذات العيــار الكبيــر، وسَّ

الأســلحة  تســليم  نطــاق  الأمريكيــة  الدفــاع  وزارة 

ـى كييــف مــن خــال الشــحن البحــري  الأمريكيــة إلـ

خــال  الطيــران  علــى  كبيــر  بشــكل  الاعتمــاد  بعــد 

ــا؛ لإيصــال  وقــت مبكــر مــن الغــزو الروســي لأوكراني

الأســلحة إلــى كييــف فــي أســرع وقــت ممكــن؛ حيــث 

يمكــن للســفن نقــل كميــات هائلــة مــن البضائــع.

ــز  ولــم يقتصــر الدعــم الأمريكــي لأوكرانيــا علــى تعزي

الهجمــات  وصــد  الأوكرانيــة،  الدفاعيــة  القــدرات 

الروســية، بــل امتــد إلــى المســاعدة فــي التخلــص مــن 

المتفجــرة  غيــر  والذخائــر  الأرضيــة  الألغــام  انتشــار 

مــن  شاســعة  مســاحات  فــي  الناســفة  والعبــوات 

البــاد خــال الحــرب الروســية التــي تؤثــر علــى الزراعــة 

النازحيــن؛  عــودة  وتمنــع  الإعمــار  إعــادة  وجهــود 

 9 فــي  الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  أعلنــت  ولذلــك 

ــن  ــون دولار م ــم 89 ملي ــن تقدي ــت ع ــطس الفائ أغس

تمويــل الســنة الماليــة 2022 لمســاعدة أوكرانيا على 

لها  ــة التــي تُشــكِّ مواجهــة التحديــات الإنســانية المُلحَّ

فــات الحــرب الروســية. وبموجــب هــذا التمويــل،  مُخلَّ

وتدريــب  الألغــام  لإزالــة  فريــق   100 إرســال  ســيتم 

الحكومــة  قــدرة  لتعزيــز  النطــاق  واســع  وتجهيــز 

الأوكرانيــة علــى إزالــة الألغــام والمتفجــرات.

أهداف واشنطن

لا تقتصــر الأســلحة التــي تقدمهــا الولايــات المتحــدة 

لأوكرانيــا علــى تعزيــز القــدرات الدفاعيــة الأوكرانيــة 

بــل  الروســية،  العســكرية  الهجمــات  لمواجهــة 

ــة نفســها خــال  تشــمل مســاعدة كييــف علــى حماي

الســنوات القادمــة؛ حيــث قــال وكيــل وزارة الدفــاع 

المســاعدات  إن  للسياســة كوليــن كال،  الأمريكيــة 

الفقــري  العمــود  “ستشــكل  لأوكرانيــا  الأمريكيــة 

ــى الدفــاع  ــة فــي المســتقبل قــادرة عل لقــوة أوكراني

حزمــة  وتكشــف  مقبلــة”.  لســنوات  البــاد  عــن 

التــي  لأوكرانيــا،  الجديــدة  الأمريكيــة  المســاعدات 

تشــمل أســلحة ومعــدات لــم يتــم تســليمها لأوكرانيــا 

مــن قبــل، عــن رغبــة الإدارة الأمريكيــة فــي إظهــار 

التــزام طويــل الأمــد تجــاه أوكرانيــا، وإيمانهــا بقــدرة 

كييــف علــى مواصلــة القتــال ضــد روســيا، وإرســال 

رســالة إلــى الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن أنــه “لا 

يمكنــه الصمــود أمــام تصميــم أوكرانيــا والغــرب علــى 

معارضــة الغــزو الروســي الوحشــي”.
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وقــد قــال مســئولون بــوزارة الدفــاع الأمريكيــة إن 

تزويــد أوكرانيــا بأنظمــة صواريــخ أرض–جــو ســتُعزز 

دفاعــات أوكرانيــا ضــد التهديــدات الجويــة المتقدمة، 

بمــا فــي ذلــك الطائــرات بــدون طيــار، وصواريــخ كــروز. 

وبعــد الإعــان عــن تزويــد كييــف بنظــام “ناســامز”، 

الاســتحواذ  لشــئون  الدفــاع  وزارة  وكيــل  قــال 

والاســتدامة ويليــام لابالانــت، إنهــا “أنظمــة مثبتــة 

ــا فــي ســاحة المعركــة”.  ســتُحدِث فرقًــا حقيقيًّ

الأخيــرة  الأمريكيــة  المســاعدات  حزمــة  وتختلــف 

لأوكرانيــا المقــررة فــي 24 أغســطس الفائــت، عــن 

الحــزم الســابقة، فــي أن كييــف ستشــتري المعــدات 

والخدمــات مباشــرةً بــدلً مــن أن تُوفرهــا الولايــات 

المعــدات  تســتغرق  أن  المتوقــع  ومــن  المتحــدة. 

وتســليمها،  لإنتاجهــا  ســنوات  حتــى  أو  شــهورًا 

وهــو مــا ســيحافظ علــى تمتــع الجيــش الأوكرانــي 

علــى المــدى الطويــل بقــدرات متقدمــة علــى الدفــاع 

عــن أراضــي الدولــة الأوكرانيــة؛ وذلــك بعــد الحــرب 

علــى الأرجــح، بــدلً مــن زيــادة قدراتــه علــى المــدى 

ــن أنظمــة دفــاع  القريــب أو المتوســط؛ حيــث تتضمَّ

ــادة  ــة مض ــر، وأنظم ــة وذخائ ــة مدفعي ــوي، وأنظم ج

للطائــرات بــدون طيــار ورادارات، فضــا عــن تأكيــد 

اســتمرار الدعــم الأمريكــي لأوكرانيــا، وإرســال رســالة 

ـى روســيا بعــدم توقــع تراجــع التأييــد الأمريكــي  إلـ

لأوكرانيــا مــع اســتمرار الحــرب وفقًــا لوكيــل وزارة 

للسياســة.  الدفــاع 

اســتراتيجية  الأمريكيــة  الإدارة  تبنــي  ظــل  وفــي 

خصمَيْهــا  مــع  العظمــى”  القــوى  “منافســة 

لان تحديًا  ين روســيا والصيــن اللتَيْن تُشــكِّ الاســتراتيجيَّ

ــات  ــت الولاي ــا، هدف ــي دوليًّ ــوذ الأمريك ــوة والنف للق

المتحــدة مــن تعزيــز القــدرات الدفاعيــة الأوكرانيــة 

أوكرانيــا؛  فــي  الروســية  الحــرب  أمــد  إطالــة  ـى  إلـ

ولإنهاكهــا  الروســية  للقــوات  مســتنقعًا  لتكــون 

ا، كمــا فعلــت فــي ثمانينيــات القــرن المنصــرم  عســكريًّ

الحــرب  فتــرة  خــال  الســوفييتية  القــوات  بإنهــاك 

البــاردة فــي أفغانســتان؛ وذلــك بهــدف تحييــد القــوة 

الولايــات  لتركــز  الدوليــة؛  الســاحة  علــى  الروســية 

المتحــدة علــى مواجهــة الصعــود والتحــدي الصينــي 

ــا. للنظــام الدولــي وللقــوة والنفــوذ الأمريكــي عالميًّ

هــذا  تحقيــق  فــي  الأمريكيــة  الإدارة  نجحــت  وقــد 

أن  ـى  إلـ أمريكيــة  تحليــات  تشــير  حيــث  الهــدف؛ 

الأســلحة المتقدمــة التــي تقدمهــا الولايــات المتحــدة 

نــت القــوات الأوكرانيــة مــن اســتعادة  لأوكرانيــا مكَّ

ــرب؛  ــة الح ــا فــي بداي ــا التــي فقدته ــن المزاي ــر م الكثي

نهــا مــن تغييــر مســار الحــرب لصالحهــا مــرةً  مــا مكَّ

أخــرى، واســتهداف أهــداف روســية عاليــة القيمــة، 

كمراكــز القيــادة والتحكــم، ومواقــع تخزيــن الذخيــرة، 

ــرت  والخدمــات اللوجســتية. وتضيــف أن أوكرانيــا غيَّ

خلــف  الهجــوم  علــى  بقدراتهــا  الصــراع  طبيعــة 

نــت كييــف من وقــف التقدم  الخطــوط الروســية. وتمكَّ

القــوات الروســية خســائر  الروســي مؤخــرًا، وتكبيــد 

فادحــة. فوفقًــا لصحيفــة “نيويــورك تايمــز”، فــإن ٥٠٠ 

ــة  ــات بصف ــون لإصاب ض ــون أو يتعرَّ ــي يُقتَل ــدي روس جن

يوميــة، كمــا نجحــت القــوات الأوكرانيــة فــي إضعــاف 

الجيــش الروســي، وإنفــاق مــوارد لا يمكنــه تجديدهــا. 

الروســي  الغــزو  علــى  عــام  نصــف  مــرور  وكشــف 

الأمريكيــة،  التحليــات  لبعــض  وفقًــا  لأوكرانيــا، 

قلبــت  بعدمــا  لروســيا  العظمــى  القــوة  حقيقــة 

الجيــش والاقتصــاد  الحــرب الافتراضــات حــول قــوة 

ــت موســكو تســعى إلــى إعــادة  يْن؛ حيــث كان الروســيَّ

تأكيــد كونهــا قــوة عســكرية عالميــة، لكــن النتائــج 

ــا، ودعــت  ــة للحــرب أثبتــت عكــس ذلــك تمامً الميداني

ــة . ــر فــي قــدرات موســكو التقليدي إلــى إعــادة التفكي

وانطلاقــاً مــن قناعــة الإدارة الأمريكيــة بــأن الحــرب 

خــال  مــن  إلا  تنتهــي  لــن  الروســية–الأوكرانية 

الدبلوماســية، وأن كل مفاوضــات تعكــس الحقائــق 

علــى الأرض، تحركــت الولايات المتحدة بســرعة لإرســال 

كميــة كبيــرة مــن الأســلحة والذخيــرة لأوكرانيــا حتــى 

تتمكــن مــن القتــال فــي ســاحة المعركــة، ولكــي تكون 

فــي أقــوى وضعيــة ممكنــة علــى طاولــة المفاوضــات. 

ت واشــنطن كييــف بأنظمــة صاروخيــة  أمــدَّ ولهــذا 

نهــا من ضرب أهداف رئيســية  وذخائــر أكثــر تقدمــاً تُمكِّ

أكبــر. بدقــة  أوكرانيــا  داخــل  المعركــة  ســاحة  فــي 

قيود معرقلة

ــن  ــر م ــا بالكثي ــدة أوكراني ــات المتح ــد الولاي ــر تزوي يُثي

الأســلحة المتقدمــة والذخيــرة لأوكرانيــا لــدرء الغــزو 

الروســي “غيــر المبــرر” – مــن وجهــة النظــر الأمريكيــة 

انخفــاض  مــن  الدفاعييــن  المســئولين  مخــاوف   –

مخزونــات وزارة الدفــاع الأمريكيــة مــن بعــض الذخائــر 

كانــت  الــذي  الوقــت  فــي  حرجــة  مســتويات  ـى  إلـ

فيــه الــوزارة بطيئــةً فــي تجديــد ترســانتها. وهــو مــا 

أثــار المخــاوف بيــن المســئولين الأمريكييــن مــن أن 

الاســتعداد العســكري الأمريكــي قــد يتعــرض للخطــر 

ــص  المُخصَّ الذخيــرة  مخــزون  فــي  النقــص  بســبب 

القــدرات  وكذلــك  المتوقعــة،  غيــر  للتهديــدات 

الــذي  الصينــي،  التحــدي  علــى مواجهــة  الأمريكيــة 

ونفــوذ  لمكانــة  الأول  الاســتراتيجي  التهديــد  يُعَــد 

سياســات  بكيــن  لتبنــي  ــا؛  دوليًّ المتحــدة  الولايــات 

تعديليــة للنظــام الدولــي الراهــن، ولتصاعُــد احتمــالات 

التصعيــد  خلفيــة  علــى  الأمريكي–الصينــي  الصــدام 

الصينــي ضــد تايــوان، ولا ســيما بعــد الزيــارات المتعددة 

الأمريكييــن  والمشــرعين  المســئولين  مــن  للعديــد 

إلــى الجزيــرة التــي تعتبرهــا بكيــن جــزءًا مــن أراضيهــا.

مطالبــة  ـى  إلـ الأمريكيــة  الإدارة  تحتــاج  لذلــك 

الكونجــرس بالمزيــد مــن الأمــوال لتجديــد مخزونــات 

وعلــى  الأســلحة.  مــن  الأمريكيــة  الدفــاع  وزارة 

الجمهــوري  الحزبَيْــن  بيــن  الإجمــاع  أن  مــن  الرغــم 

ــا،  قويًّ يــزال  لا  أوكرانيــا  دعــم  علــى  والديمقراطــي 

فــإن هنــاك صراعًــا مــع اليســار التقدمــي واليميــن 

ـى  ـي حــول الحكمــة فــي إرســال الأمــوال إلـ الانعزالـ

ــة لهــا  الخــارج عندمــا تكــون هنــاك احتياجــات مُلحَّ

فــي الداخــل، ولا ســيما مــع دخــول الحــرب الروســية–

ــدة. ومُعقَّ جديــدة  مرحلــة  الأوكرانيــة 

الناخبيــن  تأييــد  نســب  ارتفــاع  مــن  الرغــم  وعلــى 

الأزمــة  فــي  نشــط  أمريكــي  لــدور  الأمريكييــن 

الأوكرانيــة، وتقديــم الدعــم لكييــف مــع بدايــة الأزمــة 

لمواجهــة الهجمــات الروســية، فــإن هــذا الدعــم مــع 

اســتمرار الحــرب فــي دولــة تبعــد آلاف الأميــال عــن 

أقــرب مدينــة أمريكيــة كبــرى، بــدأ يخفــت مــع تزايــد 

ســيما  ولا  الأمريكيــة،  الداخليــة  التحديــات  وطــأة 

الاقتصاديــة، والانشــغال بانتخابــات التجديــد النصفــي 

للكونجــرس فــي وقــت تُواجِــه فيــه الولايــات المتحــدة 

حالــة غيــر معهــودة مــن “القبليــة السياســية”.
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ويضــع عــدم الرغبــة الأمريكيــة فــي الدخــول فــي حــرب 

المســاعدات  علــى  آخــر  قيــدًا  روســيا  مــع  مباشــرة 

وكالات  توقعــات  ظــل  فــي  لأوكرانيــا،  الأمريكيــة 

الاســتخبارات الأمريكيــة بــأن الصــراع بيــن موســكو 

التنبــؤ  يمكــن  لا  مســارًا  يتخــذ  أن  يمكــن  وكييــف 

مــع  ســيما  ولا  ــا،  تصعيديًّ يكــون  أن  ويُحتمَــل  بــه، 

التهديــدات الروســية باســتخدام الأســلحة النوويــة. 

ل الحــرب  وفــي ظــل التخــوف الأمريكــي مــن أن تتحــوَّ

الروســية–الأوكرانية إلــى حــرب عالميــة ثالثــة، رفضــت 

بإنشــاء  الأوكرانيــة  المطالــب  الأمريكيــة  الإدارة 

ــب صــراع عســكري مباشــر  منطقــة حظــر جــوي لتجنُّ

بيــن الولايــات المتحــدة وروســيا. كمــا رفضــت إمــداد 

كييــف  ــن  تُمكِّ المــدى  بعيــدة  بصواريــخ  كييــف 

للقــوات  دت  وشــدَّ روســيةٍ،  أراضٍ  اســتهداف  مــن 

ــة فــي  ــلحة الأمريكي ــتخدام الأس ــى اس ــة عل الأوكراني

الهجمــات  وصــد  الأوكرانيــة  الأراضــي  عــن  الدفــاع 

العســكرية الروســية فقــط، ولا ســيما مــع التأكيــد 

م لأوكرانيــا  الأمريكــي أن الدعــم العســكري المُقــدَّ

ـى مســاندتها علــى الصمــود فــي القتــال،  يهــدف إلـ

ومنحهــا موقفًــا أقــوى علــى طاولــة المفاوضــات مــع 

موســكو. وقــد أكــد وزيــر الخارجيــة الأمريكــي أنتونــي 

ــه حصــل علــى تعهــدات مــن المســئولين  بلينكــن، أن

الأوكرانييــن بعــدم اســتخدامهم أنظمــة الصواريــخ 

الروســية،  الأراضــي  علــى  أهــداف  ضــد  الأمريكيــة 

د نطــاق الحــرب الروســية. وقــد ســبق  خوفًــا مــن تمــدُّ

ـي أنتونــوف الســفير الروســي لــدى  أن صــرح أناتولـ

الولايــات المتحــدة، فــي بيــانٍ بــأن خطــر اســتخدام 

ــدة  ــات المتح ــا الولاي ــلحة التــي توفره ــا الأس أوكراني

ا. لضــرب المــدن الروســية “غيــر مقبــول” روســيًّ

وختامًــا.. عملــت الولايــات المتحــدة، منــذ ضــم روســيا 

ــد  ــكل متزاي ــام 2014، بش ــرم فــي ع ــرة الق ــبه جزي لش

علــى دعــم قــدرة الجيــش الأوكرانــي علــى ردع روســيا، 

والدفــاع عــن ســيادة الدولــة. وقــد ركــزت المســاعدات 

الأنظمــة  توفيــر  علــى  الأمريكيــة  العســكرية 

والقــدرات التــي لا تســتطيع صناعــة الدفــاع المحليــة 

الأوكرانيــة إنتاجهــا، بالإضافــة إلــى تلــك التــي يمكــن 

نشــرها علــى الفــور فــي ســاحة المعركة لزيــادة مرونة 

العمليــات  خــال  الأوكرانيــة  العســكرية  القــوات 

كانــوا  الأوكرانييــن  المســئولين  ولكــن  القتاليــة. 

يســعون إلــى الحصــول علــى أنظمة عســكرية أمريكية 

ــز قــدرات الجيــش الأوكرانــي علــى  ــر تطــورًا لتعزي أكث

روســيا  شــن  ومــع  والطويــل.  المتوســط  المديَيْــن 

ــر  ــا فــي ٢٤ فبراي ــى أوكراني ــا عل ا ثانيً ــا عســكريًّ هجومً

دت الإدارة الأمريكيــة أوكرانيــا بأنظمــة  الماضــي، زوَّ

القــوات  علــى  قيــودًا  لكنهــا فرضــت  تقدمًــا،  أكثــر 

الأراضــي  لمهاجمــة  اســتخدامها  بعــدم  الأوكرانيــة 

الروســية؛ خوفًــا مــن توســيع نطــاق الحــرب الروســية–

والأســلحة  العســكري  الدعــم  ورغــم  الأوكرانيــة. 

الولايــات  مهــا  تُقدِّ التــي  مــة  المُتقدَّ ات  والمُعــدَّ

المتحــدة وحلفاؤهــا لأوكرانيــا، فإنهــا لا تــزال أقلَّ مما 

ــس  ــلحة. ويعك ــن أس ــة م ــة الأوكراني ــه الحكوم تطلب

يســتعد  ومــا  أوكرانيــا  تريــده  مــا  بيــن  الاختــاف 

القــادة  أن  حقيقــة  لتقديمــه،  الغربيــون  شــركاؤها 

الغربييــن – وفــي مقدمتهــم الأمريكيــون – ملتزمــون 

ضــد  نفســها  عــن  الدفــاع  فــي  أوكرانيــا  بمســاعدة 

العــدوان الروســي، لكنهــم فــي الوقــت ذاتــه يحاولــون 

منــع تصاعــد الصــراع إلــى حــرب بيــن القــوى الكبــرى.
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الجيوش والصناعات الحربية

»ألمانيا،بولندا،فرنسا« بعد غزو أوكرانيا

د. توفيق أكليمندوس 

رئيس وحدة الدراسات الأوروبية

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

فـــي الأيـــام التـــي تلـــت بدايـــة الغـــزو الروســـي لأوكرانيـــا، قـــال المستشـــار الألمانـــي أولاف شـــولتز )Olaf Scholz( فـــي خطبـــة تاريخيـــة إن “عصـــرًا 

ـــاف  ـــي، وأض ـــي الإجمال ـــج القوم ـــن النات ـــغ )%2( م ـــاع لتبل ـــة الدف ـــع ميزاني ـــه، وبرف ـــاء جيش ـــادة بن ـــورو لإع ـــار ي ـــة ملي ـــص مائ ـــد بتخصي ـــى”، وتعهَّ انته

ــب  ــاءلت النخـ ــوة، تسـ ــذه الخطـ ــا بهـ ــون لألمانيـ ــركاء الأوروبيـ ــى الشـ ــا احتفـ ــارة . وبينمـ ــي القـ ــش فـ ــوى جيـ ــيكون أقـ ــي سـ ــش الألمانـ أن الجيـ

ـــدث كل  ـــارة إذ تح ـــي الق ـــوة ف ـــن الق ـــى موازي ـــره عل ـــي وتأثي ـــول التاريخ ـــذا التح ـــات ه ـــن تبع ـــة ع ـــات الأوروبي ـــس الحكوم ـــي كوالي ـــتراتيجية، وف الاس

ـــيد  ـــمح بترش ـــا يس ـــترك، بم ـــتثمار المش ـــع والاس ـــم المناف ـــترك لتعظي ـــل المش ـــكري، والعم ـــاق العس ـــع الإنف ـــرورة رف ـــن ض ـــن ع ـــئولين الأوروبيي المس

الأمـــوال ويُوجِـــد ســـوقًا أكبـــر للمنتـــج.

IRIS-T defence system (Germany)
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وبــدا أن هنــاك توافقًــا علــى ضــرورة تقديــم الدعــم 

العســكري )وغيــره( لأوكرانيــا، وجــاءت كافــة ردود 

الأفعــال الأوروبيــة – فرديــة وجماعيــة – أقــوى بكثيــر 

مــن ردود فعلهــا علــى ضــم روســيا للقــرم ســنة 2014. 

ــذا، فــي  ــب له ــم يتحسَّ ــن ل ــس بوتي ــح أن الرئي والواض

ظــل التقديــرات الغربيــة بــأن الحــرب ســتُضعف حتمًــا 

فرصــة  ــع  المُتوقَّ التراجــع  هــذا  وأن  روســيا،  قــدرات 

لأوروبــا لزيــادة الإنفــاق العســكري وردع روســيا، كمــا 

ــود الأوروبــي  ــي والصع ــع الروس ــذا التراج ــمح ه سيس

عــن  الدفــاع  تتــرك مهمــة  بــأن  المتحــدة  للولايــات 

غ للتصــدي لصعــود بكيــن.  أوروبــا للأوروبييــن، وتتفــرَّ

ــز الدراســة علــى طبيعــة الحالة العســكرية للدول  وتُركِّ

الأوروبيــة بعــد انــدلاع الحــرب الروســية–الأوكرانية، 

عبــر اســتعراض الحــالات الرئيســية فــي هــذا الســياق.

أولً– الحالة الألمانية

منــذ اللحظــة الأولــى، بــدا الإعــام الألمانــي والتحليــل 

عــدة،  “التفــاؤل”؛ لأســباب  فــي  مبالغَيْــن  المذكــور 

الحــرب،  طــول  الحســبان  فــي  تأخــذ  لــم  لكنهــا 

ــة،  ــة الأوروبي ــدرات المالي ــوارد والق ــن الم ــوة بي واله

كهجــرة  مواجهتهــا،  الواجــب  التحديــات  وكــمَّ 

ــن مــن الأفــراد، والدعــم العســكري والإنســاني  ملايي

لأوكرانيــا، والانتقــال إلــى الاقتصــاد الأخضــر، وتبعــات 

كوفيــد 19، وديــون دول الجنــوب الأوروبــي، بجانــب 

ــة ولبعــض  ــة للجيــوش الأوروبي ــة الســيئة للغاي الحال

طاقــة  مصــدر  خســارة  وتبعــات  الحربيــة،  المصانــع 

رخيصــة، وتأثيــر التضخــم علــى الاســتثمار والإنفــاق 

بيــن  الحــاد  الانقســام  ـى  إلـ بالإضافــة  والتخطيــط، 

الــدول الأوروبيــة وداخلهــا حــول أولويــات سياســات 

الروســي،  التهديــد  مــآل  تقديــر  وحــول  الدفــاع، 

والموقــف الواجــب اتخــاذه مــن الهيمنــة الأمريكيــة 

وتقســيم العمــل بينهــا فــي المشــروعات العســكرية 

تقلبــات  الحســبان  فــي  تأخــذ  لــم  كمــا  الكبــرى، 

الانتقــال  فــي  صعوبــة  يجــد  الــذي  العــام،  الــرأي 

واقتصــاد  ثقافــة  ـى  إلـ ســام  واقتصــاد  ثقافــة  مــن 

حــرب، رغــم غضبــه الشــديد مــن الرئيــس الروســي. 

وعلــى المــدى الطويــل، لا يســتطيع أحــد أن يضمــن 

ـى  ــل دولــة – ألمانيــا أو غيرهــا – العــودة إلـ ألا تُفضِّ

وضــع الراكــب الــذي لا يدفــع تذكــرة، والــذي يســتفيد 

قيمــة. ذات  مشــاركة  دون  الآخريــن  جهــود  مــن 

)نهايــة  ــا  حاليًّ الموقــف  ملامــح  بعــض  لنــا  تأمَّ وإن 

شــهر أغســطس 2022( لوجدنــا أن الأفعــال الألمانيــة 

عصــر”  “نهايــة  خطــاب  مســتوى  علــى  تكــن  لــم 

مــرات  الموقــف  ر  وتكــرَّ شــولتز،  أولاف  للمستشــار 

ومــرات؛ ألمانيــا تَعِــد شــركاءها ولا تنفــذ وعودهــا، 

التعجــب..  يثيــر  وبتأخيــر  شــديد  بتباطــؤ  تنفــذ  أو 

وَعَــدت بعــض دول أوروبــا الشــرقية بأنهــا ســتُمِدهم 

بدبابــات حديثــة مقابــل تبــرع هــذه الــدول بدباباتهــا 

الســوفييتية الصنــع لأوكرانيــا، ولــم تنفــذ، وتتأخــر فــي 

تســليم الأســلحة لأوكرانيــا57 . هنــاك جــدال لا نهائي 

حــول أوجــه اســتخدام المائــة مليــار يــورو المخصصــة 

ــر الجيــش، وحــول ضــرورة رفــع نســبة الإنفــاق  لتطوي

ـي، وهنــاك  العســكري مــن الناتــج القومــي الإجمالـ

مــن قــال إن هــذا المبلــغ لتحســين الوضــع الأمنــي، 

حاجــات  لتلبيــة  منــه  جــزء  تخصيــص  يمكــن  وإنــه 

ـى  إلـ الألمانــي  التلكــؤ  أو  التــردد  ويعــود  الشــرطة. 

انقســام الــرأي العــام حــول روســيا؛ فالكثيــر يشــعر 

توحيــد  بإعــادة  ســمحت  لأنهــا  لروســيا  بالعرفــان 

ألمانيــا، ويُضَــاف إلــى هــذا أن ناخبــي وكــوادر الحــزب 

الاشــتراكي الديمقراطــي متمســكون بتــراث سياســة 

يت “السياســة الشــرقية” وقوامهــا  برانــدت التــي سُــمِّ

الانفتــاح علــى روســيا وربطهــا بالغــرب عــن طريــق 

التبــادل التجــاري والثقافــي، ولا يريــدون مشــاهدة 

دبابــة ألمانيــة تقتــل جنــودًا روسًــا.

ألمانيــا  بيــن  التعــاون  ــل  تعطَّ آخــر،  صعيــد  وعلــى 

الصناعــات  ببرامــج  يتعلــق  فيمــا  وغيرهــا  وفرنســا 

القتــال  نظــام  تصميــم  برامــج  ســيما  لا  الحربيــة، 

أن  المراقبيــن  أغلــب  ويــرى  المســتقبلي.  الجــوي 

المســئولية  مــن  الأكبــر  النصيــب  تتحمــل  ألمانيــا 

عــن هــذا الفشــل ، والتفســير الأرجــح لســلوكها هــو 

اختــاف أهــداف الدولتيــن مــن حيــث التعــاون مــن 

ناحيــة – فرنســا تريــد أن تنمــي قــدرات قتاليــة فــي 

القــدرات  الأســاس، وألمانيــا تفكــر بمنطــق تنميــة 

التكنولوجيــة، وفرنســا لا تســتبعد القيــام بحمــات 

تفكــر  بينمــا  حدودهــا،  عــن  بعيــدًا  الإرهــاب  ضــد 

ومــن   – أوروبــا  فــي  قاريــة  حــرب  بمنطــق  ألمانيــا 

ناحيــة أخــرى، هنــاك عــدم ارتيــاح لــدى برليــن تجــاه 

موقــف باريــس مــن الولايــات المتحــدة وتشــديدها 

ــل  وتتحمَّ الاســتراتيجي،  الاســتقلال  مفهــوم  علــى 

القيــادة السياســية الفرنســية نصيبًــا معتبــرًا؛ حيــث 

ع الألمــان علــى  إنهــا قدمــت تنــازلً تلــو الآخــر؛ مــا شــجَّ

طلــب المزيــد إلــى أن جــاء وقــت اضطــرت فيــه باريــس 

إلــى رفــض الشــروط الألمانيــة المجحفــة. ومــن نافلــة 

القــول إن الجيــش الألمانــي لا يــزال فــي حالــة يُرثَــى 

ــا قــد يســتمر  لهــا، وأن النهــوض بــه سيســتغرق وقتً

عقــودًا. وفــي المقابــل، فــإن إمكانــات ألمانيــا الفنيــة 

والماليــة الضخمــة تجعلهــا قــادرة، إن رغبــت، علــى 

قيــادة عمــل جماعــي.

الألمانــي  المستشــار  أعلــن  المثــال،  ســبيل  وعلــى 

مــع  الجهــود  حشــد  نيتــه  عــن  شــولتز”  “أولاف 

دفــاع  نظــام  لإنشــاء  المجــاورة  الأوروبيــة  الــدول 

ـي؛ نظــام  جــوي مشــترك جديــد فــي الاتحــاد الأوروبـ

قــادر علــى التصــدي للطيــران والصواريــخ الروســية؛ 

وذلــك خــال كلمــة ألقاهــا يــوم 29 أغســطس فــي 

جامعــة تشــارلز بالعاصمــة التشــيكية “بــراج”، وقــال: 

“إن النظــام الــذي ســيتم إنشــاؤه بجهــود مشــتركة 

ــا  ســيكون ذا فائــدة أمنيــة لأوروبــا بأكملهــا”، مضيفً

أنــه ســيكون أقــل تكلفــة وأكثــر كفــاءة مــن أي حلول 

علــى المســتوى الوطنــي، وقــال إن ألمانيــا ستســتثمر 

فــي تعزيــز  الكثيــر  القادمــة  الســنوات  علــى مــدى 

نظــام الدفــاع الجــوي الخــاص بهــا وبنائــه بطريقــة 

يمكــن لجيرانهــا الأوروبييــن المشــاركة فيهــا. ومــن 

“شــولتز” هولنــدا،  ذكــر  المُحتمليــن  الشــركاء  بيــن 

وبولنــدا، ودول البلطيــق، وســلوفاكيا، وجمهوريــة 

الاســكندنافية.  الــدول  التشــيك، وكذلــك 

ويُلاحَــظ أنــه لــم يذكــر فرنســا ولا بلجيــكا ولا البرتغال 

ولا إســبانيا ولا إيطاليــا ولا بلغاريــا ولا اليونــان ولا 

ــا  ــان وبلغاري ــا. ولا يمكــن تفســير إقصــاء اليون روماني

ـى  إلـ اللجــوء  دون  الجبهــة  مــن  القريبــة  ورومانيــا 

تفســير اقتصــادي )الفقــر( وطائفــي )النخبــة الألمانيــة 

أمــا  غربيــة(.  ثقافة/ديانــة  الأرثوذكســية  تعتبــر  لا 

اســتبعاد فرنســا وإيطاليــا فيعــود إلــى قدراتهما على 
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إفســاد الخطــط الألمانيــة؛ فقــد اشــتركت الدولتــان 

فــي تطويــر نظــام الدفــاع الجــوي الوحيــد المضــاد 

للطائــرات ذي القــدرة المضــادة للصواريــخ الباليســتية 

As� والصــاروخ   SAMP/T نظـ�ام  وهـ�و  أوروبـ�ا،   فـ�ي 

ter. وفــي الواقــع، إذا تــم دمــج باريــس ورومــا فــي 

ا أن تقترحــا  مثــل هــذه المبــادرة، فمــن المنطقــي جــدًّ

اســتخدام النظــام الــذي تــم تطويــره ليصبــح فعــالً 

ــر ألمانــي. ــه غي ــة، رغــم كون للغاي

للنظــام  الترويــج  تريــد  لا  برليــن  أن  الواضــح  ومــن 

ـي، بعــد أن اقتربــت هــي بالفعــل  الفرنســي الإيطالـ

مــن شــركة IAI الإســرائيلية لتقييــم نظامهــا المضــاد 

الـــ يدعمــه  الــذي   ،Arrow 3 الباليســتية  للصواريــخ 

المتوســط  للاعتــراض   DIEL تصنعــه  الــذي   IRIS–T

المــدى، ويتــم ضبــط إيقــاع الجميــع عــن طريــق أنظمــة 

Rhe�و Hensoldt  الكش�ـف والقي�ـادة الت�ـي صممه�ـا

للدفــاع  تــروج  لا  برليــن  أخــرى:  بعبــارة   .inmetall

للقــارة،  الاســتراتيجي  للاســتقلال  ولا  ـي،  الأوروبـ

ــة  ــوق مربح ــكار س ــاطة إلــى احت ــعى ببس ــا تس لكنه

باختصــار:  قلبهــا.  فــي  الألمانيــة  الصناعــة  تكــون 

ــماتها، وهــي أن  ــن س ــمة م ــن س ــا ع ــلَّ ألماني ــم تتخ ل

المصالــح  خدمــة  فــي  واســتراتيجيتها  سياســتها 

الألمانيــة. والتجاريــة  الصناعيــة 

كمــا تحــدث المســئولون الألمــان عــن التهديــد الــذي 

تشــكله الصواريــخ الروســية “إســكندر” المنتشــرة فــي 

ثــوا عــن مفهــوم “الــدرع الألمانيــة”،  كاليننجــراد٬ وتحدَّ

للتهديــدات  تتصــدى  مختلفــة  مضــادة  تدابيــر  مــع 

منخفضــة   – مختلفــة  ومســافات  ارتفاعــات  فــي 

ومتوســطة وعاليــة – وهــي تدابيــر مرتبطــة بنظــام 

إدارة المعركــة فــي مركــز عمليــات إيربــاص أرض–جــو. 

وقالــت شــركة إيربــاص علــى موقعهــا فــي الإنترنــت 

إن نظــام ســاموك يمكنــه تجميــع مكونــات مــن دول 

الــدول  وإن  الحلــف،  فــي  ليســت  الناتــو ومــن دول 

ــر  ــا والمج ــة هــي ألماني ــا للمنظوم ــتخدمة حاليًّ المس

والمملكــة العربيــة الســعودية .

ومقارنــةً بــدول أخــرى – فــي أوروبــا نتكلــم عــن فرنســا 

– تتمتــع ألمانيــا بمزايــا؛ منهــا أنهــا غيــر مضطــرة 

ـى تخصيــص مبالــغ طائلــة لصيانــة وتطويــر الــردع  إلـ

النــووي، ومنهــا موقعهــا الجغرافــي الاســتثنائي؛ 

الفقــري،  وعمودهــا  أوروبــا  وقلــب  مركــز  فهــي 

ــة جيشــها  ــرة، وهــي حال وتعانــي مــن مشــكلات كبي

اســتردادها  يتــم  لــن  عملياتيــة  مهــارات  وضيــاع 

بســهولة، ودور البرلمــان فــي صناعــة القــرار إذ بــه عدد 

العســكري،  للإنفــاق  المعاديــن  النــواب  مــن  كبيــر 

وأخيــرًا وليــس آخــرًا الكارثــة الســكانية التــي تهددهــا، 

ففــي ســنة 2030 ســيُحَال نصــف أفــراد القــوات إلــى 

ــراغ؛  ــلء الف ــيتم م ــف س ــم كي ــد يعل ــاش، ولا أح المع

نظــرًا إلــى صعوبــة فــرض التجنيــد الإجبــاري فــي دولــة 

ل فيهــا الشــباب نســبةً مُعتبَــرةً مــن الســكان. لا يُشــكِّ

وعندمــا اندلعــت الحــرب الروســية الأوكرانيــة كان 

جنــدي  ألــف   180 مــن  يتألــف  الألمانــي  الجيــش 

محتــرف، منهــم نحــو 2250 فــي مهمــة فــي الخــارج. 

وعلــى الرغــم مــن كــون ميزانيــة الدفــاع فــي المركــز 

الأول فــي أوروبــا بالأرقام المطلقة – باســتثناء فرنســا 

التــي تمتلــك أســلحة نوويــة – فــإن الجيــش الألمانــي 

كان يفتقــر إلــى كل شــيء: المعــدات الأساســية، مثــل 

وأجهــزة  وأدوات  الرصــاص،  مــن  الواقيــة  الســترات 

ووســائل  المدرعــة،  والعربــات  الليليــة،  الرؤيــة 

التدريــب. وحتــى  الهجوميــة،  والبنــادق  الاتصــال، 

وفــي ألمانيــا، تــم الإعــان عــن تخصيــص صنــدوق خاص 

بقيمــة 100 مليــار يــورو لتحديــث الجيــش. وســيتم 

ــورو  ــارات ي ــداءً مــن 8 ملي ــج ابت ــغ بالتدري صــرف المبل

العــام المقبــل. وإجمــالً، ســيتم اســتخدام 40 مليــار 

يــورو لشــراء ٣٥ طائــرة أمريكيــة مــن طــراز F35 قادرة 

علــى حمــل الشــحنات النوويــة المتمركزة فــي ألمانيا. 

وســيتم تخصيــص 20 مليــار يــورو لأنظمــة القيــادة 

والتحكــم، و20 مليــارًا للبحريــة، و16 مليــارًا للجيــش. 

ــة  ــاء المتراكم ــض الأعب ــغ تعوي ــذه المبال ــتتيح ه وس

ـى  إلـ الألمانــي  الجيــش  ويفتقــر  الســنين.  مــر  علــى 

كل شــيء، ولا تتوافــق أنظمــة الاتصــالات الخاصــة 

الناتــو. دول  فــي  الموجــودة  الأنظمــة  مــع  بهــا 

ــزو  ــه الغ ــذي أحدث ــق ال ــر العمي ــر التغيي ــن مظاه وم

الروســي لأوكرانيــا، انقــاب الموقــف الألمانــي مــن 

فــي  الدفــاع  لجنــة  أعطــت  فقــد  المقاتــل؛  الدرونــز 

ــل،  ــاء 6 أبري ــوم الأربع ــر، ي ــوء الأخض ــتاج الض البوندس

وكشــفت  مســلحة،  طيــار  بــدون  طائــرات  لشــراء 

المصــادر البرلمانيــة أن اللجنــة وافقــت علــى شــراء 

140 طائــرة مســيرة مســلحة مــن طــراز هيــرون تــي 

بــي الإســرائيلي. وتنــوي وزارة الدفــاع اســتخدام 60 

منهــا للتدريــب و80 أخــرى “للاســتخدام العملــي”، 

والمبلــغ  اللجنــة.  تــه  تبنَّ الــذي  المشــروع  بحســب 

ــب  ــورو. ويج ــون ي ــو 152.6 ملي ــب ه الإجمالــي للطل

تســليم الطائــرات بــدون طيــار فــي غضــون عاميــن. 

وستســتخدم هــذه الطائــرات بــدون طيــار علــى وجــه 

فــي  الجنــود  حمايــة  فــي  “للمســاهمة  الخصــوص 

مهمــة بالخــارج”، حســب وثيقــة الــوزارة.

ومــن القــرارات التــي أعلــن عنهــا، طلــب مجموعــة 

طــراز  مــن  للمشــاة  القتــال  مركبــات  مــن  جديــدة 

تســليمها،  تــم  وحــدة   350 أول  وتحديــث   ،PUMA

ــوع  ــن مــن الن ــن جديدتي ــاء غواصتيــن هجوميتي واقتن

212CN، و7 طائــرات دوريــة بحريــة جديــدة مــن طــراز 

P–8A، أو المزيــد مــن طائــرات الهليكوبتــر الثقيلــة 

مضــادة  أنظمــة  ومجموعــة   ،CH–47F Chinook

ـى ذلــك،  للطائــرات الطويلــة المــدى، وبالإضافــة إلـ

رســملة  لإعــادة  يــورو  مليــار   20 تخصيــص  ســيتم 

مخزونــات الذخيــرة وقطــع الغيــار مــن أجــل معالجــة 

لت  بعــض أهــم أوجــه القصــور فــي القــوات التــي ســجَّ

كارثيــة  توافــر  عــدم  معــدلات  ســنوات  عــدة  منــذ 

لمعداتهــا الرئيســية، ســواء فــي المجــال البــري أو 

البحــري. أو  الجــوي 

ومــع إدراكنــا حــدة أزمــة الطاقــة وخطرهــا، نوافــق 

الخبــراء الذيــن يــرون أن قــدرة ألمانيــا لا تقتصــر علــى 

اســتقرار  زعزعــة  دون  الدفاعيــة  جهودهــا  زيــادة 

المتوســط  أو  القصيــر  المــدى  علــى  ميزانيتهــا 

الاســتدانة  علــى  بقــدرة  أيضًــا  تتمتــع  بــل  فحســب، 

أكبــر بكثيــر مــن قــدرة البلــدان الأوروبيــة الأخــرى، 

التــي تواجــه أيضًــا المعادلــة الصعبــة نفســها: إعــادة 

ــة  ــم أزم ــد، وفــي خض ــة كوفي ــة أزم ــلح فــي نهاي التس

الطاقــة والتضخــم. وإضافــة إلــى ذلــك، تمتلــك الدولــة 

أيضًــا صناعــة دفاعيــة قــادرة علــى دعــم هــذا التوســع، 
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ــالات  ــرة فــي مج ــة كبي ــدرات تصديري ــا ق ــا أيضً ولديه

والغواصــات  المدرعــة  المركبــات  مثــل  معينــة، 

لبرليــن  ســتتاح  وأخيــرًا،  والصواريــخ.  والطــرادات 

اســتثماراتها  قيمــة  لزيــادة  الفرصــة   – بالتأكيــد   –

باســتيراد  يتعلــق  مــا  ذلــك  فــي  بمــا  المســتقبلية، 

واشــنطن  تميــل  حيــث  الأمريكيــة؛  المعــدات 

مــن  نهــا  يُمكِّ أن  يمكــن  مــا  دعــم  ـى  إلـ بطبيعتهــا 

يتمتعــون  الذيــن  المنافســين  ظهــور  فــي  التحكــم 

العالميــة. الســاح  بنفــوذ كبيــر علــى ســوق 

علــى  الاعتمــاد  الألمانيــة  الســلطات  تعتــزم  كمــا 

لتوحيــد  أوروبــا  فــي  للبــاد  الاقتصاديــة  الريــادة 

ــة،  ــة الألماني ــتراتيجية الدفاعي ــول الاس ــن ح الأوروبيي

ــة فــي  ــا الماضي ــن عامً ــى مــدار الثلاثي كمــا فعلــت عل

والسياســية.  والصناعيــة  الاقتصاديــة  المجــالات 

كانــت  فتــرة  منــذ  هــذه  التوحيــد  عمليــة  وبــدأت 

طويلــة؛  لفتــرة  أيضًــا  جاريــة  فيهــا  الديناميكيــة 

حيــث تــم دمــج اثنيــن مــن الألويــة الهولنديــة الثلاثــة 

بالفعــل فــي الفــرق الألمانيــة. وتنــوي برليــن الإكثــار 

ــا  ــع جيرانه ــع جمي ــادرات م ــن المب ــوع م ــذا الن ــن ه م

ذلــك، وبعــد  علــى  عــاوة  الشــماليين والشــرقيين. 

ــه مــع  المخــاوف التــي أثارهــا الرئيــس ترامــب وتقارب

بولنــدا، تســعى برليــن إلــى إعــادة بنــاء علاقــات وثيقــة 

مــع واشــنطن مــن أجــل أن تظــل محــور الاســتراتيجية 

القــوات  أغلــب  ولتتمركــز  أوروبــا،  فــي  الأمريكيــة 

الأمريكيــة المنتشــرة فــي القــارة علــى أرضهــا.

ــل  ــن تح ــا ل ــع إنفاقه ــغ المزم ــة المبال ــد أن ضخام وبي

كل المشــاكل، فــإن علــى قــادة المؤسســات التفكيــر 

تحديــد  وفــي  ألمانيــة،  عســكرية  اســتراتيجية  فــي 

مــن  كل  مــع  علاقاتــه  ومســتقبل  الجيــش  مهــام 

لــن  المتحــدة وفرنســا، وهنــاك مهــارات  الولايــات 

ــة العقــد، لا ســيما  ــن تُكتَســب قبــل نهاي تســترد أو ل

المعــدات، وهنــاك  العمليــات وصيانــة  فــي مجــال 

مشــكلة عــدم إقبــال الألمــان علــى العمــل أو الخدمــة 

الأحــوال  ولســوء  ثقافيــة  لأســباب  الجيــش  فــي 

ــش  ــر الجي ــباب أجب ــزوف الش ــود. وع ــية للجن المعيش

ــرًا وليــس  علــى قبــول تطــوع الأجانــب والقصــر، وأخي

ــة؛  ــابقة والخاطئ ــارات الس ــكلة الخي ــاك مش ــرًا هن آخ

ــم  فأغلــب ســفن الأســطول البحــري الألمانــي لــم يُصمَّ

ـي  الأوروبـ والمشــروع  عنيفــة،  اشــتباكات  لخــوض 

لتصميــم وصناعــة الدرونــز – وهــو مشــروع تشــرف 

عليــه ألمانيــا – مثــال مــروع للتخبــط والارتجــال وغلبــة 

الاعتبــارات التــي لا عَلاقــة لهــا بالفاعليــة.

ــل  ــادرات – مث ــدد المب ــة ع ــن مضاعف ــوي برلي ــا تن كم

جميــع  مــع  التعــاون  لتوثيــق   – الوحــدات  إدمــاج 

علــى  عــاوة  والشــرقيين.  الشــماليين  جيرانهــا 

ترامــب  أثارهــا شــبح  التــي  المخــاوف  ذلــك، وبعــد 

والبولنــدي الشــهير “فــورت ترامــب”؛ تســعى برليــن 

ــر مــن علاقــات وثيقــة مــع واشــنطن  ــد أكث إلــى تجدي

مــن أجــل أن تظــل محــور الاســتراتيجية الأمريكيــة فــي 

أوروبــا، ومــن ثــم ترحــب بالجــزء الأساســي مــن انتشــار 

القــوات الأمريكيــة فــي القــارة العجــوز.

ثانيًا– الحالة البولندية

ــو خــال الحــرب  ارتفعــت أســهم دول أخــرى فــي النات

الروســية الأوكرانيــة، وخاصــةً بولنــدا وتركيــا؛ فمــن 

ناحيــة كانــت القــراءة البولندية للموقف الروســي هي 

الأقــرب إلــى الحقيقــة، ومــن ناحيــة ثانيــة بذلــت بولنــدا 

مجهــودًا كبيــرًا فــي اســتقبال المهاجريــن وتقديــم 

الدعــم العســكري لأوكرانيــا، ومــن ناحيــة ثالثــة رأت 

بولنــدا أن تطــور مواقــف الــدول الغربيــة أثنــاء الحــرب 

ومــا قبلهــا يُثبِــت أن ســوء ظنهــا بألمانيــا وفرنســا، 

وبدرجــة أقــل بكثيــر مــن الإدارات الديمقراطيــة فــي 

التصعيــد  وأن  محلــه،  فــي  المتحــدة، كان  الولايــات 

الأمريكــي ضــد روســيا كان بطيئًــا فــي رأيهــا؛ لذلــك 

عقــدت العــزم على تقوية جيشــها وصناعاتها الحربية، 

عــت اتفاقيــات وصفقــات مــع كوريــا الجنوبيــة.  ووقَّ

ونســـتطيع أن نبـــرر هـــذا الخيـــار للـــدول الأوروبيـــة 

فـــي البرامـــج  أنهـــا دأبـــت علـــى عـــدم اشـــتراكها 

ـــرد  ـــدول أن ت ـــذه ال ـــن له ـــتركة. ويمك ـــة المش الصناعي

ــى الاشـــتراك فـــي  قائلـــةً إن بولنـــدا كانـــت تســـعى إلـ

هـــذه المشـــروعات لإفســـادها وتعطيلهـــا خدمـــةً 

ــى  لمجمـــع الســـاح الأمريكـــي، ولدفـــع الجميـــع إلـ

ـــا كانـــت الحـــال، فـــإن بولنـــدا  شـــراء ســـاح أمريكـــي. أيًّ

لا تـــزال تقاطـــع بقـــدر الإمـــكان الأســـلحة الأوروبيـــة، 

ـــل الســـاح الأمريكـــي أو الكـــوري. ولبولنـــدا  وتُفضِّ

خطـــة واضحـــة المعالـــم ومدروســـة بدقـــة تهـــدف 

القـــارة،  فـــي  جيـــش  أقـــوى  جيشـــها  جعـــل  ــى  إلـ

ــا  ــة، ولكـــن يبقـــى أنهـ ــا الحربيـ وللنهضـــة بصناعاتهـ

ـــرة فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي،  ـــدول الكبي ـــزال أفقـــر ال لا ت

ــة.  ــا الطموحـ ــر ذلـــك علـــى تنفيـــذ خططهـ ــد يؤثـ وقـ

ــى هـــذا رغبـــة بولنـــدا فـــي حـــث الولايـــات  ونضيـــف إلـ

ــي بولنـــدا –  ــا قاعـــدة دائمـــة فـ المتحـــدة – التـــي لهـ

ــا.  ــي أوروبـ ــكري فـ ــاء العسـ ــى البقـ علـ

وقــال المستشــار الألمانــي إن جيــش ألمانيــا ســيصبح 

الصعوبــات  لبعــض  وعرضنــا  قــاري،  جيــش  أقــوى 

بولنــدا  أن  ســيما  لا  الســعي،  هــذا  ــد  تُعقِّ التــي 

أنــه وضــع خطــة مدروســة  يبــدو  منافــس مفاجــئ 

بعنايــة لتقويــة قواتــه المســلحة. وإذا كان الألمــان 

والفرنســيون مــن المتفهميــن لهواجــس روســيا، فــإن 

الشــعب البولنــدي مــن كارهيهــا. وتُعَــد بولنــدا مركــز 

ثقــل لمجموعــة فيزجــراد، والجنــاح الشــرقي لحلــف 

الناتــو، وهــي أكثــر دولــة استشــعرت الخطــر بعــد ضــم 

روســيا للقــرم وتدخلهــا فــي الدونبــاس؛ لذلــك قــررت 

قواتهــا  فــروع  مــن  كفــرع  إقليميــة  قــوات  إنشــاء 

المســلحة، وتــم الإعــان عــن تغييــر كبيــر آخــر بموجــب 

قانــون الدفــاع عــن الوطــن الصــادر ســنة 2021.

ـى  إلـ الدفاعــي  الإنفــاق  لزيــادة  بولنــدا  ــط  وتُخطِّ

ـي فــي عــام 2023،  ٪3 مــن الناتــج المحلــي الإجمالـ

)يوجــد  محتــرف  جنــدي   250.000 لديهــا  ليكــون 

ــا 120.000 فــي الخدمــة الفعليــة( و50.000 فــي  حاليًّ

ــاح  ــا 35.000(، ولإص ــة )حاليًّ ــاع الإقليمي ــوات الدف ق

للقــوات  نظــام الاحتيــاط، ولتوفيــر تمويــل إضافــي 

ولتبســيط  الدفــاع،  وزارة  ميزانيــة  خــارج  المســلحة 

عمليــات التجنيــد، وتعزيــز التجنيــد أو إدخــال الخدمــة 

العســكرية الأساســية التطوعيــة. ويجــب أن تــؤدي 

ــن  ــن م ــن جديدتي ــاء فرقتي ــرات إلــى إنش ــذه التغيي ه

المســلحة. القــوات 

انــدلاع  أعقبــت  التــي  الغربيــة  للتقديــرات  ووفقًــا 

الحــرب، تملــك بولنــدا 750 دبابــة مــن أنــواع متعــددة؛ 

قتــال  عربــة  و1500  الصنــع،  ســوفييتي  بعضهــا 

و200قاذفــة  الدفــع،  ذاتــي  مدفــع  و500  للمشــاة، 

تضــم  البريــة  قواتهــا  وكانــت  متعــددة،  صواريــخ 

بريــة  قــوة  بولنــدا  لــدى  كان  أي  فــرد؛  ألــف   175
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ــة  ــوش البريطاني ــة بالجي ــوة الخاص ــا الق ــادل عدديًّ تع

والألمانيــة والفرنســية مجتمعــةً، فــي حيــن أن الناتــج 

دولار  مليــار   600 يبلــغ  للبــاد  ـي  الإجمالـ المحلــي 

فقــط، ويبلــغ عــدد ســكانها 39 مليونًــا، مقارنــةً بأكثــر 

مــن  دولار  مليــار  و9000  نســمة  ملاييــن   210 مــن 

ــك  ــاف إلــى ذل ــة. ويُضَ ــادات أوروبي ــة اقتص ــر ثلاث أكب

شــراؤها عــددًا مــن الفرقاطــات البريطانيــة الصنــع، 

و35  الإيطاليــة،   AW149 الخدمــات  وهليكوبتــر 

طائــرة F35، وتعاونــت مــع كوريــا لتصميــم مدفــع 

.KRAB 155 مــم الدفــع  ذاتــي 

كمــا ظهــر للعلــن عــزم بولنــدا شــراء ســتة أنظمــة 

إطــار  فــي  المتحــدة  الولايــات  مــن  أخــرى  باتريــوت 

الخطــوة الثانيــة لبرنامجهــا لتحديــث الدفــاع المضــاد 

للطائــرات الــذي بــدأ ســنة 2018 ، كمــا أعلنــت نيتهــا 

 .HIMARS طــراز  مــن  صواريــخ  قاذفــة   500 طلــب 

ــة التــي تضــم أكبــر  ويعنــي هــذا أنهــا ســتكون الدول

عــدد مــن هــذه الصواريــخ فــي العالــم. وعقــدت بولنــدا 

مــن  أكثــر  بمقتضاهــا  تشــتري  كوريــا  مــع  صفقــة 

ألــف دبابــة مــن طــراز K2PL، وأكثــر مــن 600 مدفــع 

هاوتــزر مــن طــراز K9، و48 طائــرة مقاتلــة خفيفــة مــن 

طــراز FA 50. وســيتم تصنيــع الدبابــات والهاوتــزر فــي 

بولنــدا، وهنــاك احتمــال أن تســرع الولايــات المتحــدة 

تســليم الـــ250 دبابــة ABRAMS تعويضًا عن الدبابات 

الســوفييتية الصنــع التــي أعطتهــا بولنــدا لأوكرانيــا.

ولــو  المعلنــة،  التغييــرات  هــذه  تحقيــق  تــم  وإذا 

ــا، فســتكون بولنــدا علــى وشــك أن تصبــح القــوة  جزئيًّ

ــةً فــي  ــر أهمي ــة الأكث ــة التقليدي العســكرية الإقليمي

ــكك  ــن يش ــا م ــد طبعً ــرقية. ويوج ــا الش ــط أوروب وس

فــي قــدرة اقتصــاد بولنــدا علــى تحمــل هــذا العــبء، 

فيقــول إن هــذه الخطــط مفرطــة فــي الطمــوح وغيــر 

قابلــة للاســتدامة، وإن التوســيع المقتــرح للقــوات 

ــة  ــة العام ــى المالي ــرًا عل ــا كبي ــيضع عبئً ــلحة س المس

ــات.  ــب والمعاش ــال الروات ــن خ م

ملامــح  أن  ـى  إلـ الغربيــة  التقديــرات  ذهبــت  وقــد 

وكوريــا  بولنــدا  توشــك  التــي  الدفاعيــة  الشــراكة 

الجنوبيــة علــى التوقيــع عليهــا – والتــي ســتجعل 

ســوق  فــي  الــرواد  مــن  واحــدةً  الجنوبيــة  كوريــا 

المركبــات المدرعــة، ومــن بولنــدا الركيــزة الأوروبيــة 

الســنوات  فــي  المركبــات  مــن  النــوع  هــذا  لإنتــاج 

القادمــة. فــي الواقــع – تعزيــز مذهــل لقــدرات الجيش 

البولنــدي يتضمــن 1000 دبابــة ثقيلــة، و672 مدفعًــا 

50 طائــرة مقاتلــة،  ـيَّ الدفــع، ومــا لا يقــل عــن  ذاتـ

المتعــددة،  الصواريــخ  قاذفــات  مــن  مئــات  وعــدة 

بالإضافــة إلــى نحــو 1500 دبابــة حديثــة، و١٥٠٠ مركبــة 

متحــرك،  مدفعيــة  نظــام  و1200  للمشــاة،  قتاليــة 

الخفيفــة. المدرعــة  المركبــات  وعــدة آلاف مــن 

ــية  ــوات الفرنس ــوق الق ــبق يف ــا س ــذا يعنــي أن م وه

والهولنديــة  والإيطاليــة  والبريطانيــة  والألمانيــة 

التعــاون  هــذا  وسيســمح  مجتمعــةً،  والبلجيكيــة 

الجديــد لوارســو بالحصــول علــى صناعــة متطــورة فــي 

هــذا المجــال، قــادرة علــى إنتــاج أســلحة بكميــات 

كبيــرة تــم تطويرهــا بشــكل مشــترك مــع ســيول، 

فــي  جاذبيــةً،  الأكثــر  والأســعار  العــروض  وتقديــم 

اســتراتيجية مبنيــة علــى 3 مراحــل متتاليــة يبــدو أنهــا 

ــر فيهــا بأســلوب مثالــي. وفــي مقــال  ــم التفكي قــد ت

آخر على الموقع نفســه ســبقت الإشــارة إليه ، تفصيل 

اشــترتها  التــي  الأســلحة  مختلــف  لخصائــص  كبيــر 

بولنــدا مــن كوريــا، يُثبــت فعــاً أن المشــتريات لــم يقع 

ــذ فــي  ــر أخ ــد تفكي ــل بع ا، ب ــوائيًّ ــا عش ــار عليه الاختي

الاعتبــار تكامــل تلــك الأســلحة وقدراتهــا وثمنهــا.

ـى مــن الشــراكة الطموحــة  وتهــدف المرحلــة الأولـ

إلــى البــدء فــي تحويــل الجيــش البولنــدي إلــى أســلحة 

كوريــة جنوبيــة، ومــن ثــم ســتطلب وارســو 180 دبابــة 

عــة فــي كوريــا، وهــي  مــن طــراز K2 PANTHER مُجمَّ

ــول عــام 2025،  ــات التــي ســيتم تســليمها بحل الدباب

التــي  الصنــع  الســوفييتية  الدبابــات  محــل  لتحــل 

أُعطِيــت لأوكرانيــا. وســيتم تجميــع 38 مدفعًــا ذاتــي 

 ،2024 الدفــع مــن طــراز AHS KRAB قبــل نهايــة 

ر وارســو فــي الأشــهر المقبلــة عــدد أنظمــة  وســتُقرِّ

 K239 أو   HIMARS طــراز  مــن  الصواريــخ  قاذفــات 

Chunmoo التــي تحتــاج إليهــا. ومعــروفٌ أن بولنــدا 

ــخ لتســليح جيشــها،  ــد 500 مــن قاذفــات الصواري تري

ــة  ــة خفيف ــرة مقاتل ــتري 48 طائ ــلفنا ستش ــا أس وكم

ات  ومُعَــدَّ  AESA بــرادار  د  ســتُزوَّ  FA5O طــراز  مــن 

ا قــادرة علــى تحديــد الهــدف مــن طــراز  محمولــة جــوًّ

 .AIM–9X sidewinder جو–جــو  وصــاروخ   ،sniper

وســيتم تحديــث هــذه الطائــرة ســنة 2025، وتزويدهــا 

.AIM 120 بصــاروخ جو–جــو متوســط المــدى

وســتبدأ المرحلــة الثانيــة مــن عــام 2024، وستســتند 

إلــى صعــود صناعــة الدفــاع البولنديــة. ومــن ثــم فــإن 

المصنــع الجديــد ســيجعل مــن الممكــن تجميــع نحــو 

820 دبابــة ثقيلــة مــن طــراز K2PL، وهــو طــور جديــد 

التــي  الكوريــة   K2 BLACK PANTHER للدبابــة 

تدمــج علــى وجــه الخصــوص الــدرع المعــززة، وجيــاً 

الاتجاهــات،  المتعــدد  الفيترونيكــس  مــن  جديــدًا 

ونظامًــا صارمًــا للحمايــة النشــطة، بالإضافــة إلــى 624 

ــرًا  ــر تطوي ــام يعتب ــو نظ ــا K–9PL، وه ــا مدفعيًّ نظامً

البولنــدي  الإنتــاج  وســيبدأ   .THUNDER K9A2لـــ

مــن  ـى  الأولـ الدُفعــات  إنتــاج  مــع   ،2026 عــام  فــي 

ــهد  ــن أن تش ــة. ويمك ــا الجنوبي ــات فــي كوري المركب

هــذه المرحلــة أيضًــا إنشــاء مركبــات قتاليــة للمشــاة 

مــن طــراز AS21 Redback مــن أجــل تجهيــز الوحدات 

حيــن  فــي  الأمريكيــة،  أبرامــز  لدبابــات  المشــغلة 

ــا  محليًّ ــع  والمُصنَّ ــم  المُصمَّ  VCI Borzuk الطــراز  أن 

ســيعمل بجــوار الدبابــة K2PL ومعهــا. وبالإضافــة 

إلــى ذلــك، ســيتم خــال هــذه المرحلــة، تأهيــل الـــ180 

دبابــة K2 التــي تــم طلبها/شــراؤها فــي أول الأمــر 

.K–2PL لتكــون وفــق معيــار

ــة الثالثــة، التــي ســتبدأ فــي عــام  كمــا ســتركز المرحل

والـــ  K2الـــ لخلفــاء  مشــترك  تصميــم  علــى   ،2026

K9، وســيتعلق الأمــر بفــرض وارســو نفســها لاعبًــا 

ا فــي أوروبــا فــي مجــال الجيــل الجديــد مــن  رئيســيًّ

المركبــات المدرعــة، فــي مواجهــة برامــج MGCS و

ــة  ــة، لكــن الشــراكة البولندي CIFS الفرنســية الألماني

ــت  ــة يمكــن أن تتجــاوز إطــار المدرعــات. وكان الكوري

بالمقاتلــة  اهتمامهــا  بالفعــل  أبــدت  قــد  وارســو 

بــأول  قامــت  التــي   KF21 Boramae الجديــدة 

رحلــة لهــا الأســبوع الماضــي فــي كوريــا الجنوبيــة. 

ــه يمكــن تصــور  وبالإضافــة إلــى أســباب للاعتقــاد بأن

تعــاون آخــر فــي المســتقبل، علــى وجــه الخصــوص 

ــو  ــدي، وه ــات البولن ــطول الغواص ــتبدال أس فــي اس

مشــروع توقــف لمــدة عاميــن حتــى الآن، فــي حيــن 
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أن كوريــا الجنوبيــة الآن قــادرة علــى تقديــم غواصــات 

تقليديــة مــن طــراز Dosan Ahn Chango للتصديــر، 

الغواصــات  أداء  مــن  أداؤهــا  يقتــرب  ســفن  وهــي 

.214 الألمانــي  والنــوع   ،Scorpene الفرنســية 

التــي  المشــتركة  الاســتراتيجية  أن  المفهــوم  ومــن 

وضعتهــا وارســو وســيول طموحــة للغايــة وعدوانيــة، 

ــها  ــع نفس ــدا بوض ــمح لبولن ــا ستس ــك فــي أنه ولا ش

فــي العديــد مــن المســابقات والمناقصــات فــي أوروبــا 

والمنطقــة المحيطــة. وستشــهد الســنوات القادمــة 

ـى تحديــث أســطول مدرعاتهــا.  ســعي عــدة دول إلـ

والأداء الممتاز للأســلحة والمنتجات الكورية ســيكون 

ا وســرعة  حجــة قويــة؛ شــأنه شــأن الثمن الرخيص نســبيًّ

التســليم، وســيكون مــن الصعــب علــى باريــس ولنــدن 

الجديــد. الثنائــي  تنافــس  أن  وبرليــن وســتوكهولم 

ثالثًا– الحالة الفرنسية

ــة  ــا كاف ــت فرنس ــاردة امتلك ــرب الب ــاء الح ــد انته بع

والجيــوش  والتقليديــة،  النوويــة  الأســلحة  أنــواع 

ــة، ولكــن هــذا التوســع جــاء  الجويــة والبريــة والبحري

فنلنــدا  مثــل  صغيــرة  فدولــة  الكــم؛  حســاب  علــى 

المتــاح  العــدد  يفــوق  الألويــة  مــن  عــدد  لديهــا 

أن  طويلــة  لفتــرة  فرنســا  رت  وتصــوَّ فرنســا.  فــي 

ــارة  ــارج الق ــات خ ــتنحصر فــي عملي ــها س ــام جيش مه

ــل فــي حــروب عصابــات، ضــد الإرهــاب.  الأوروبيــة تتدخَّ

ومــن ناحيــة أخــرى تمتلــك فرنســا قاعــدة صناعــات 

عســكرية قويــة ومتنوعــة، ولكــن طلبــات وتعاقــدات 

ــى  ــا تتجل ــتها. هن ــي لا تكفــي لإعاش ــش الفرنس الجي

ــر الفرنســية مــن  ــر. وسياســات التصدي ضــرورة التصدي

ــد وضــع ضوابــط  ــا التــي تري ــر مــع ألماني أســباب التوت

الألمانيــة  المصالــح  تخــدم  ضوابــط  لــه؛  “أخلاقيــة” 

فقــط ولا تخدمهــا دائمًــا، وبصفــة عامــة هنــاك توتــر 

أو علــى الأقــل خلافــات عميقــة بيــن فرنســا وباقــي 

دول القــارة حــول عــدد مــن القضايــا؛ أبرزهــا الموقــف 

اســتقلالً  تريــد  ففرنســا  المتحــدة؛  الولايــات  مــن 

تملــك  لأنهــا  ريادتهــا؛  تحــت  للقــارة  ا  اســتراتيجيًّ

الســاح النــووي، ولأن لديهــا خبــرة قتاليــة وثقافــة 

الأمــن،  مجلــس  فــي  دائمًــا  ومقعــدًا  اســتراتيجية 

قــرارات  اتخــاذ  علــى  وقــدرة  تكنولوجيــة  وقــدرات 

ا، ولأنهــا الطــرف النشــيط فــي حمايــة  ســريعة جــدًّ

القــارة مــن المخاطــر القادمــة مــن الجنــوب. ويعيــب 

الضعيــف،  ـي  المالـ موقفهــا  الفرنســي  الموقــف 

ليشــمل  النــووي  ردعهــا  نطــاق  توســيع  ورفضهــا 

مخــاوف  مراعــاة  عــن  قادتهــا  وعجــز  القــارة،  كل 

الشــرقيين. الأوروبييــن  وحساســيات 

وهــي مخــاوف وحساســيات أثبتــت الأحــداث أنهــا 

ـى ذلــك تقــول الــدول  أكثــر مــن مبــررة. وإضافــة إلـ

فــي  الباقيــن  مشــاركة  تريــد  فرنســا  إن  الأوروبيــة 

تخــدم  أنهــا  شــعار  تحــت  أعبــاء سياســاتها  تحمــل 

القــارة، وتريــد حــث الجميــع علــى شــراء منتجاتهــا مــن 

الأســلحة، وأن المزاعــم الفرنســية – مــن أنــه لا يمكــن 

المتحــدة ولكــن فرنســا جديــرة  بالولايــات  الوثــوق 

يبــدو  الســياق  هــذا  إطــار  فــي  مضحكــة.   – بالثقــة 

ــم  ــا رغ ــو إيطالي ــا ه ــي لفرنس ــف الطبيع ــا أن الحلي لن

الخلافــات العميقــة بيــن نخــب البلديــن.

ماكــرون،  للرئيــس  ـى  الأولـ الولايــة  مطلــع  وفــي 

تــم  الكبــرى،  الــدول  بيــن  الصــراع  احتــدام  وبســبب 

ــون البرمجــة العســكرية( التــي تتــم  وضــع خطــة )قان

الدفــاع،  زيــادة تدريجيــة لميزانيــة وزارة  بمقتضاهــا 

بالغــة  لاشــتباكات  المســلحة  القــوات  وتســتعد 

وهــي   ،combats de haute intensité العنــف 

الشــعار  وكان  الكبــار.  لصراعــات  الغالبــة  الســمة 

اندلاعهــا”.  قبــل  الحــرب  فــي  “الانتصــار  الســائد 

ــول  ــش بحل ــة الجي ــتهدف جاهزي ــة تس ــت الخط وكان

ســنة 2030. ونعلــم أن الريــاح جــاءت بمــا لا تشــتهيه 

الدفــاع  لجنــة  أمــام  اســتماع  وفــي جلســة  الســفن، 

بمجلــس الأمــة عُقــدت يــوم 13 يوليــه، أقــرَّ رئيــس 

ــا. وقــال أحــد  الأركان بــأن فرنســا ليســت جاهــزة حاليًّ

ــاظ  ــة إن الحف ــس الأم ــاع فــي مجل ــة الدف ــاء لجن أعض

علــى التكافــؤ مــع ألمانيــا هــدف هــام.

ولــن نتطــرق كثيــرًا إلــى الوضع الفرنســي؛ لأن ملامحه 

لــم تتحــدد بعــد؛ فقــد كانــت فرنســا تنفــذ قانــون 

البرمجــة العســكرية الراســم لاســتراتيجية التســليح 

والمهــام والتمويل لســنوات 2025/2019، والتزمت 

فــي  حددتــه  بمــا  تاريخهــا  فــي  مــرة  لأول  الدولــة 

ــراء  ــترات الصف ــا الس ــا أزمت ــم تجبره ــة، ول ــذه الخط ه

وكوفيــد علــى مراجعــة تصوراتهــا وتوقعاتهــا. ولكن 

اضطــرت  فقــد  آخــر؛  وشــأنًا  تأثيــرًا  أوكرانيــا  لحــرب 

ـى التفكيــر فــي قانــون برمجــة عســكرية  فرنســا إلـ

يدخــل حيــز التنفيــذ ســنة 23 ولــم يتــم عرضــه إلــى الآن.

ــدر  ــم يص ــابقة، ل ــة الس ــن البرمج ــس قواني ــى عك وعل

كتــاب أبيــض للدفــاع قبل تقديــم القانــون؛ لأن الوقت 

ضيــق. ويجمــع المراقبــون على اعتبار مســألة التمويل 

ــت حــد الأمــان منــذ  ؛ لأن ديــون فرنســا تخطَّ أكبــر تحــدٍّ

ســنوات، وظــلَّ الموقــف يتفاقــم. ولكــن الرئيــس قــال 

إن الميزانيــة ســتزيد، والســؤال هــو: هــل ســيلتهم 

ــا كان الأمــر فــإن المراقبيــن  أيًّ الزيــادات؟  التضخــم 

يقولــون إن الجيــش فــي حاجــة إلــى زيــادة ســنوية فــي 

ا. ميزانيتــه لا تقــل عــن عشــرة مليــارات يــورو ســنويًّ

ومــن الواضــح أن سياســة الرئيــس الحالــي الســاعية إلــى 

توثيــق التعــاون الصناعــي الفرنســي الألمانــي فشــلت 

فشــاً ذريعًا، وأنه يجب مراجعتها وربما التخلي عنها، 

ــا صغيــر  ويجــب التفكيــر فــي حجــم القــوات – هــو حاليًّ

نظــرًا إلــى كــمِّ المهــام المســنودة إليــه – وفــي أولويات 

الجيــش  بــأن  الصناعيــة والتحديــث؛ علمًــا  السياســة 

ســيحتاج إلــى مَــن يمتلــك قــدرات تكنولوجيــة خاصــة، 

ــن  ــره ع ــاحل وغي ــات فــي الس ــفت العملي ــا كش وطبعً

أوجــه نقــص فــي قــدرات القــوات تؤثــر علــى عملياتهــا.

الأوكرانيــة  الروســية  الحــرب  ــرت  غيَّ والخلاصــة: 
تَنْتَــهِ  معــادلات وتوازنــات القــوة فــي أوروبــا، ولــم 

ــا  عمليــة التغييــر هــذه، بــل نحــن فــي بدايتهــا. حاليًّ

فهــي  محوريــة؛  دولــة  أصبحــت  بولنــدا  أن  يبــدو 

ف بوضــوح، ولديهــا خطــط مدروســة لتصبــح  تتصــرَّ

صاحبــة أقــوى جيــش فــي أوروبــا. ولكــن هــذا الصعود 

الأمريكييــن  ومســاعدة  اقتصادهــا  علــى  ــف  يتوقَّ

شــأن  شــأنها   – وألمانيــا  الروســي.  الخطــر  وبقــاء 

التــي  التحديــات  ــل  يتأمَّ مــن   – ـي  الأوروبـ الاتحــاد 

ـى اعتبــار أن  إلـ تُواجِههــا يُصــاب بالتشــاؤم ويميــل 

بالفشــل  عليــه  محكــومٌ  جيــش  بنــاء  ـى  إلـ ســعيها 

 – الاتحــاد  شــأن  شــأنهم   – الألمــان  ولكــن  الذريــع، 

قــادرون علــى مفاجأتنــا إن عقــدوا العــزم. وفرنســا 

دولــة لهــا خبــرات واســعة وكــمٌّ هائــل من الكفــاءات. 

هنــاك فعــاً “موهبــة فرنســية”، ولكــن حجــم الديــون 

الداخلــي  الاســتقطاب  ودوام  الخلافــات  وعنــف 

ــدو أن  ــا. ويب ــب عليه ــن التغلُّ ــز ع ــد تعج ــات ق ق مُعوِّ

نــات هامــة مــن النخبــة ترفــض رؤيــة الواقــع:  مُكوِّ

ألمانيــا دولــة مناوئــة لفرنســا، وأوروبــا لــن تقبــل بــأي 

شــكل مــن أشــكال الهيمنــة.
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المعارك السيبرانية

في الحرب الروسية–الأوكرانية

د. رغدة البهي
رئيس وحدة الأمن السيبراني

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ـــن الروســـي والأوكرانـــي، وتفـــاوت القـــدرات  ـــوع الأدوات المســـتخدمة فيهـــا، واختـــاف أهـــداف الجانبي ـــر ســـاحة المعركـــة، وتن ـــى الرغـــم مـــن تغيُّ عل

الســـيبرانية بيـــن الدولتيـــن، وفـــي امتـــداد للحـــرب العســـكرية؛ دارت رحـــى حـــرب أخـــرى بيـــن الجانبيـــن فـــي الفضـــاء الســـيبراني؛ حيـــث احتشـــدت 

ـــتُهدفت  ـــة، واس ـــع الإلكتروني ـــقطت المواق ـــة، وأُس ـــج الخبيث ـــت البرام ف ـــة، ووُظِّ ـــتخبارات الوطني ـــزة الاس ـــن وراء أجه ـــة الوطنيي ـــن القراصن ـــوش م جي

ـــائل  ـــب، وزُج بوس ـــة والأكاذي ـــار المغلوط ـــرت الأخب ـــل، وانتش ـــن العم ـــة ع ـــات الإلكتروني ـــت الخدم ـــية، وتوقف ـــات الرئيس ـــبكات المعلوم ـــة وش أنظم

ـــة.  ـــة الدولي ـــات القرصن ـــت جماع ـــراع، وتدخل ـــون الص ـــي أت ـــي ف ـــل الاجتماع التواص
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أولً– طبيعة التوظيف:

ســبق أن تعرضــت أوكرانيــا لهجــوم ســيبراني فــي 

مــن  موقعًــا   70 نحــو  اســتهدف   ،2022 ينايــر   14

حكوميــة  لهيئــات  التابعــة  الإلكترونيــة  المواقــع 

ــن  ــس الأم ــك مجل ــمل ذل ــد ش ــة، وق ــفارات أجنبي وس

الخارجيــة  ووزارتــي  الــوزراء  ومجلــس  والدفــاع 

عــن  ناهيــك  عــدة،  وزارات  بيــن  مــن  والتعليــم 

المتحــدة  المملكــة  لســفارة  الإلكترونيــة  المواقــع 

كمــا  والســويد،  الأمريكيــة  المتحــدة  والولايــات 

نظــام  )وهــو  الإلكترونــي   )Diia( موقــع  اســتُهدف 

ن  ويُخــزِّ أوكرانيــة،  حكوميــة  دوائــر  يضــم  أساســي 

بيانــات شــخصية خاصــة باللقــاح وشــهاداته(، بجانــب 

المركبــات. تأميــن  ومكتــب  الطــوارئ  خدمــات 

ــى هــذا  ــى شــهر عل ــاً عل ــد قلي وعقــب مُضــيِّ مــا يزي

ــا لهيئــة رقابــة الاتصــالات  الهجــوم الســيبراني، وتبعً

الأوكرانــي  الســيبراني  الأمــن  ومركــز  الأوكرانيــة 

ض  ووزيــر التحــول الرقمــي “ميخائيلــو فيــدروف”؛ تعــرَّ

الموقــع الإلكترونــي لــوزارة الدفــاع الأوكرانيــة فــي 

ــر  ــيبراني غي ــوم س ــر 2022 لهج يومــي 15 و16 فبراي

ــه  ــالة علي ــر رس ــاعات، لتظه ــدة س ــتمر ع ــبوق اس مس

ـى تعطلــه وخضوعــه لصيانــة تقنيــة؛ حيــث  تشــير إلـ

الضعــف  نقــاط  اكتشــاف  فــي  المهاجمــون  نجــح 

ـى  إلـ البرمجيــة؛ مــا دفــع أوكرانيــا  التعليمــات  فــي 

الاســتعانة بشــبكات أمريكيــة لمجابهــة مــا أطلقــت 

عليــه “القرصنــة الإلكترونيــة”. وعلــى صعيــد متصــل، 

 )DDOS( الموزعــة  الخدمــة  رفــض  هجمــات  طالــت 

كبريــات  مــن  لاثنتيــن  الإلكترونييــن  الموقعيــن 

“أوشــاد  وهمــا  الأوكرانيــة،  الماليــة  المؤسســات 

 Privat( بنــك”  و”بريفــات   )Oschad Bank( بنــك” 

ــة  ــة الإلكتروني ــا المصرفي ــف خدماتهم Bank( لتتوق

حتــى مســاء الخامــس عشــر مــن فبرايــر 2022 دون 

المودعيــن. لأمــوال  تهديــد  عــن  ذلــك  يســفر  أن 

تعــذر   ،2022 فبرايــر   16 مــن  مبكــر  وقــت  وفــي 

ـى الموقعيــن الإلكترونييــن  الوصــول مــرة أخــرى إلـ

الأوكرانــي،  الــوزراء  ومجلــس  الخارجيــة  لــوزارة 

المواقــع  مــن  عــدد  تحميــل  فــي  شــديد  بــطء  مــع 

المواقــع  تعرضــت  كمــا  الأخــرى.  الإلكترونيــة 

الحكوميــة  الــوزارات  مــن  لعــدد  الإلكترونيــة 

فبرايــر   23 فــي  الماليــة  الخدمــات  ومؤسســات 

2022 لموجــة أخــرى مــن هجمــات رفــض الخدمــة 

الموزعــة، لتتوقــف 10 مواقــع إلكترونيــة أوكرانيــة 

المواقــع  ذلــك  فــي  بمــا  العمــل،  عــن  الأقــل  علــى 

والثقافــة  والخارجيــة  الدفــاع  لــوزارات  الإلكترونيــة 

ــراء  ــف خب ــا اكتش ــن. كم ــى المحاربي ــة وقدام والصح

ــا يمكنــه مســح  الأمــن الســيبراني أيضًــا برنامجًــا خبيثً

التــي يســتهدفها؛  ـي  الآلـ الحاســب  بيانــات أجهــزة 

Symantec Threat Intelli� شـ�ركة)  أكـ�دت  )فقـ�د 

ــا فــي  50 حاســبًا آليًّ gence( إصابــة مــا يقــرب مــن 

إحــدى المؤسســات الماليــة الأوكرانيــة –بالإضافــة 

فــي  الأوكرانيــة  الحكومــة  مــع  متعاقديــن  ـى  إلـ

للبيانــات. ماســح  ضــار  ببرنامــج  وليتوانيــا–  لاتفيــا 

كمــا اكتشــف خبــراء الأمــن الســيبراني، فيمــا يعــرف 

باســم )ESET Research Labs(  عــدة برامــج ضــارة 

 2021 أواخــر شــهر ديســمبر  فــي  أُنشــئت خصيصًــا 

وســط  الأوكرانيــة  البيانــات  مســح  علــى  لتعمــل 

الكبــرى  المنظمــات  بعــض  تأثــر  تؤكــد  إشــارات 

ـى  إلـ البرامــج  تلــك  أصــل  الخبــراء  تتبــع  وقــد  بهــا. 

شــهادة رقميــة صــدرت إلــى شــركة قبرصيــة غامضــة 

كانــت  وإن   ،Hermetica Digital Ltd(( تُســمى 

أي  عنهــا  يتــاح  ولا  ــا،  إلكترونيًّ موقعًــا  تملــك  لا 

Ze� )جه�ـات اتص�ـال. وق�ـد أش�ـار نائ�ـب رئي�ـس ش�ـركة) 

الشــهادة  تلــك  أن  ـى  إلـ الســيبراني  للأمــن    )roFox

تفــادي  علــى  الضــارة  البرامــج  لمســاعدة  مُصممــة 

وســائل الحمايــة مــن الفيروســات علــى اختلافهــا.

الدفــاع  قــوة  أصــدرت   ،2022 فبرايــر   25 وفــي 

الإلكترونــي الأوكرانيــة تحذيــرًا علــى وســائل التواصل 

ــا: “لقــد بــدأ هجــوم تصيــد  الاجتماعــي قائلــة فيــه نصًّ

ضــد الأوكرانييــن! تتلقــى عناويــن البريــد الإلكترونــي 

طبيعــة  ذات  بملفــات  مرفقــة  رســائل  للمواطنيــن 

علــى  باللــوم  الســلطات  وألقــت  مؤكــدة”.  غيــر 

الرمــزي  الاســم  تحمــل  المتســللين  مــن  مجموعــة 

)UNC1151(، وقــد وُصــف أعضاؤهــا بأنهــم ضبــاط 

فــي الجيــش البيلاروســي فــي مينســك. كمــا أكــد 

وفريــق  الأوكرانيــون  الســيبراني  الأمــن  مســئولو 

 )CERT( الحاســوبية  الطــوارئ  لحــالات  الاســتجابة 

ــة مــن بيلاروســيا يســرقون كلمــات المــرور  أن قراصن

للجنــود  الإلكترونــي  البريــد  حســابات  لاقتحــام 

العناويــن  دفاتــر  يســتخدمون  كمــا  الأوكرانييــن، 

الضــارة  الرســائل  مــن  المزيــد  لإرســال  المخترقــة 

ــة. ــات المتاح ــن المعلوم ــم م ــر ك ــول إلــى أكب والوص

وقــد أشــار مرصــد “نــت بلوكــس” العالمــي )المعنــي 

بالأســاس بالمســاحة التــي تتقاطــع فيهــا الحقــوق 

الرقميــة مــع الأمــن الســيبراني مــع حوكمــة الإنترنــت( 

إلــى تعطــل العديــد مــن المواقــع الحكومية الروســية 

بمــا فــي ذلــك الكرمليــن ومجلــس الدومــا فــي 25 

ـي، أعلــن المتحــدث  فبرايــر 2022. وفــي اليــوم التالـ

باســم الكرمليــن “ديميتــري بيســكوف” أن الرئاســة 

ــى  ــتمرة عل ــيبرانية مس ــات س ــدت هجم ــية رص الروس

krem� )موقعهـ�ا الإلكترونـ�ي الـ�ذي يحمـ�ل عنـ�وان) 

ـى تواصلهــا بــا توقــف مــع تعثــر  lin.ru(، مشــيرًا إلـ

الموقــع الإلكترونــي بشــكل متكــرر، فيمــا أشــارت 

ســيبرانية  هجمــات  ـى  إلـ للأنبــاء  “رويتــرز”  وكالــة 

اســتهدفت عــدة مواقــع تابعــة لمؤسســات حكوميــة 

ووســائل إعــام رســمية روســية مــع دخــول الحــرب 

مــن  ولعــل  الثالــث،  يومهــا  الروســية–الأوكرانية 

أبرزهــا موقــع وكالــة أنبــاء “ريــا نوفوســتي” الرســمي.

مــن  أوكرانيــا  تمكنــت   ،2022 أبريــل  شــهر  وفــي 

إحبــاط إحــدى الهجمــات الســيبرانية التــي شــنتها 

واحــدة  اســتهدفت  والتــي  “ســاندوورم”  مجموعــة 

الهــدف  للطاقــة. وقــد تمثــل  أكبــر منشــآتها  مــن 

ــن  ــن الأوكرانيي ــان ملايي ــوم فــي حرم ــذا الهج ــن ه م

يســمى  خبيــث  برنامــج  خــال  مــن  الكهربــاء  مــن 

برنامــج  مــن  محدثــة  نســخة  وهــو  “أندســتروير2”، 

المنشــآت  ضــد   2015 فــي  اســتُخدِم  خبيــث 

الكهربائيــة فــي البــاد؛ مــا حــرم مئــات الآلاف مــن 

ــذه  ــح ه ــد نج ــاء. وق ــن الكهرب ــة م ــازل الأوكراني المن

المــرة فــي اختــراق نظــام إدارة شــبكة المنشــأة، إلا 

ــي. ــار الكهربائ ــاع للتي ــبب فــي أي انقط ــم يتس ــه ل أن
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ومنــذ بدايــة الحــرب الروســية–الأوكرانية حتــى أوائــل 

الهجمــات  عــدد  ـي  إجمالـ بلــغ   ،2022 يوليــو  شــهر 

ــا نحــو  الســيبرانية التــي أمكــن رصدهــا علــى أوكراني

المنظمــات  منهــا   32٪ اســتهدف  هجومًــا،   40

اســتهدف  كمــا  مباشــرةً،  الأوكرانيــة  الحكوميــة 

٪40 منهــا البنيــة التحتيــة الحيويــة المؤثــرة علــى 

الأوكرانيــة،  والحكومــة  المدنييــن،  المواطنيــن 

وقــد  الأوكرانــي.  والجيــش  القومــي،  والاقتصــاد 

ـي،  اعتمــدت تلــك الهجمــات علــى التصيــد الاحتيالـ

مــي  مُقدِّ واســتهداف  المحتملــة،  الضعــف  ونقــاط 

البرامــج  دت  تعــدَّ وقــد  التكنولوجيــة.  الخدمــات 

د الهجمــات الســيبرانية  الضــارة المســتخدمة بتعــدُّ

تلــك  بــدأت  وقــد  اكتشــافها.  لاحتمــالات  تجنبًــا 

مبكــر  اختــراق  فــي   2021 مــارس  فــي  الهجمــات 

المعلومــات  ـى  إلـ وصــولً  الأوكرانيــة  للأنظمــة 

العســكرية  بالشــراكات  الصلــة  ذات  الاســتخبارية 

الأوكرانيــة وسلاســل الإمــداد فــي الداخــل والخــارج 

المعلومــات  مــن  قــدر  أكبــر  لجمــع  الأوكرانــي؛ 

الناتــو.  حلــف  أعضــاء  عــن  الممكنــة 

مؤسســة  تعرضــت   ،2022 أغســطس   16 وفــي 

ســيبراني  لهجــوم  الأوكرانيــة  النوويــة  الطاقــة 

روســي علــى موقعهــا بالتــوازي مــع تصاعــد حــدة 

التوتــر حــول محطــة زابوريجيــا النوويــة فــي جنــوب 

أوكرانيــا، فيمــا وصفــه البعــض بأنــه أقــوى هجــوم 

ســيبراني منــذ بدايــة الحــرب الروســية–الأوكرانية ضــد 

موقــع )Energoatom( الرســمي؛ حيــث اســتخدمت 

الروســية  مجموعــة “الجيــش الســيبراني الشــعبي” 

لمهاجمــة  إنترنــت  روبــوت  ملاييــن   7 مــن  أكثــر 

بعــد  ســاعات،  ثــاث  لمــدة  الإلكترونــي  الموقــع 

الســيبراني  “الجيــش  المعنونــة  القنــاة  دعــت  أن 

ــق “إنســتجرام” متابعيهــا إلــى  ــى تطبي الشــعبي” عل

الطاقــة  لمؤسســة  الإلكترونــي  الموقــع  مهاجمــة 

النوويــة الأوكرانيــة، ثــم أعــادت توجيــه المتابعيــن 

إلــى هــدف جديــد هــو “المعهــد الأوكرانــي للذكــرى 

شــديد. بــطء  مــن  بالفعــل  عانــى  الــذي  القوميــة”، 

ثانيًا– الأدوات المستخدمة

ــف الجانبــان الروســي والأوكرانــي جملــةً مــن  وظَّ

فــي  بينهمــا  المســتعر  الصــراع  لإدارة  الأدوات 

يمكــن  التــي  الأدوات  وهــي  الســيبراني،  الفضــاء 

التاليــة: النقــاط  فــي  عليهــا  الوقــوف 

• الحكومــة 	 طالبــت  الأوكرانيــون:  القراصنــة 

الوطنييــن  القراصنــة  بحشــد  الأوكرانيــة 

المتطوعيــن فــي البــاد للمســاعدة فــي حمايــة 

البنيــة التحتيــة الحيويــة مــن ناحيــة، والقيــام 

بمهــام تجســس ســيبراني ضــد الجانــب الروســي 

طلبــات  ظهــرت  وقــد  ثانيــة.  ناحيــة  مــن 

 24 منــذ  القراصنــة  منتديــات  علــى  التطــوع 

ــركات  ــن ش ــدد م ــتعانة بع ــر 2022 بالاس فبراي

الأمــن الســيبراني فــي العاصمــة كييــف، فــي 

Cyber Unit Technol� شـ�ركة)  )مقدمتهـ�ا 

المســئولين  بعــض  لطلــب  اســتجابةً   )ogies

فــي  ورد  وقــد  الأوكرانيــة.  الدفــاع  بــوزارة 

ــا  الرســائل المنشــورة علــى تلــك المنتديــات نصًّ

الأوكرانــي!  الإلكترونــي  “المجتمــع  يلــي:  مــا 

حــان الوقــت للمشــاركة فــي الدفــاع الســيبراني 

المتســللين  مــن  طُلــب  وقــد  بلدنــا”.  عــن 

تخصصاتهــم  ذكــر  الســيبراني  الأمــن  وخبــراء 

ســيبرانية  وحــدات  علــى  لتوزيعهــم  تمهيــدًا 

مثــل  التحتيــة  البنيــة  عــن  )للدفــاع  دفاعيــة 

ــبكات  ــاه، وش ــة المي ــة، وأنظم ــات الطاق محط

ــاعدة  ــة )لمس ــك( وهجومي ــر ذل ــاء، وغي الكهرب

عمليــات  إجــراء  علــى  الأوكرانــي  الجيــش 

الروســية(.  القــوات  ضــد  ســيبرانية  تجســس 

م بالفعــل مئــات المتقدميــن لتتولــى  وقــد تقــدَّ

ــم؛  ــن انتماءاته ــق م ــئولية التحق ــا مس أوكراني

روس. عمــاء  أي  بينهــم  ينــدس  لا  كــي 

• مشــاهدتهم 	 ظــل  فــي  الــروس:  القراصنــة 

علــى  المكثفــة  الســيبرانية  الهجمــات 

ـى  أوكرانيــا، اتجــه بعــض القراصنــة الــروس إلـ

ــد  ــببوا فــي مزي ــي يتس ــة ك ــرق خاص ــكيل ف تش

مــن الأضــرار الســيبرانية لهــا. وطبقًــا لهيئــة 

ـي ســي”، تســببت  بـ ـي  الإذاعــة البريطانيــة “بـ

إغــاق  فــي  قراصنــة   6 مــن  مكونــة  فرقــة 

الأوكرانيــة  الحكوميــة  المواقــع  مــن  عــدد 

إحــدى  الفرقــة  تلــك  اســتغلت  كمــا  مؤقتًــا، 

غيــر  الأوكرانيــة  العســكرية  الويــب  صفحــات 

البريــد  عبــر  وأرســلت  بالإنترنــت،  المتصلــة 

الإلكترونــي 20 تهديــدًا يفيــد بوجــود قنابــل 

فــي المــدارس الأوكرانيــة، واخترقــت القيــادة 

التابــع  الســريع  الاســتجابة  لـــفريق  المباشــرة 

للســلطات الأوكرانيــة، وأرســلت رســائل بريــد 

إلكترونــي رســمية باســتخدام بريــد إلكترونــي 

mail.@(بـــ ينتهــي  الأوكرانيــة  للحكومــة 

مســتهدفة  تصيــد  هجمــات  لشــن   ).gov.ua

بهــدف العثــور علــى أي نقــاط ضعــف ممكنــة. 

وقــد تواصلــت تلــك المجموعــة عبــر قنــوات 

شــخصي  بشــكل  التحــدث  دون  مشــفرة 

اثنَيــن مــن المنتميــن  الرغــم مــن عمــل  علــى 

واحــدة. ســيبراني  أمــن  شــركة  فــي  إليهــا 

• 	 Conti( “كونتــي”  الفديــة  برامــج  مجموعــة 

المجموعــة  تلــك  تعهــدت   :)Ransomware

فــي  لهــا–  ا  مقــرًّ روســيا  مــن  تتخــذ  –التــي 

الفديــة  برامــج  باســتخدام   2022 فبرايــر   25

والأوروبيــة  الأمريكيــة  الشــركات  لابتــزاز 

أعــداء  ومهاجمــة  الــدولارات  ملاييــن  وجنــي 

الروســية– الحــرب  علــى  ردوا  إذا  الكرمليــن 

– المجموعــة  تلــك  أكــدت  وقــد  الأوكرانيــة. 

فــي تدوينــة لهــا– دعمهــا الكامــل لحكومــة 

الرئيــس الروســي “فلاديميــر بوتيــن”، متعهــدةً 

باســتخدام كل مواردهــا الممكنــة لاســتهداف 

ــة للعــدو متــى يقــرر شــن هجــوم  البنــى التحتي

ســيبراني علــى روســيا أو القيــام بــأي أنشــطة 

أكــدت  متصــل،  ســياق  وفــي  ضدهــا.  حربيــة 

“كيمبرلــي جــودي” )مديــرة شــركة “مانديانــت” 

مــن  جــزءًا  أن  الســيبراني(  للأمــن  الأمريكيــة 

مجموعــة “كونتــي” موجــود فــي روســيا، وأنهــا 
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المخابــرات  بأجهــزة  وثيقــة  علاقــات  تملــك 

الروســية التــي اســتفادت ســلفًا مــن علاقاتهــا 

بمجرمــي الإنترنــت. فيمــا أشــار “بريــت كالــو” 

 Emsisoft شــركة  فــي  التهديــدات  )محلــل 

ـى أهميــة  إلـ الســيبراني(  للأمــن  النيوزيلنديــة 

مراقبــة الدفاعــات الســيبرانية الأمريكيــة؛ لأن 

الهجمــات الســيبرانية ضــد أوكرانيــا قــد تنتشــر 

اكتشــاف  بالذكــر  الجديــر  ومــن  الخــارج.  فــي 

“كونتــي” لأول مــرة فــي عــام 2019، ومنــذ ذلك 

الحيــن تعرضــت لاتهامــات عــدة بشــن هجمــات 

ــة  ــركات الأمريكي ــن الش ــد م ــتهدفت العدي اس

وكان  الفديــة،  برامــج  باســتخدام  والأوروبيــة 

فــي  فيدراليــة  محكمــة  الضحايــا  بيــن  مــن 

مكســيكو. نيــو  فــي  ومستشــفى  لويزيانــا، 

• ــا، 	 جزئيًّ الاجتماعــي:  التواصــل  وســائل 

ـى موقــع التواصــل  ــدت روســيا الوصــول إلـ قيَّ

“حمايــة  أجــل  مــن  “فيســبوك”  الاجتماعــي 

ــؤ الأول فــي  ــل تواط ــي”، فــي ظ ــام الروس الإع

انتهــاك حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية 

وتحديــدًا حقــوق وحريــات المواطنيــن الــروس. 

وترجــع تلــك القيــود الروســية إلــى القيــود التــي 

حســابات  علــى  بــدوره  “فيســبوك”  فرضهــا 

مــن  المدعومــة  الإعــام  لوســائل  تابعــة 

الكرمليــن، ومنهــا )وكالــة الأنبــاء الحكوميــة 

التلفزيونيــة   Zvezda وقنــاة   ،RIA Novosti

المواليــة  الإخباريــة  والمواقــع  الحكوميــة، 

للكرمليــن Lenta.ru وGazeta.ru( مــن ناحيــة، 

المســتقل  التحقيــق  إيقــاف  روســيا  ورفــض 

فــي وقائــع حربهــا ضــد أوكرانيــا مــن ناحيــة 

ــة  ــة لرقاب ــرة الاتحادي ــدت “الدائ ــد أك ــة. وق ثاني

والإعــام”  المعلومــات  وتقنيــة  الاتصــالات 

الجزئــي  التقييــد  أن   )Roskomnadzor(

 2022 فبرايــر   25 فــي  التنفيــذ  حيــز  ســيدخل 

دون أن توضــح الإجــراءات المرتقبــة، وطالبــت 

الحســابات  علــى  المفروضــة  القيــود  برفــع 

علــى  علامــة  وضــع  نــت  تضمَّ التــي  الروســية 

الاعتمــاد  إمكانيــة  بعــدم  تفيــد  محتواهــا 

ــر بالذكــر أن شــركة “ميتــا”  عليهــا. ومــن الجدي

مــع  للتعامــل  ــا  خاصًّ عمليــات  مركــز  أنشــأت 

المحتــوى الخــاص بأوكرانيــا الــذي يحــرض علــى 

كراهيــة. خطابــات  يتضمــن  أو  العنــف 

• ــر اســتخباراتي 	 ــن تقري ــة: أعل ــات الخبيث البرمجي

يســمى  ا  روســيًّ فريقًــا  أن  أمريكي–بريطانــي 

)Sandworm( يشــن هجمــات ســيبرانية منــذ 

ســنوات لصالــح الحكومــة الروســية منــذ عــام 

نشــرته  الــذي  التقريــر  كشــف  وقــد   .2019

وكالــة الأمــن الســيبراني وأمــن البنيــة التحتيــة 

الروســي طــور  الفريــق  أن   )CISA( الأمريكيــة 

شــركة  أجهــزة  تســتهدف  خبيثــة  برمجيــة 

أنظمــة  فــي  المتخصصــة   )Watchguard(

تتمثــل  التــي  البرمجيــة  الحمايــة  جــدران 

أهميتهــا فــي حمايــة الشــبكات الإلكترونيــة 

مــن أي هجمــات ســيبرانية خارجيــة، وأشــاروا 

منــذ  طُــورت  قــد  الخبيثــة  البرمجيــة  أن  ـى  إلـ

علــى  وقــادرة  الــة  فعَّ زالــت  ومــا   2019 عــام 

النفــاذ عبــر أجهــزة الشــركة المســتخدمة علــى 

ــاع  ــاع الحكومــي وقط ــع فــي القط ــاق واس نط

الأعمــال. ويصبــح بإمــكان المخترقيــن النفــاذ 

ـى داخــل الشــبكات الرقميــة بمجــرد تغلــب  إلـ

الحمايــة  أنظمــة  علــى  الخبيثــة  البرمجيــة 

المســتخدمة فــي الشــبكات الإلكترونيــة؛ مــا 

الحواســيب  داخــل  مباشــرة  بزرعهــا  يســمح 

شــبكات  مــن  بهــا  يتصــل  ومــا  الشــخصية 

إلكترونيــة. وتتمثــل خطــورة هــذه الهجمــات 

ـى  إلـ الطلبــات  آلاف  أو  مئــات  توجيــه  فــي 

ــى  ــادة العــبء عل ــؤدي إلــى زي موقــع مــا؛ مــا ي

ــولً إلــى  ــة وص ــر محتمل ــة غي ــه إلــى درج خوادم

فقــدان اتصالهــا بالإنترنــت؛ مــا يجعــل الوصــول 

مســتحيلً. يكــن  لــم  إن  متعــذرًا  أمــرًا  إليهــا 

• ــض 	 ــود بع ــية: تع ــتخبارات الروس ــزة الاس أجه

اســتهدفت  التــي  الســيبرانية  الهجمــات 

أوكرانيــا فــي 6 أبريــل 2022 إلــى “ســترونتيوم” 

 ،)GRU( بوحــدة  الصلــة  ذات   )Strontium(

وهــي وكالــة المخابــرات العســكرية الخارجيــة 

المســلحة  للقــوات  العامــة  الأركان  لهيئــة 

شــركة  تمكنــت  وقــد  الروســي.  للاتحــاد 

“مايكروســوفت” مــن الســيطرة علــى ســبعة 

تلــك  شــن  فــي  اســتُخدمت  إنترنــت  نطاقــات 

المؤسســات  اســتهدفت  التــي  الهجمــات 

المؤسســات  ذلــك  فــي  بمــا  الأوكرانيــة، 

ومراكــز  الحكوميــة  والمؤسســات  الإعلاميــة 

الفكــر فــي كل مــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد 

الأنظمــة  ـى  إلـ الوصــول  بهــدف  ـي،  الأوروبـ

المســتهدفة، وتوفير الدعــم التكتيكي للحرب، 

وتســريب المعلومــات الحساســة؛ فمنــذ بدايــة 

الحــرب، كثفــت وكالات الاســتخبارات الروســية 

الكمبيوتــر  شــبكات  لاختــراق  جهودهــا 

المتحــدة  الولايــات  مــن  لــكل  الحكوميــة 

نصفهــا  منظمــة؛   128( الحليفــة  والــدول 

وكالات حكوميــة، و٪12 منهــا وكالات غيــر 

42 دولــة( وبعــض القطاعــات  فــي  حكوميــة 

ــى معلومــات قيمــة ذات  ــوي عل التــي قــد تحت

صلــة بالحــرب )كالحكومــات ومراكــز الفكــر( 

لجمــع المعلومــات الاســتخباراتية والتجســس.

ثالثًا– ملامح بارزة:

ــيا  ــف روس ــح توظي ــرز ملام ــى أب ــوف عل ــن الوق يمك

ــر  ــا بالنظ ــة أوكراني ــي مواجه ــيبراني ف ــاء الس للفض

ــة: ــاط التالي ــى النق إل

• روســيا 	 توظيــف  ارتبــط  الهجمــات:  تزامــن 

وثيقًــا  ارتباطًــا  الســيبرانية  للهجمــات 

اســتهدفت  التــي  العســكرية  بعملياتهــا 

الحيويــة الأوكرانيــة  الخدمــات والمؤسســات 

والتكتيكيــة  الاســتراتيجية  الأهــداف  لدعــم 

ــا  ــيا هجومً ــنت روس ــد ش ــي؛ فق ــش الروس للجي

اليــوم  )فــي   2022 فبرايــر   23 فــي  ا  ســيبرانيًّ

باســتخدام  العســكرية(  للعمليــة  الســابق 

برامــج ضــارة ماســحة للبيانــات )Wiper( تُعــرف 

باســم )FoxBlade( لمحــو البيانــات الموجــودة 
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علــى الشــبكات الحكوميــة الأوكرانيــة، كمــا 

الصناعيــة  الأقمــار  اتصــالات  شــبكة  هاجمــت 

الأوكرانــي،  الجيــش  شــل  بهــدف  “فياســات” 

فــي  الكبــرى  البــث  شــركات  إحــدى  بجانــب 

أوائــل مــارس 2022؛ أي بالتزامــن مــع إعــان 

أهــداف  تدميــر  نيتــه  عــن  الروســي  الجيــش 

التضليــل الأوكرانيــة، وتوجيــه ضربــة صاروخيــة 

كييــف.  فــي  التلفزيونيــة  الأبــراج  أحــد  ضــد 

مدينــة  الروســية  القــوات  حاصــرت  وبينمــا 

بريــدًا  يتلقــون  الأوكرانيــون  بــدأ  ماريوبــول، 

ــا ظهــر فيــه أحــد الأشــخاص مرتديًــا زي  إلكترونيًّ

ــة  ــا الحكومــة الأوكراني ــة متهمً ســكان المدين

مواطنيهــا. عــن  بالتخلــي  كذبًــا 

• ســاح 	 روســيا  فــت  وظَّ المضللــة:  الدعايــة 

بعــض  وصفتــه  فيمــا  المضللــة،  المعلومــات 

التحليــات بأنهــا “الحــرب الروســية–الأوكرانية 

الهجينــة”، عبــر البريــد الإلكترونــي والرســائل 

الصــراف  أجهــزة  أن  زعمــت  التــي  النصيــة 

ـي معطلــة تــارة، وأن القــوات الأوكرانيــة  الآلـ

أخــرى.  تــارةً  واســع  نطــاق  علــى  استســلمت 

 Zero( مدونــة  فــي  المســئولون  حــذر  وقــد 

ــة ومقــالات  ــو كاذب Hedge( مــن مقاطــع فيدي

الروســية  الإعــام  وســائل  وظفتهــا  دعائيــة 

مصحوبــة  مفبركــة  كاذبــة  انفجــارات  عــن 

ــرة؛  ــكرية المدم ــث والمبانــي العس ــور الجث بص

والبيانــات  الاصطناعــي  الــذكاء  فباســتخدام 

نســبة  رت  قُــدِّ الخبــراء،  مــن  وعــدد  الضخمــة 

المضللــة  الروســية  والأخبــار  الدعايــة  انتشــار 

يوليــو  شــهر  أوائــل  حتــى  الحــرب  بــدء  منــذ 

و82%  أوكرانيــا،  فــي   216% بنحــو   2022

صــورة  فــي  وذلــك  المتحــدة؛  الولايــات  فــي 

روايــات مُختلقــة تلقــي اللــوم علــى واشــنطن 

روســيا  وتعتمــد  الحــرب.  بــدء  فــي  وكييــف 

فــي ذلــك علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 

علــى  روايتهــا  لإطــاق  الرقميــة  والمنصــات 

نطــاق واســع باســتخدام مواقــع الويــب التــي 

تديرهــا الحكومــة الروســية؛ فتضخــم ســردياتها 

ــد  ــكرية ض ــا العس ــى هجماته ــم عل ــارةً، وتعت ت

أخــرى. تــارةً  الأوكرانيــة  الأهــداف 

• ــرب 	 ــة الح ــذ بداي ــتهدافًا: من ــر اس ــدول الأكث ال

ــو  ــهر يولي ــل ش ــى أوائ ــية–الأوكرانية حت الروس

الناتــو  حلــف  دول  إن  القــول  يمكــن   ،2022

الهجمــات  مــن  الأكبــر  للنصيــب  تعرضــت 

الدنمــارك،  ومنهــا  الروســية،  الســيبرانية 

وبولنــدا،  والنرويــج،  وليتوانيــا،  ولاتفيــا، 

والســويد، وتركيــا. وقــد ركــزت الهجمــات علــى 

الحكومــات الرســمية بجانــب مؤسســات الفكــر 

المعلومــات  تكنولوجيــا  وشــركات  والــرأي 

ومــوردي الطاقــة؛ مــا يعكس فــي مجمله تعدد 

نقــاط الضعــف الجماعيــة الأوروبيــة. وقــد أتــت 

بولنــدا )مركــز تقديــم المســاعدات الإنســانية 

الثانيــة  المرتبــة  فــي  لأوكرانيــا(  والعســكرية 

عقــب الولايــات المتحــدة، كمــا تســببت إحــدى 

توقــف  فــي  الخدمــة  مــن  الحرمــان  هجمــات 

والدفــاع  الخارجيــة  وزارتــي  موقعــي  خدمــات 

الفنلنديتيــن، بينمــا تحــدث الرئيــس الأوكرانــي 

البرلمــان  أمــام  زيلينســكي”  “فولوديميــر 

الفنلنــدي فــي 8 أبريل 2022 عبر تقنية الفيديو 

اختــراق  فــي  فنلنــدا  اشــتباه  مــع  بالتزامــن 

الجويــة. أجواءهــا  روســية  حكوميــة  طائــرة 

• ــة 	 ــع جماعــات القرصن ــية: تتمت ــدرات الروس الق

بقــدرات  الروســية  الاســتخبارات  ووكالات 

نتهــا مــن تطويــر البرامــج الضــارة،  متطــورة مكَّ

والتجســس  البرمجيــة،  التعليمــات  وزرع 

عمليــات  وتنفيــذ  حساســة،  معلومــات  علــى 

ســيبرانية ذات تأثيــر عالمــي لدعــم جهودهــا 

العســكرية، وشــن هجمــات ســيبرانية أوســع 

ــا وأكثــر دقــةً علــى عشــرات الــدول فيمــا  نطاقً

روســيا  اســتهدفت  أشــهر. كمــا   6 يتجــاوز  لا 

الروســي  الشــعب  هــي:  مختلفــة  فئــات   4

والمواطنــون  ـي(،  الحربـ مجهودهــا  )لدعــم 

البــاد  بقــدرة  الثقــة  )لتقويــض  الأوكرانيــون 

الأمريكيــون  والمواطنــون  المقاومــة(،  علــى 

السياســات  عــن  النظــر  )لصــرف  والأوروبيــون 

دول  ومواطنــو  الروســية(،  العســكرية 

دعمهــم  علــى  )للحفــاظ  الانحيــاز  عــدم 

أخــرى(. أماكــن  وفــي  المتحــدة  الأمــم  فــي 

رابعًا– أبرز الدلالات:

وأوكرانيــا  روســيا  بيــن  الســيبراني  الصــراع  يُثيــر 

جملــة مــن الــدلالات يمكــن الوقــوف عليهــا فــي 

التاليــة: النقــاط 

• تصبــح 	 قــد  المســتقبلية:  للصراعــات  نمــوذج 

الحــرب الروســية–الأوكرانية نموذجًا للصراعات 

فيهــا  ــف  تُوظَّ هجينــة  كحــرب  المســتقبلية 

والدبلوماســية  النفســية  الأدوات  مختلــف 

والســيبرانية بجانــب الأدوات العســكرية؛ فقــد 

أرســت الهجمــات الســيبرانية الأســاس للمهــام 

الروســية العســكرية فــي أوكرانيــا بل ســبقتها، 

كمــا تعــدد الفاعلــون المنخرطــون فــي تلــك 

وأجهــزة  القرصنــة،  جماعــات  بيــن  الهجمــات 

الاســتخبارات، والمتطوعيــن، وغيــر ذلــك. وهــو 

الرقميــة  التكنولوجيــا  اســتخدام  يحتــم  مــا 

الضخمــة  والبيانــات  الاصطناعــي  والــذكاء 

بيــن  بالتعــاون  الهجمــات  تلــك  لمجابهــة 

القطاعيــن العــام والخــاص بــل بيــن مختلــف 

حريــة  يكفــل  نحــو  علــى  المعنيــة  الأطــراف 

ــب الرقابــة الحكوميــة، ويــوزع  التعبيــر، ويُجنِّ

العمليــات الرقميــة وأصــول البيانــات الوطنيــة.

• صلابــة الدفاعــات الأوكرانيــة: أثبتــت الدفاعــات 	

الســيبرانية الأوكرانيــة قوتهــا فــي مواجهــة 

القــدرات الســيبرانية الروســية وهجماتهــا التــي 

طالــت 48 وكالــة وشــركة أوكرانيــة، مــع الأخــذ 

فــي الاعتبــار أن الأنشــطة الســيبرانية الضــارة 

تدمــر  لديــدان  العنــان  إطــاق  مــن  تخوفــت 

أوكرانيــا،  خــارج  لانتشــارها  تحســبًا  البيانــات 

مــع   2017 عــام  فــي  ســلفًا  حــدث  مــا  وهــو 

فيــروس )NotPetya( الــذي انتقــل مــن جهــاز 
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ــور الحــدود  ــر إلــى آخــر ليتمكــن مــن عب كمبيوت

الدوليــة، كمــا لا يمكــن إغفــال حقيقــة تراجــع 

الوقــت  فــي  الروســية  الســيبرانية  الهجمــات 

الــذي ركــز فيــه الجيــش الروســي علــى منطقــة 

دونبــاس مــن ناحيــة، وأهميــة نقــل البيانــات 

الأوكرانيــة المخزنــة علــى خــوادم محليــة فــي 

المبانــي الحكوميــة إلــى مراكــز بيانــات أوروبيــة 

قبــل أســبوع مــن بدايــة الحــرب مــن ناحيــة ثانية، 

وفاعليــة اســتخبارات التهديــد برعايــة أوروبيــة–

جهــود  وأهميــة  ثالثــة،  ناحيــة  مــن  أمريكيــة 

المتطوعيــن ذوي الخبــرة في مجــال تكنولوجيا 

المعلومــات ممــن دأبــوا علــى إصــاح أي أعطال 

الســيبرانية/ الهجمــات  جــراء  مــن  فعليــة 

العســكرية مــن ناحيــة رابعــة، وتزايــد أهميــة 

لاكتشــاف  الاصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام 

خامســة. ناحيــة  مــن  الســيبرانية  الهجمــات 

• تابــع 	 الــذي  الوقــت  فــي  التأثيــر:  محدوديــة 

الروســية– الحــرب  بدايــة  بقلــق  العالــم  فيــه 

علــى  أشــهر   6 مضــي  مــع  فإنــه  الأوكرانيــة، 

الســيبراني  البعــد  إن  القــول  يمكــن  بدايتهــا 

فــي تلــك الحــرب لا يعــدو كونــه أحــد أبعادهــا 

خبــراء  تخــوف  مــن  الرغــم  فعلــى  الفرعيــة؛ 

الأمــن الســيبراني مــن حــرب ســيبرانية شــاملة/

ــاح ســيبراني شــامل للأنظمــة والشــبكات  اجتي

الأوكرانيــة مــع بدايــة تلــك الحــرب، بــل تخــوف 

بعضهــم مــن احتمــالات امتــداد تبعــات ذلــك 

ـي لا ســيما أن الصراعــات  علــى الصعيــد الدولـ

فــإن  الدوليــة،  بالحــدود  تتقيــد  الســيبرانية لا 

الآن هجمــات  حتــى  تشــهد  لــم  الحــرب  تلــك 

ســيبرانية مدمــرة أو اســتهدافًا ناجحًــا لأنظمــة 

بيانــات  تســريب  أو  الحرجــة  التحتيــة  البنيــة 

ووثائــق رســمية علــى درجــة عاليــة مــن الســرية. 

الغالبيــة  أن  متصــل  صعيــد  علــى  ويُلاحَــظ 

التــي  الســيبرانية  الهجمــات  مــن  العظمــى 

الأشــهر  فــي  تركــزت  أوكرانيــا  لهــا  تعرضــت 

ـى مــن الحــرب ثــم تراجعــت فــي  الثلاثــة الأولـ

الأشــهر الثــاث التــي تلتهــا، وهــو مــا عزتــه 

الدفاعــات  صلابــة  ـى  إلـ التحليــات  بعــض 

الســيبرانية الأوكرانيــة، لا ســيما فــي ظــل الدعم 

الغربــي لهــا فــي هــذا المجال مــن ناحيــة، ورغبة 

روســيا فــي إرجــاء التوظيــف الشــامل لأســلحتها 

مــع  ـى مرحلــة لاحقــة، وخاصــةً  إلـ الســيبرانية 

مــن  المحتملــة  تبعاتــه  امتــداد  احتمــالات 

ناحيــة ثانيــة، ورغبــة روســيا فــي تجنــب الصــدام 

المحتمــل مــع حلــف الناتــو مــن ناحيــة ثالثــة.

• تدخــل أطــراف ثالثــة: فــي ســابقة هــي الأولــى 	

القرصنــة  مجموعــة  أعلنــت  نوعهــا،  مــن 

ــر” فــي 25  ــى “تويت ــوس” عل ــهيرة “أنونيم الش

حــرب  فــي  ا  رســميًّ مشــاركتها   2022 فبرايــر 

وأكــدت  الروســية،  الحكومــة  ضــد  ســيبرانية 

اســتهدف  الــذي  الهجــوم  عــن  مســئوليتها 

ــة لشــبكة قنــوات “روســيا  المواقــع الإلكتروني

التــي  الروســية  التلفزيونيــة   )RT( اليــوم” 

تعرضــت لهجمــات رفــض الخدمــة فــي اليــوم 

100 مليــون  مــن  يقــرب  نفســه؛ وذلــك ممــا 

المتحــدة  الولايــات  فــي  معظمهــا  جهــاز 

 )Ukraine#( هاشــتاج  وأضافــت  الأمريكيــة، 

روســيا  دفــع  مــا  وهــو  منشــوراتها.  ـى  إلـ

الجيوسياســي  الوضــع  خطــورة  تأكيــد  ـى  إلـ

شــدة  بزيــادة  توقعــات  وســط  المتوتــر 

البنيــة  مرافــق  علــى  الســيبرانية  الهجمــات 

زعمــت  وقــد  الحيويــة.  للمعلومــات  التحتيــة 

اختــراق   2022 فبرايــر   25 فــي  “أنونيمــوس” 

وتســريب قاعــدة بيانــات الموقــع الإلكترونــي 

ــى الرغــم مــن نفــي  ــوزارة الدفــاع الروســية عل ل

بيــان  فــي  نفســه  اليــوم  فــي  لذلــك  الأخيــرة 

نشــرها  التــي  “المعلومــات  أن  أكــد  رســمي 

مقاتلــو الأريكــة “أنومينــوس” علــى شــبكات 

ــراق المزعــوم  التواصــل الاجتماعــي حــول الاخت

لموقــع وزارة الدفــاع الروســية وســرقة البيانــات 

العســكرية،  المؤسســة  لموظفــي  الشــخصية 

هــي معلومات كاذبة”. وأوضحــت وزارة الدفاع 

وقوائــم  معلومــات  توجــد  لا  أنــه  الروســية 

الــوزارة  وموظفــي  للعســكريين  شــخصية 

فــي  محظــورًا  إجــراءً  لكونــه  الموقــع؛  علــى 

القانــون الروســي الــذي لا يعرفــه الأوكرانيــون.

• الاســتراتيجية المســتخدمة: اســتخدمت روســيا 	

ضــد   )Foxblade( يســمى  ــا  إلكترونيًّ ســاحًا 

أجهــزة الكمبيوتــر فــي أوكرانيــا، كمــا اعتمــدت 

الهجمــات  عمادهــا  اســتراتيجية  علــى  ــا  جزئيًّ

والتجســس  أوكرانيــا،  داخــل  الســيبرانية 

وإطــاق  الأوكرانيــة،  الشــبكات  واختــراق 

ــب  ــا يتطل ــو م ــيبراني، وه ــر الس ــات التأثي عملي

شــكلً جديــدًا مــن أشــكال الدفــاع الســيبراني 

الســيبرانية  الدفاعــات  تعــد  فلــم  الجماعــي؛ 

مجابهــة  علــى  بمفردهــا  قــادرة  الأوكرانيــة 

تحالــف  علــى  لتعتمــد  الاســتراتيجية،  تلــك 

وشــركات  الحليفــة  البلــدان  مــن  عــددًا  يضــم 

الأمــن الســيبراني والمنظمــات غيــر الحكوميــة.

الهجمــات  مــن  عــددًا  أوكرانيــا  شــهدت  وختامًــا، 

تبعًــا  روســيا  فتهــا  كيَّ التــي  المعقــدة  الســيبرانية 

ـى جنــب مــع  لاحتياجــات الحــرب المتغيــرة، جنبًــا إلـ

أســلحتها التقليديــة، وإن أكــدت الحــرب الروســية–

بديــاً  تكــن  لــم  الســيبرانية  الأدوات  أن  الأوكرانيــة 

ســبقتها،  وإن  العســكرية  الأدوات  عــن  حاســمًا 

وأن ســاحة القتــال الرئيســية لــم تكــن هــي الفضــاء 

الســيبراني بقــدر مــا كانــت الأراضــي الأوكرانيــة، وأن 

ــة لبعــض الهجمــات الســيبرانية التــي  ــة الدولي الإدان

تعرضــت لهــا أوكرانيــا لــم تكــن أقــل ضجيجًــا عــن 

بعــض التحــركات العســكرية الروســية، وأن التراجــع 

النســبي فــي توظيــف البعــد الســيبراني فــي تلــك 

2022( لا  يوليــو وأغســطس  )بيــن شــهري  الحــرب 

ــيناريو  ــوء إلــى س ــة اللج ــاق إمكاني ــى الإط ينفــي عل

الحــرب الســيبرانية المفتوحــة مســتقبلً مــع فشــل 

الحاســم. العســكري  النصــر  تحقيــق  فــي  روســيا 
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الحرب الروسية الأوكرانية

مساعي الاختراق: »مؤتمر موسكو للأمن الدولي« 

مدخلً لكسر الاحتواء الغربي لروسيا

حسين عبد الراضي

باحث ببرنامج الأمن وقضايا الدفاع

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

شـــهدت العاصمـــة الروســـية فعاليـــات “مؤتمـــر موســـكو العاشـــر للأمـــن الدولـــي”، بالفتـــرة مـــن 17-15 أغســـطس 2022، والـــذي تعقـــده وزارة 

الدفـــاع الروســـية لمناقشـــة القضايـــا والاتجاهـــات الملحـــة علـــى جـــدول الأعمـــال العســـكري الدولـــي. ومـــع تزامنـــه مـــع العمليـــة العســـكرية الروســـية 

فـــي أوكرانيـــا، فمـــن الأهميـــة بحـــث المســـاعي الروســـية لتوظيـــف هـــذا المؤتمـــر كمســـار لاختـــراق اســـتراتيجية الاحتـــواء الغربـــي لموســـكو، وإعـــادة 

ـــهد الدولـــي. ـــي المش ـــل ف ـــب دولـــي فاع ـــم كقط ـــها للعال ـــكو نفس ـــم موس تقدي
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أهداف منظورة

المؤتمــر  فعاليــات  اســتثمار  موســكو  اســتهدفت 

ككســر  العاجلــة،  الأهــداف  مجموعــة  لتحقيــق 

فــي  الغربيــة  القــوى  ترغــب  التــي  الدوليــة  العزلــة 

فرضهــا عليهــا، وتشــكيل منصــة عالميــة لتفكيــك 

الخطــاب الغربــي حــول العمليــة العســكرية الجاريــة 

مــع  المواقــف  تشــبيك  جانــب  ـى  إلـ أوكرانيــا،  فــي 

المقوضــة  الغربيــة  الأدوار  حــول  المشــاركين 

مــا  وهــو  والإقليمــي،  العالمــي  الأمــن  لمرتكــزات 

يلــي: فيمــا  اســتعراضه  يمكــن 

أولً- كســر العزلة ومســاعي الاحتواء: أدركت روســيا 

عزلــة  لفــرض  الغربيــة  التحــركات  اســتباق  ضــرورة 

دوليــة عليهــا، وهــو مــا تعــددت مشــاهداته فــي حــزم 

العقوبــات التــي فُرضــت عليهــا، أو اســتصدار قــرارات 

أمميــة لإدانتهــا، وحتــى الجــولات الدبلوماســية التــي 

انــدلاع  منــذ  المتحــدة  والولايــات  أوروبــا  دشــنتها 

النســخة  عقــد  ومثــل  أوكرانيــا.  فــي  المواجهــات 

ــةً لكســر  العاشــرة مــن مؤتمــر موســكو فرصــةً مواتي

كونهــا  الاحتــواء؛  خطــط  واختــراق  العزلــة  دوائــر 

منصــة شــارك بنســختها التاســعة أكثــر مــن )600( 

مشــارك مــن نحــو )109( دولــة، ناهيــك عــن تزامنــه 

مــع عــدد مــن الفعاليــات العســكرية الدوليــة الأخــرى 

و”المنتــدى  الدوليــة”،  العســكرية  “العــاب  مثــل 

.)Army2022( ـي”  الدولـ التقنــي  العســكري 

ــوة  ــه الدع ــم توجي ــية، ت ــاع الروس ــوزارة الدف ــا ل ووفقً

إلــى ممثلــي )109( دول، بمــا فــي ذلــك وزراء الدفــاع 

ـى  إلـ )8( منظمــة دوليــة،  )89( دولــة ورؤســاء  فــي 

وقــدرت  الأمــن،  مجــال  فــي  خبيــرًا   )220( جانــب 

مشــاركة أكثــر مــن )700( منــدوب مــن أكثــر مــن )70( 

ـى أن )35( دولــة ستشــارك،  دولــة. ورغــم الإشــارة إلـ

)25( حضوريًــا و)10( عــن بُعــد، بالإضافــة إلــى )8( مــن 

ـى  إلـ الدفــاع،  وزراء  ونــواب  العامــة  الأركان  رؤســاء 

جانــب ممثلــي )6( منظمــات دوليــة.

الدفــاع  عــن  الصــادرة  البيانــات  كافــة  أن  وتلاحــظ 

الروســية لــم تذكــر -قبــل انعقــاد المؤتمــر- الــدول 

تلافيًــا  المشــاركة؛  أكــدت  التــي  والمنظمــات 

ـي عليهــم لعــدم الحضــور.  لإمكانيــة الضغــط الغربـ

وفــود  مشــاركة  اتضــح  المؤتمــر  فعاليــات  وخــال 

مــن بورونــدي والكاميــرون وغينيــا ومالــي والســودان 

وأوغنــدا وتشــاد وإثيوبيــا وجنــوب أفريقيــا وفنزويــا 

ونيكاراغــوا وإيــران وســوريا وفلســطين وباكســتان 

بالإضافة إلى بيلاروسيا. كما شارك عبر تقنية الفيديو 

وزراء الدفــاع فــي الصيــن والجزائــر وفيتنــام والهنــد، 

وكذلــك الأميــن العــام لمنظمــة شــنغهاي للتعــاون.

ــا- طــرح مضــاد للروايــة الغربيــة حــول أوكرانيــا:  ثانيً

جــاءت خطابــات المســئولون الــروس مُركــزةً علــى 

الرؤيــة  لطــرح  دوليــة  كمنصــة  المؤتمــر  اســتخدام 

أمــر  فــي أوكرانيــا، وهــو  المشــهد  الروســية حــول 

بالــغ الأهميــة لموســكو فــي ظــل الحمــات الدعائيــة 

الغربيــة والإجــراءات التــي تقيــد المحتــوى الاخبــاري 

الــذي يتبنــى وجهــة نظرهــا فــي الأزمــة. لــذا خصــص 

مــن  كبيــر  جــزء  الروســيان  الدفــاع  ووزيــر  الرئيــس 

مداخلاتهمــا لاســتعراض الموقــف الجــاري للعمليــة 

تلــك  وتصــدر  أوكرانيــا.  فــي  الروســية  العســكرية 

الرؤيــة المطروحــة التأكيــد علــى مــا يلــي:

‌أ.شــرعية العمليــة العســكرية الخاصــة فــي أوكرانيا: 

العســكرية  الأنشــطة  أن  الــروس  المســئولون  أكــد 

ــو، هــي  ــأدوار حلــف النات ــة ب ــة، لاســيما المتصل الغربي

العامــل الأساســي فــي تقويــض نظــام الأمــن الأوروبي؛ 

حيــث صياغــة أطــر توســعية للتحالفــات العســكرية 

القائمــة واســتحداث صيــغ جديــدة، بالإضافــة لنشــر 

قواتهــا  قــدرات  وتعزيــز  صاروخــي  دفــاع  أنظمــة 

الناتــو  أنشــطة  توســع  عــن  ناهيــك  الهجوميــة، 

فــي  العســكرية  التحتيــة  البنيــة  تطويــر  وعمليــات 

شــرق أوروبــا. واتصــل التأكيــد علــى شــرعية العمليــة 

الروســي-  فــي أوكرانيــا -مــن المنظــور  العســكرية 

الأمــم  ميثــاق  مــع  تمامًــا  “يتوافــق  إجــراء  بكونهــا 

المتحــدة”؛ إذ تهــدف لضمــان أمن روســيا ومواطنيها، 

الجماعيــة،  الإبــادة  مــن  دونبــاس  ســكان  وحمايــة 

بنشــر  بــدأت  المشــتركة  الناتــو  قــوات  أن  كمــا 

تشــكيلات إضافيــة مــن “الجنــاح الشــرقي” للكتلــة 

قبــل بــدء العمليــة العســكرية الخاصــة فــي أوكرانيــا.

ــادئ  ــية بمب ــوات الروس ــزام الق ــى الت ــد عل ‌ب.التأكي

علــى  الروســي  الجانــب  حــرص  الدولــي:  القانــون 

تأكيــد امتثــال قواتــه باتفاقيــات جنيــف بشــأن قواعــد 

الحــرب، وخاصــةً الإجــراءات الواجــب اتباعهــا مــن قبــل 

الجنــود فــي التعامــل مــع المدنييــن وأســرى الحــرب. 

وأن القــوات الروســية تشــارك فــي إيصال المســاعدات 

الإنســانية، واســتعادة البنيــة التحتيــة والحفــاظ علــى 

القانــون والنظــام، بكافــة المناطــق التــي ســيطرت 

ــم  ــع الأم ــاون م ــا تتع ــا أنه ــا. كم ــا فــي أوكراني عليه

المتحــدة لحــل أزمــة توقــف صــادرات الحبــوب مــن 

موانــئ أوكرانيــا علــى البحــر الأســود، وهــو مــا ينطبق 

أيضًــا علــى دعمهــا لجهــود اللجنــة الدوليــة للصليــب 

الأســرى. بالجنــود  يتعلــق  للوســاطة فيمــا  الأحمــر 

‌ج. نفــي الاتهامــات الغربيــة حــول اســتخدام أســلحة 

الروســية  المداخــات  جــاءت  كيميائيــة:  أو  نوويــة 

نافيــةً التقاريــر الغربيــة المتعلقــة بتوظيــف الأســلحة 

لاســتخدام  الاســتعداد  أو  التكتيكيــة  النوويــة 

الأســلحة الكيميائيــة. ووصــف وزيــر الدفــاع الروســي 

ــة”، مؤكــدًا أن  ــر بأنهــا “معلومــات كاذب تلــك التقاري

بــاده ليســت بحاجــة لاســتخدام الأســلحة النوويــة 

فــي أوكرانيــا لتحقيــق أهدافهــا، وأن موســكو دمــرت 

أســلحتها الكيميائيــة بالكامــل فــي عــام 2017 كجــزء 

الروســي  الجانــب  وركــز  الدوليــة.  التزاماتهــا  مــن 

علــى أن مــا يعتبــره “اســتفزازات مســمومة” أصبحــت 

ــي  ــع المدنــي الت ــات المجتم ــزة لمنظم ــمة الممي الس

ــاه  يرعاهــا الغــرب، وأنهــا تهــدف إلــى تشــتيت الانتب

أبحاثًــا  أجــروا  الأمريكيــون  الخبــراء  أن  حقيقــة  عــن 

أوكرانيــا. فــي  محظــورة  وبيولوجيــة  عســكرية 

اســتمرار  عــن  مســئولية  الغــرب  ‌د.تحميــل 

افتتــاح  فــي  الروســي  الرئيــس  أشــار  المواجهــات: 

المؤتمــر إلــى أن حاجــة الغــرب إلــى اســتمرار الصراعات 

“يســتخدمون  وأنهــم  هيمنتهــم،  علــى  للحفــاظ 

بالإضافــة  للمدافــع”.  كوقــود  الأوكرانــي  الشــعب 

أن  علــى  القائــم  الروســي  الطــرح  علــى  للتأكيــد 

قــوى  الأوكرانيــة  الجبهــات  فــي  تقاتــل  قواتــه 

ضــد  مختلطــة  حــرب  قيــادة  تديــر  مشــتركة  غربيــة 

مهــام  الغربييــن  العســكريين  ـى  وتولـ روســيا، 

علــى  والإشــراف  العســكرية  للعمليــات  التخطيــط 

الناتــو  بــأن  بوتيــن  وصــرح  الأســلحة.  اســتخدام 

ــاة نظــام كييــف، وأن “إمــداد  ــة معان يســتهدف إطال

الغربيــة  الــدول  أن  يعنــي  الناتــو  بأســلحة  كييــف 

وعــن  الإنســاني  غيــر  اســتخدامها  عــن  مســئولة 

ــررة”. ــي المح ــاس والأراض ــن فــي دونب ــل المدنيي مقت
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الدوليــة  الأطــراف  مــع  المواقــف  تشــبيك  ثالثًــا- 

بأنهــا  التأكيــد  علــى  موســكو  حرصــت  المختلفــة: 

ــدول  ــة ومواقــف تتماهــي مــع كافــة ال ــك قضي تمتل

ــة  التــي تعانــي مــن السياســات والاســتفزازات الغربي

بشــكل عــام، والأمريكيــة بشــكل خــاص، وهــو مــا 

ـي: يمكــن عرضــه كالتالـ

• ‌أ. تشــبيك المواقــف مــع الصيــن: بــدا واضحًــا أن 	

موســكو تريــد إظهــار تضامنهــا وتوافقها التام 

مــع الصيــن ورؤيتهــا تجــاه الولايــات المتحــدة؛ 

ــروس الاســتفزازات  حيــث انتقــد المســئولين ال

رئيــس  زيــارة  إدانــة  عبــر  لبكيــن  الأمريكيــة 

مجلــس الشــيوخ، نانســي بيلوســي، إلــى جزيــرة 

تايــوان، واعتبرهــا بوتيــن “جــزء مــن اســتراتيجية 

أمريكيــة هادفــة ومدروســة تهــدف إلــى زعزعــة 

اســتقرار الوضــع وزرع الفوضــى فــي المنطقــة 

ــرام  ــدم احت ــى ع ــا عل ــاً وقحً ــه دلي ــم، وأن والعال

البلــدان الأخــرى والتزاماتهــا الدوليــة”، ناهيــك 

عــن تهديــد أمــن المنطقــة مــن خــال تشــكيل 

وتزويــد   ،)AUKUS( أُكــوس  مثــل  تحالفــات 

للتخلــي  وصــولً  نوويــة،  بغواصــات  اســتراليا 

المــدى  متوســطة  الصواريــخ  معاهــدة  عــن 

ســباق  إطــاق  يعنــي  مــا  المــدى،  وقصيــرة 

القائــم. الاســتقرار  يقــوض  إقليمــي  تســلح 

• ‌ب. إدانــة السياســات الغربيــة حــول العالــم: 	

يديــن  الــذي  موقفهــا  علــى  روســيا  شــددت 

إبــان  نفــوذه  لاســتعادة  الغــرب  محــاولات 

علــى  التركيــز  حيــث  الاســتعمارية؛  الحقبــة 

فــي  المنهجيــة  بنفــس  تعمــل  واشــنطن  أن 

أماكــن أخــرى، ممــا يــؤدي إلــى تأجيــج الصــراع 

وأمريــكا  وأفريقيــا  آســيا  فــي  المحتمــل 

عــدة  ـى  إلـ الإشــارة  جــرت  كمــا  اللاتينيــة. 

كالتعــاون  السياســات  تلــك  علــى  نمــاذج 

الأمريكــي مــع الأكــراد فــي ســوريا، والانســحاب 

ومــا  أفغانســتان  مــن  الســريع  الأمريكــي 

آســيا  أمــن  علــى  تداعيــات  مــن  خلفــه 

الوســطى، بالإضافــة للضغــط العســكري علــى 

حكومــات الــدول الأفريقيــة ودعــم الحــركات 

توظيــف  وإثــارة  والإرهابيــة،  الانفصاليــة 

أمريــكا  المقوضــة لأمــن دول  الأدوات  كافــة 

اللاتينيــة للحفــاظ علــى الهيمنــة الأمريكيــة.

رابعًــا- تقديــم المنظــور الروســي لإعــادة هيكلــة 

النظــام الدولــي: اعتبــرت موســكو أن الفرصــة مواتية 

ــع  ــام الدولــي، فم ــة النظ ــادة هيكل ــا لإع ــرح رؤيته لط

ــم أحــادي  ــى أن “عصــر العال ــن عل ــد الرئيــس بوتي تأكي

القطــب أصبــح شــيئًا مــن الماضــي”، وهــو مــا اتفــق 

ــة العمليــة  ــأن “بداي ــر الدفــاع الروســي ب مــع قــول وزي

العســكرية الخاصــة فــي أوكرانيــا بمثابة نهايــة للعالم 

أحــادي القطــب”، جــاءت منهجيــة الطــرح الروســي 

مســتندة إلــى أن العالــم يتجــه لنظــام عالمــي متعــدد 

طريــق  والشــعوب  البلــدان  فيــه  تختــار  الأقطــاب، 

ــة الحــرة وذات الســيادة علــى أســاس هويتهــا  التنمي

وتقاليدهــا وقيمهــا المتميــزة. وهــو مــا اتصــل بإشــارة 

ـي،  الدولـ القانــون  احتــرام  اســتعادة  خاصــة لأهميــة 

وتعزيــز أدوار الــوكالات العالميــة كالأمــم المتحــدة، 

ــوار الدولــي. ــات الح ــن منص ــا م وغيره

ــدور الخارجــي الجماعــي لروســيا  خامسًــا- توســيع ال

مســتقبلً: أوضحــت موســكو أنهــا بصــدد تكثيــف 

فــي  الدوليــة  الجماعيــة  بالجهــود  انخراطهــا 

ضــرورة  ـى  إلـ الإشــارة  حيــث  المنظــور؛  المســتقبل 

إبقــاء ملــف أفغانســتان علــى جــدول أعمــال منظمــة 

شــنغهاي للتعــاون، وأنهــا ســتقدم مســاهمة كبيــرة 

ــع انتشــار  فــي تحقيــق الاســتقرار فــي المنطقــة، ومن

الصيــن  مــع  بالشــراكة  حدودهــا،  خــارج  التهديــد 

والهنــد وإيــران وباكســتان. كمــا ستشــارك بنشــاط 

مــع  المنســقة؛  المشــتركة  الجهــود  فــي  وحــزم 

حلفائهــا وشــركائها وزملائهــا المفكريــن، لتحســين 

آليــات  وإنشــاء  ـي  الدولـ للأمــن  الحاليــة  الآليــات 

المســلحة  القــوات  تعزيــز  ـى  إلـ بالإضافــة  جديــدة، 

الوطنيــة وغيرهــا مــن الهيــاكل الأمنيــة باســتمرار 

عســكرية  ومعــدات  بأســلحة  تزويدهــا  خــال  مــن 

متطــورة، فضــاً عــن حمايــة حلفائهــا. وأعلــن وزيــر 

الدفــاع الروســي اســتعداد بــاده لمشــاركة خبراتهــا 

التمريــن  خــال  ســيما  لا  ـي،  القتالـ التدريــب  فــي 

.2022 فوســتوك  الاســتراتيجي 

وختامًــا، فقــد انعكســت الأزمــة الروســية-الأوكرانية 

بوضــوح فــي مســارات وموضوعــات مؤتمــر موســكو 

ــة  ــه الرؤي ــت أجندت ــا حمل ــن الدولــي، كم ــر للأم العاش

التــي ترغــب القيــادة الروســية فــي إعلانهــا للعالــم 

الــذي تــراه قــد بــدأ بالتشــكل فــي أعقــاب العمليــة 

ــراف. وفــي  ــدد الأط ــم متع ــة كعال ــكرية الخاص العس

ســياق العقيــدة العســكرية البحريــة التــي أعلنهــا 

ــى  ــدًا عل ــر تأكي ــا المؤتم ــت قضاي ــرًا، حمل ــن مؤخ بوتي

تركيــز موســكو علــى كســر مســاعي احتوائهــا مــن 

الكتلــة الغربيــة عبــر التفاعــل النشــط مــع دول العالــم 

فــي ثــاث دوائــر هامــة لسياســتها المقبلــة، وهــي 

منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ، وأفريقيــا والشــرق 

ــة. ــكا اللاتيني ــة أمري ــط، بالإضاف الأوس
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سباق جيواستراتيجي: المنظور الروسي

للتمدد في أفريقيا بالتزامن مع الحرب على أوكرانيا

نسرين الصباحي
باحثة بوحدة الدراسات الأفريقية 

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

 تخطـــط روســـيا لتكثيـــف تعاونهـــا العســـكري مـــع الـــدول الأفريقيـــة كجـــزء مـــن اســـتراتيجيتها الجديـــدة، لتعزيـــز موطـــئ قـــدم لنفوذهـــا فـــي 

أفريقيـــا وإعـــادة حدودهـــا لمرحلـــة الحـــرب البـــاردة تأكيـــدًا علـــى دورهـــا كقـــوة عالميـــة، ومـــا يُمثـــل ذلـــك مـــن تهديـــد وتطويـــق لجنـــوب حلـــف الناتـــو 

وتحديـــدًا منطقـــة الســـاحل الأفريقـــي فـــي غـــرب أفريقيـــا التـــي أصبحـــت مســـرحًا جديـــدًا للتنافـــس الجيوسياســـي، فضـــاً عـــن التحالـــف المتنامـــي بيـــن 

ـــاق  ـــم ونط ـــز حج ـــكرية، وتعزي ـــات العس ـــن التحالف ـــدد م ـــكيل ع ـــك تش ـــي ذل ـــا ف ـــي، بم ـــوب العالم ـــع دول الجن ـــات م ـــور العلاق ـــن، وتط ـــيا والصي روس

ـــا. ـــي أفريقي ـــرب ف ـــوذ الغ ـــة نف ـــة، لمواجه ـــدول الأفريقي ـــيا وال ـــن روس ـــة بي ـــاركة الاقتصادي المش
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ــا  ــد بأفريقي ــا بالســابق، كان الاهتمــام المتزاي وارتباطً

وتطويــر العلاقــات مــع دول القــارة الاتجــاه الســائد 

فــي السياســة العالميــة خــال العقديــن الماضييــن، 

وكثّفــت روســيا تواجدهــا فــي أفريقيــا علــى ركائــز 

المدربيــن،  ووجــود  الأســلحة،  بيــع  هــي:  أساســية، 

التجاريــة  والاتفاقيــات  الخاصــة،  الأمــن  وشــركات 

الحبــوب  مثــل  قطاعــات  فــي  والاســتثمارات 

والمحروقــات والطاقــة والمعــادن، فــي ظــل تعهــد 

ـى  إلـ للوصــول  الأفريقيــة  الــدول  بمســاعدة  روســيا 

الســلع الغذائيــة وتأميــن إمــدادات الحبــوب، وتمويــل 

الممارســات  أفضــل  لتعزيــز  المشــاريع  مــن  العديــد 

الزراعيــة واستكشــاف الإمكانيــات الواعــدة فــي قطاع 

الزراعــة، مــع تفاقــم أزمــة الغــذاء والطاقــة وارتفــاع 

أســعار الســلع فــي أفريقيــا، وهــو مــا ظهــر فــي أجنــدة 

أثنــاء  لافــروف”  “ســيرجي  الروســي  الخارجيــة  وزيــر 

جولتــه الأفريقيــة فــي يوليــو 2022. 

تغير الخريطة الجيوسياسية 
وسباق التسلح في منطقة الساحل 

والصحراء

ـي لحلــف الناتــو مســرحًا مهمًــا  يُعــدُّ الجــوار الجنوبـ

فــي المنافســة الاســتراتيجية بيــن الغــرب وموســكو، 

والعســكري  الدبلوماســي  الوجــود  وتوســيع 

فــي  مباشــر  بشــكل  ســواء  الجنــوب،  فــي  لروســيا 

ســوريا أو بشــكل غيــر مباشــر عبــر وكلاء وشــركات 

ــر  ــوات فاجن ــت ق ــا ومالــي، وتمكن ــكرية فــي ليبي عس

ـي  ومالـ ليبيــا  فــي  وجودهــا  ترســيخ  مــن  الروســية 

والأوروبيــة.  الفرنســية  القــوات  انســحاب  بعــد 

2022، أدرك حلــف  فــي يونيــو  وبعــد قمــة مدريــد 

الناتــو مخاطــر وتهديــدات النفــوذ الروســي المتنامــي 

لروســيا فــي أفريقيــا، والتحديــات الأمنيــة فــي الجنوب 

الأفريقــي،  الســاحل  منطقــة  وتحديــدًا  العالمــي، 

والدخــول الروســي لهــذه المنطقــة فتــح جبهتيــن 

الناتــو مــن ناحيــة الشــرق والجنــوب. ولــذا،  لحلــف 

ــة  ــدًا دول ــا وتحدي ــمال أفريقي ــف فــي ش ــد الحل فتواج

موريتانيــا كنقطــة تمركــز لعملياتــه، وكمحاولــة لصــد 

النفــوذ الروســي فــي المنطقــة، أعــاد الاهتمــام بهــذه 

المنطقــة والاصطفــاف مــرة أخــرى إلــى جانــب دولهــا، 

العلاقــات  مــن  جديــدة  شــبكة  تكويــن  خــال  مــن 

الســاحل.  ومنطقــة  أفريقيــا  شــمال  بيــن  تربــط 

ومــن المرشــح أن تكــون دولــة النيجر أيضًــا في مقدمة 

أمريكيــة  عســكرية  قاعــدة  لإطــاق  اهتماماتــه، 

حلــف  اتفــق  مــرة  ولأول  طيــار.  بــدون  لطائــرات 

الناتــو علــى تقديــم حزمــة بنــاء القــدرات الدفاعيــة 

لموريتانيــا، كمــا تــم الاتفــاق علــى تقديــم دعــم إضافــي 

المفهــوم  إطــار  فــي  تونــس،  دولــة  قــدرات  لبنــاء 

الاســتراتيجي الجديــد والمصلحــة الاســتراتيجية فــي 

ـى المخاطــر الأمنيــة التــي  هــذه المنطقــة بالنظــر إلـ

فــي  النظاميــة  غيــر  والهجــرة  الإرهــاب  يشــكلها 

منطقــة الســاحل والصحــراء. وتتفاقــم هــذه الظواهــر 

بســبب تأثيــر تغيــر المنــاخ، وحــالات الطــوارئ الصحيــة 

وتراجــع الأمــن الغذائــي، ويوفــر هــذا الوضــع أرضًــا 

خصبــة لانتشــار الجماعــات الإرهابيــة. 

المتزايــد،  الروســي  العســكري  الوجــود  يــؤدي  قــد 

وانتشــار أنظمــة الأســلحة الروســية، أيضًــا إلــى تأجيــج 

أمــن  وتعريــض  الجنــوب  فــي  التســلح  ســباقات 

الناتــو للخطــر، وتعمــل مبيعــات الأســلحة الروســية 

ــة  ــى تغذي ــة عل ــخ الموجه ــر والصواري ــار الذخائ وانتش

ســباقات التســلح فــي شــمال أفريقيــا، وهــو مــا دفــع 

ــر النفــوذ  ــو إلــى النظــر للجنــوب. كمــا يؤث حلــف النات

علــى  للصيــن  المتزايــد  والاقتصــادي  السياســي 

البنيــة  مصالحــه مــن خــال اســتحواذ الصيــن علــى 

التحتيــة الرقميــة عبــر الجنــوب، واحتكارهــا لتطويــر 

شــبكات لا ســلكية مــن الجيــل الخامــس )5G( فــي 

أفريقيــا، وهــو مــا يُمثــل تحديًــا سياســيًا وعســكريًا 

طويــل الأجــل لحلــف الناتــو. 

وجودهــا  توســيع  علــى  أيضًــا  بكيــن  تعمــل  كمــا 

الجنــاح  طــول  علــى  تدريجــي  بشــكل  العســكري 

الجنوبــي لحلــف الناتــو مــن خــال التدريبــات البحريــة 

المتوســط،  الأبيــض  البحــر  فــي  الروســية  الصينيــة 

وهــو مــا يتطلــب مــن حلــف الناتــو تأميــن الجنــاح 

الجنوبــي واتبــاع نهــج مختلــف يعتمــد علــى التواجــد 

ــو علــى مقاومــة  ــز قــدرة شــركاء النات البحــري، وتعزي

التحديــات  ومواجهــة  الخصــوم  مــن  الضغــوط 

وآثــار  المنظمــة  والجريمــة  الإرهــاب  مثــل  الأخــرى 

الســريع.  الانتشــار  قــدرة  وتطويــر  المنــاخ،  تغيــر 

وفــي هــذا الســياق، أجــرت القيــادة الأمريكيــة فــي 

لتعزيــز  تونــس  مــع  محادثــات  )أفريكــوم(  أفريقيــا 

ــة  ــن ومواجه ــن البلدي ــب بي ــرص التدري ــات وف العلاق

تحــركات روســيا فــي المنطقــة، مــع اختتــام منــاورات 

المغــرب وغانــا والســنغال  فــي  “الأســد الأفريقــي” 

وتونــس، ووجهــت الولايــات المتحــدة اتهامــات إلــى 

روســيا حيــث إن هنــاك 14 طائــرة منتشــرة فــي ليبيــا 

كجــزء مــن أهــداف روســيا طويلــة المــدى لإنشــاء 

ــاء  ــدد حلف ــا يه ــا بم ــمال أفريقي ــدم فــي ش ــئ ق موط

ـى  إلـ مهمًــا  لوجســتيًا  جســرًا  ليبيــا  وتعتبــر  الناتــو. 

أفريقيــا جنــوب الصحــراء، وفــي وقــت ســابق مــن عــام 

ــة الروســية قاعــدة  2022، اســتخدمت القــوات الجوي

الخــادم الجويــة بالقــرب مــن بنغــازي، لنقــل الأفــراد 

ـي.  ـى مالـ والمعــدات العســكرية إلـ

مساحات النفوذ الروسي - الغربي 
في أفريقيا

فــي ســياق الحــرب الأوكرانيــة، عملــت موســكو علــى 

الحفــاظ علــى صورتهــا كشــريك موثــوق فيه، وســعت 

لفــك العزلــة الدوليــة وتجنــب آثــار العقوبــات الغربيــة، 

جولــة  خــال  مــن  الدبلوماســي  نشــاطها  وكثّفــت 

“لافــروف”، بالتزامــن مــع جــولات فرنســا والولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة، لكســب تأييــد مواقفهــم بشــأن 

الحــرب الأوكرانيــة والتنافــس علــى مســاحات النفــوذ 

الروســية- القمــة  لعقــد  والتمهيــد  القــارة،  داخــل 

الأفريقية في ســان بطرســبرج، في إطار سياســة القمم 

أيضًــا  المتحــدة  الولايــات  تخطيــط  مــع  المتنافســة 
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لعقــد قمتهــا مــع الــدول الأفريقيــة، تعــول موســكو 

الســابق  الســوفيتي  للاتحــاد  التاريخــي  الــدور  علــى 

فــي تحريــر الــدول الأفريقيــة مــن الاســتعمار وتحديــدًا 

دول جنــوب القــارة )أنجــولا، وموزمبيــق، وزيمبابــوي، 

الصداقــة  لاعتبــارات  أفريقيــا(  وجنــوب  وناميبيــا، 

الاســتعمار.  ضــد  المشــترك  والنضــال  التاريخيــة 

وظهــر ذلــك جليًــا فــي تصويــت الــدول الأفريقيــة فــي 

الأوكرانيــة،  الحــرب  بشــأن  ـي  الدولـ الأمــن  مجلــس 

“المســار  الــدول  هــذه  معظــم  انتهجــت  حيــث 

ـى الــدول  المســتقل” فــي الامتنــاع عــن الانضمــام إلـ

لمعاقبــة  الأمريكيــة  المتحــدة  والولايــات  الغربيــة 

روســيا، وصوتــت 27 دولــة أفريقيــة لصالــح قــرار إدانــة 

الحــرب الروســية مــع أوكرانيــا، بينمــا كانــت إريتريــا 

ضــده، وامتنعــت 17 دولــة أفريقيــة عــن التصويــت. 

بعــض  إحيــاء  إعــادة  الأوكرانيــة  الحــرب  وأظهــرت 

الأفريقيــة،  الــدول  بيــن  البــاردة  الحــرب  انقســامات 

ــاء  ــع أنح ــي فــي جمي ــور الروس ــد الحض وأدت إلــى تزاي

خــاصٍ  بشــكلٍ  أفريقيــا  وفــي  عــام  بشــكل  العالــم 

مــن خــال الشــركات العســكرية الخاصــة فــي ليبيــا 

ـي وموزمبيــق.  وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى ومالـ

ووفقًــا لمعهــد اســتكهولم الدولــي لأبحــاث الســام، 

أصبحــت روســيا المــورد الرئيســي للأســلحة إلــى القــارة 

ــارة،  ــوق الق ــف س ــى نص ــن عل ــث تهيم ــة، حي الأفريقي

والولايــات  الصيــن  مشــاركة  ضعــف  مــن  أكثــر  أي 

المتحــدة، وشــملت هــذه المعــدات الأســلحة الكبيــرة 

والطائــرات  الحربيــة،  والســفن  القتــال،  )دبابــات 

المقاتلــة، والمروحيــات القتاليــة( والأســلحة الصغيــرة 

بندقيــة  مثــل  الهجوميــة  والبنــادق  )المسدســات 

إبــرام  عــن  الجديــدة AK-200(، فضــاً  كلاشــنكوف 

محطــات  لتطويــر  اتفاقيــات  أتــوم”  “روس  شــركة 

ــا. كمــا تضاعفــت تجــارة  ــة فــي أفريقي للطاقــة النووي

روســيا مــع الــدول الأفريقيــة لتبلــغ 20 مليــار دولار 

ســنويًا، خــال الفتــرة )2022-2015(، وخاصــة بعــد 

 .)2019 )سوتشــي  الروســية   - الأفريقيــة  القمــة 

للدبلوماســية  المتزايــد  النشــاط  مــن  الرغــم  وعلــى 

أفريقيــا، لا  فــي  لهــا  التابعــة  الروســية والشــركات 

فــي  روســيا  لوجــود  الاقتصاديــة  المؤشــرات  تــزال 

أفريقيــا منخفضــة، مقارنــةً مــع دول الصيــن والولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة وأوروبــا، ولكــن تعمــل الشــركات 

الروســية بهــدف المنفعــة الماليــة مثــل اســتخراج 

الذهــب والمــاس والمعــادن الأخــرى، ومجــال اهتمــام 

التعدينيــة،  الصناعــات  بالأســاس  الشــركات  هــذه 

بمــا فــي ذلــك الألمنيــوم فــي غينيــا، والليثيــوم فــي 

وبوركينافاســو،  ـي  مالـ فــي  والذهــب  زيمبابــوي، 

والمــاس فــي جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، وغيرهــا. 

لأهميتهــا  المــوارد  هــذه  علــى  الطلــب  ويــزداد 

للتقنيــات الرقميــة، وكذلــك لانتقــال الطاقــة الخضــراء 

بالنســبة للــدول الأفريقيــة، وتوفر الشــراكة مع روســيا 

ــباق  ــارع الس ــع تس ــن، م ــة والصي ــوى الغربي ــاً للق بدي

الأخضــر.  للانتقــال  اللازمــة  النــادرة  المعــادن  علــى 

الــدول  الغــرب  يســتخدم  قــد  الســياق،  هــذا  وفــي 

صفقــات  لإبــرام  للطاقــة  بديــل  كمصــدر  الأفريقيــة 

شــراكة مــع دول الاتحــاد الأوروبــي والولايات المتحدة 

ســادس  تنزانيــا  تمتلــك  إذ  الطويــل؛  المــدى  علــى 

ــا،  ــي فــي أفريقي ــاز الطبيع ــن الغ ــات م ــر احتياطي أكب

قــدم  تريليــون   40 مؤخــرًا  الســنغال  واكتشــفت 

ــوردًا  ــا م ــد نيجيري ــي، وتع ــاز الطبيع ــن الغ ــب م مكع

للغــاز الطبيعــي المســال إلــى العديــد مــن دول الاتحاد 

الأوروبــي، إلــى جانــب النيجــر والجزائــر، وتشــرع نيجيريا 

أيضًــا فــي إنشــاء خــط أنابيــب غــاز عبــر الصحــراء لتعزيــز 

ـي.  الأوروبـ الاتحــاد  أســواق  فــي  الطاقــة  إمــدادات 

تكبدتهــا  التــي  الكبيــرة  الخســائر  رغــم  وبذلــك، 

روســيا جــراء الحــرب الأوكرانيــة، إلا أنهــا لــم تتخــلَّ 

التجاريــة  ومصالحهــا  السياســي  نفوذهــا  عــن 

وأصولهــا العســكرية فــي أفريقيــا، ومــن المتوقــع 

ــد  ــع المزي ــة م ــة ودفاعي ــات أمني ــكو صفق ــد موس عق

إثيوبيــا.  مقدمتهــا  وفــي  الأفريقيــة  الــدول  مــن 

وعلــى المــدى الطويــل، يمكــن لموقــع البحــر الأحمــر 

البحــر  فــي  أكبــر  فــي منــح روســيا دورًا  أن يســاعد 

ـى  إلـ وصولهــا  وزيــادة  الأســود،  والبحــر  المتوســط 

قنــاة الســويس وغيرهــا مــن الممــرات الملاحيــة، مــع 

القــرن  فــي منطقــة  محاولاتهــا لتوســيع وجودهــا 

ــوى  ــتثمار الق ــع اس ــرى، م ــة أخ ــن ناحي الأفريقــي. وم

العظمــى فــي قــدرات الغواصــات البحريــة لتعزيــز 

البحــري  النقــل  يُمثــل  العالمــي،  البحــري  الأمــن 

إذ  العالميــة؛  للســوق  الرئيســية  البوابــة  الأفريقــي 

تعتمــد التجــارة الدوليــة لأفريقيــا بشــكل كبيــر علــى 

البحــري  والطريــق  الأفريقيــة،  والموانــئ  الشــحن 

محفــوف بمخاطــر وتهديــدات القرصنــة والإرهــاب، 

غينيــا.  وخليــج  الأحمــر  البحــر  مناطــق  وتحديــدًا 

وكمــا هــو الحال مع المشــتريات العســكرية، ســتتجه 

معظــم الــدول الأفريقيــة إلــى كبــار المصنعيــن لهــذه 

ــوء  ــم، فــي ض ــيا فــي مقدمته ــدات، وتأتــي روس المع

إطــاق العقيــدة البحريــة الروســية الجديــدة التــي 

توضــح نهــج موســكو فــي المجــال البحــري، وتميــل 

وإعــادة  الغــرب،  مــع  العالميــة  المواجهــة  نحــو 

توجيــه السياســة الخارجيــة لروســيا تجــاه الجنــوب 

العالمــي بعــد الحــرب الأوكرانيــة، والتخطيــط لتعزيــز 

ــم  ــع أنحــاء العال ــة فــي جمي ــة البحري القــدرات القتالي

والاســتعداد لاســتخدام الوســائل العســكرية لتعزيــز 

مصالحهــا فــي الميــاه الدوليــة، بمــا فــي ذلــك التواجــد 

ـي البحــار، وإعــادة هيكلــة كاملــة  البحــري فــي أعالـ

لصناعــة بنــاء الســفن، مــع زيــادة نوعيــة فــي قدراتهــا 

التكنولوجيــة والإنتاجيــة، فــي ظــل غواصات الأســلحة 

ــة  ــة باعتبارهــا قاعــدة القــوة الرئيســية للبحري النووي

تهديــد  بتشــكيل  لروســيا  يســمح  ممــا  الروســية، 

خطيــر للقــوى الأخــرى، وتعــزز هــذه العقيــدة ميــل 

روســيا لتحويــل الميــاه الدوليــة إلــى ســاحة للتنافــس 

الاســتراتيجي والمواجهــة بيــن القــوى العظمــى، مــع 

ــئ  ــط وموان ــات النف ــول إلــى احتياطي ــة الوص إمكاني

الميــاه العميقــة فــي شــرق البحــر الأبيــض المتوســط 

والوجــود الدائــم علــى الجنــاح الجنوبــي لحلــف الناتــو. 
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انخراط “فاجنر” في أفريقيا

فــي أفريقيــا بمــا  عــززت قــوات “فاجنــر” عملياتهــا 

الخارجيــة  السياســة  اســتراتيجية  مــع  يتماشــى 

ــز علــى  لروســيا لتوســيع وجودهــا فــي القــارة بالتركي

ـى المــوارد  ثلاثــة أهــداف؛ الأول: تأميــن الوصــول إلـ

الطبيعيــة الحيويــة. والثانــي: اكتســاب حضــور أوســع 

فــي  الانخــراط  والثالــث:  ـي.  الغربـ النفــوذ  لتقويــض 

الأنشــطة التدريبيــة للقــوات. وقــد تتزايــد الطلبــات 

ــة  ــاعدة الأمني ــة للمس ــات الأفريقي ــل الحكوم ــن قب م

لقــوات “فاجنــر” الروســية، فــي ظــل اقتصــار التعــاون 

مكافحــة  وعمليــات  الأســلحة  ومبيعــات  الأمنــي 

الإرهــاب مــع الغــرب. وتوجــد مخاطــر لهــذه الــدول 

جــراء اســتخدام قــوات “فاجنــر”، ومــع خفــض التوقــع 

وتقديــم  التدريــب  فــي  الأساســية  مهمتهــا  بشــأن 

المشــورة والأمــن الشــخصي والمســاعدة فــي جهــود 

مكافحــة الإرهــاب. وتتواجــد هــذه القــوات فــي ليبيــا 

ـي،  وموزمبيــق وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى ومالـ

وقــد تكــون دولــة بوركينافاســو التاليــة. 

وفــي نهايــة مــارس 2022، تورطــت قــوات “فاجنــر” 

ـي  مالـ فــي وســط  الماليــة  الحكوميــة  القــوات  مــع 

ــن  ــرب م ــا يق ــوا م ــورا وأعدم ــة م ــرة منطق فــي محاص

ــز بيــن المدنييــن والجماعــات  300 شــخص، دون تميي

الإرهابيــة، وكانــت المذبحــة دليــاً على أن موســكو لم 

تغــادر أفريقيــا فــي ظــل الحــرب الأوكرانيــة، ووصفــت 

منظمــة هيومــان رايتــس ووتــش جرائــم القتــل فــي 

مــورا بأنهــا أســوأ فظائــع في مالــي منذ أكثــر من عقد. 

ــر مقــرًا لهــا بالقــرب مــن مطــار  وأقامــت قــوات فاجن

العاصمــة الدولــي فــي ديســمبر 2021، وكشــفت صــور 

الدراســات  مركــز  التــي شــاركها  الصناعيــة  الأقمــار 

الاســتراتيجية والدوليــة )CSIS(، وســجلات الرحــات 

الجويــة، قبــل الانتقــال إلى قواعــد العمليــات الأمامية 

ــال  ــط مالــي خ ــي فــي وس ــن الأراض ــة م ــر مجموع عب

شــهري ينايــر وفبرايــر 2022، بالإضافــة إلــى الدوريــات 

المشــتركة مــع القــوات المســلحة الماليــة علــى طــول 

والنيجــر،  بوركينافاســو  مــع  المضطربــة  الحــدود 

ــك فــي  ــا، وكذل ــع موريتاني ــة م ــدود الغربي ــى الح وعل

ـي، بمــا فــي ذلــك تمبكتــو. بلــدات فــي شــمال مالـ

ولا تـــزال قـــوات “فاجنـــر” متواجـــدة فـــي المناطـــق 

الليبـــي،  الوطنـــي  الجيـــش  عليهـــا  يســـيطر  التـــي 

ــي أوكرانيـــا  ولـــم تـــؤد الخســـائر الروســـية الكبيـــرة فـ

القـــوات،  ــى إعـــادة انتشـــار جزئـــي لهـــذه  إلـ حتـــى 

مـــع اســـتمرار تركيـــا فـــي توســـيع جهـــود التدريـــب 

ــي ليبيـــا، لذلـــك مـــن المرجـــح أن يظـــل  العســـكري فـ

الوجـــود الروســـي المـــوازي للشـــركات العســـكرية 

الخاصـــة فـــي مكانـــه فـــي المســـتقبل. وتواجـــد هـــذه 

القـــوات يعتبـــر تهديـــدًا للقـــوات الجويـــة الأمريكيـــة 

ــاحل الأفريقـــي، حيـــث  ــة السـ ــي منطقـ ــة فـ والأوروبيـ

ــة  ــا الجويـ ــى قاعدتهـ ــدة علـ ــات المتحـ ــد الولايـ تعتمـ

“201” فـــي أغاديـــز بشـــمال النيجـــر. 

التنافسية في سوق السلاح 
الأفريقي

شــهد تدفــق الأســلحة والمركبــات العســكرية مــن 

ـي مســتويات غيــر مســبوقة؛ فــي  ـى مالـ موســكو إلـ

30 مــارس 2022، اســتلم الجيــش المالــي مــن روســيا 

ــدة، وكان  مجموعــة مــن المعــدات العســكرية الجدي

المحاربيــن  وشــئون  الدفــاع  وزيــر  الاســتقبال  فــي 

طائرتيــن  وشــملت  كامــارا”،  “ســاديو  القدامــى 

 ،)Mil Mi-24P Hind-F( هليكوبتــر مقاتلــة مــن طــراز

وطائــرة نقــل تابعــة للقــوات الجويــة الروســية مــن 

متنقلــة  رادار  وأنظمــة   ،)An-124( أنتونــوف  طــراز 

Protivnik-GE /59N6-( للمراقبــة والإنــذار المبكــر

TE( قــادرة علــى اكتشــاف الأجســام ثلاثيــة الأبعــاد 

التــي تطيــر بســرعة تصــل إلــى 8000 كيلومتــر )5000 

طائــرات  أربــع  ـى  إلـ بالإضافــة  الســاعة،  فــي  ميــل( 

كمــا   .)Mil Mi-17( طــراز  مــن  مقاتلــة  هليكوبتــر 

ــر  ــرات هليكوبت ــع طائ ــى أرب ــرًا عل ــت مالــي مؤخ حصل

إطــار  فــي  وذلــك   ،)Mil Mi-35( طــراز  مــن  مقاتلــة 

إعــادة بنــاء وتحســين قــدرات الجيــش المالــي وتعزيــز 

ومخابــئ  قواعــد  لتدميــر  الجويــة،  القــوات  ســاح 

الجماعــات الإرهابيــة المرتبطــة بتنظيمــي القاعــدة 

تــم   ،2022 أغســطس  مــن  التاســع  وفــي  وداعــش. 

L-39C Al� )تسـ�ليم أربـ�ع طائـ�رات مقاتلـ�ة مـ�ن طـ�راز) 

 Su-25 Frog( طــراز  مــن  واحــدة  وطائــرة   ،)batros

مطــار  مــدرج  علــى  القريــب  الجــوي  للدعــم   )Foot

 .  )Mil Mi-35( ـي، وطائــرة مــن طــراز الدولـ باماكــو 

 كمــا وقعــت روســيا والكاميــرون اتفاقًــا عســكريًا 

فــي 12 أبريــل 2022 لتبــادل المعلومــات وتدريــب 

المعلومــات  وجمــع  الأســلحة  ويشــمل  القــوات، 

قــوات  تبــادل  عــن  فضــاً  والتدريــب،  الاســتخبارية 

ــاه  ــدة. وفــي اتج ــم المتح ــة للأم ــام التابع ــظ الس حف

مــوازٍ، دخلــت الصيــن وتركيــا فــي المنظومــة الدفاعيــة 

ــدة  ــات المتح ــيا والولاي ــد روس ــة بع ــوق الأفريقي للس

الأمريكيــة وفرنســا، حيــث وصلــت شــحنة عســكرية 

مصفحــة  تكتيكيــة  مركبــات  شــملت  الصيــن  مــن 

وشــاحنات إلــى الصومــال فــي 18 مــارس 2022 . كمــا 

وجــدت شــركات الأمــن الخاصــة الصينيــة ســوقًا مربحًــا 

فــي أفريقيــا مــن خــال حراســة المديريــن التنفيذييــن 

الصينييــن ومواقــع البنــاء، وتأميــن الســفن البحريــة 

دول  تلجــأ  قــد  ثــم  ومــن  القرصنــة،  ضــد  الصينيــة 

الروســية.  للمنتجــات  كبديــل  الصيــن،  ـى  إلـ القــارة 

وزادت تركيــا بشــكل كبيــر مــن صــادرات الأســلحة إلــى 

أفريقيــا عــام 2021، وأظهــر تقريــر صــادر عــن الجمعية 

العامــة للمصدريــن الأتــراك، ارتفــاع قيمــة مبيعــات 

2021 بنســبة  ـى أفريقيــا عــام  إلـ التركيــة  الأســلحة 

700 فــي المائــة إلــى 328 مليــون دولار، بينمــا بلغــت 

41 مليــون دولار عــام 2020، وجــاءت كينيــا وأوغنــدا 

وإثيوبيــا وتنزانيــا وروانــدا والصومــال مــن دول شــرق 

أفريقيــا التــي لديهــا اتفاقيــات دفاعيــة مع أنقــرة، مما 

يوفــر ســوقًا للبنــادق والناقــات والطائــرات بــدون 

لمعداتهــا  تنافســية  أســعارًا  تركيــا  وتقــدم  طيــار. 

بشــروط.  التقيــد  عــدم  سياســة  مــع  العســكرية 
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ــات  ــا محادث ــا وتركي ــر 2022، دخلــت نيجيري وفــي يناي

حــول التعــاون الدفاعــي فــي دعــم مكافحــة الإرهــاب 

عســكرية  معــدات  علــى  الحصــول  ـى  إلـ بالإضافــة 

مختلفــة قــد تشــمل طائــرات هليكوبتــر هجوميــة 

أخــرى.  مشــاة  وأنظمــة  طيــار  بــدون  وطائــرات 

علــى  أفريقيــة  دولــة  كأول  تشــاد  دولــة  وحصلــت 

ــز  ــة Nurol Yoruk (NMS 4x4(، وتتمي ــة القتالي الدباب

بأعلــى مســتوى مــن أداء التنقــل والحمايــة فــي فئــة 

ــات المدرعــة الخفيفــة. كمــا اســتلمت النيجــر  المركب

Bayrak� طـ�راز)  مـ�ن  طيـ�ار  بـ�دون  طائـ�رات  )سـ�ت 

لتعزيــز   ،2022 يونيــو  فــي  تركيــا  مــن   )tar-TB2

فــي  ذلــك  ويأتــي  الإرهــاب.  لمكافحــة  عملياتهــا 

طائــرات   10 نيجيريــا  فيــه  اشــترت  الــذي  الوقــت 

Son� طـ�راز)  مـ�ن  صغيـ�رة  تكتيكيـ�ة  طيـ�ار  )بـ�دون 

حــرام.  “بوكــو  جماعــة  لمحاربــة  تركيــا  مــن   )gar

ومــن جملــة مــا ســبق، يتضــح أن القــارة الأفريقيــة 

الخارجيــة  السياســة  فــي  كبيــرة  بأهميــة  تحظــى 

الروســية، مثــل مــا يحــدث فــي مالــي كجبهــة جديــدة 

رســالة  روســيا  وإرســال  الناتــو،  حلــف  ضــد  لروســيا 

للغــرب بــأن الحــرب الأوكرانيــة لــن تشــغلها عــن تعزيز 

علاقاتهــا مــع العالــم الخارجــي، خصوصًــا مــن الناحيــة 

العســكرية، فــي ســبيل تغيير النظــام العالمــي أحادي 

ـى متعــدد الأقطــاب، وتشــكيل خريطــة  القطبيــة إلـ

ــاء  ــا، وإنه ــدة فــي أفريقي ــية جدي ــات جيوسياس تحالف

عقيــدة النفــوذ التــي تقــوض أمــن الــدول الصغيــرة، 

وإعــادة ترتيــب الأولويات الأمنية لروســيا فــي أفريقيا. 

فــي  أهدافهــا  روســيا  تُضاعــف  أن  يتوقــع  لــذا، 

الغــرب،  مــع  المتزايــدة  التوتــرات  وســط  أفريقيــا 

وتأميــن وجودهــا فــي أفريقيــا، فــي ظــل المخــاوف 

والقــدرات  الدفاعيــة  بالتكنولوجيــا  المتعلقــة 

المســتقبلية، وضــرورة دمــج القــدرات العســكرية فــي 

المجــالات البريــة والبحريــة والجويــة والإلكترونيــة، 

تحــدد فئــات المعــدات العســكرية الروســية ســواء 

البنــادق الهجوميــة والدبابــات القتاليــة والطائــرات 

الهليكوبتــر المقاتلــة، قواعــد اللعبــة فــي الحــرب، 

فــي ظــل سياســة إعــادة انتشــار الأطــراف فــي أفريقيــا. 

كمــا ستشــهد الفتــرة المقبلــة تعزيــزات عســكرية، 

الأســلحة،  وصفقــات  الدفــاع  مجــالات  فــي  ســواء 

ويمتــد التعــاون لمجــالات الاســتخبارات فــي تأميــن 

ـي، وتعزيــز  مصالــح الــدول الأفريقيــة، وتحديــدًا مالـ

ضــرورة  مــع  أفريقيــا،  غــرب  فــي  التســلح  ســباق 

ــر المنظومــات الدفاعيــة والتســليحية، وســعي  تطوي

الــدول لزيــادة ميزانيــة الدفــاع وتحديــد مخصصــات 

للحــرب.  ميزانيــات  باعتبارهــا  الدفاعــي  الإنفــاق 

ــة  ــات الغربي ــام، يُرجــح أن يكــون للعقوب ــي الخت وف

الــدول  قــدرة  علــى  خطيــرة  تداعيــات  روســيا  علــى 

الأفريقيــة علــى صيانــة وتحديــث المعدات العســكرية 

مــن روســيا، وهــو مــا يمثــل مخاطــر وفرصًــا للقــارة. 

قطــع  توريــد  فــي  الأمــان  عــدم  المخاطــر  وتشــمل 

التشــغيلية  الخطــط  وتعطيــل  الأساســية،  الغيــار 

ــة لقــوات الدفــاع التــي تســتخدم المعــدات  والتدريبي

المعــدات  لاســتدامة  العاليــة  والتكلفــة  الروســية، 

التــي تــم نشــرها بالفعــل فــي العمليــات العســكرية، 

بالإضافــة إلــى مخاطــر صفقــات الأســلحة فــي الســوق 

أيضًــا  الوضــع  يُمثــل  كمــا  أفريقيــا.  فــي  الســوداء 

فرصــة للــدول الأفريقيــة لتوحيــد وتنســيق قدراتهــا 

ــة لســد هــذه الفجــوة،  فــي مجــال الصناعــات الدفاعي

الروســية  المعــدات  صيانــة  إمكانيــات  ظــل  فــي 

الدفــاع  صناعــة  خبــراء  قبــل  مــن  ودعمهــا  الصنــع 

ــا ومصــر  الأفارقــة، مــع إمكانيــات دول جنــوب أفريقي

ونيجيريــا والجزائــر فــي الصناعــات الدفاعيــة المحليــة. 
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الحرب الروسية الأوكرانية

الرعب النووي: هل تعيد الحرب الروسية-

الأوكرانية إطلاق سباق تسلح جديد؟

حسين عبد الراضي

باحث ببرنامج الأمن وقضايا الدفاع

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

أعـــادت مجريـــات العمليـــة العســـكرية الروســـية الخاصـــة فـــي أوكرانيـــا تســـليط الضـــوء علـــى مخاطـــر انـــدلاع مواجهـــات نوويـــة بيـــن القـــوى النوويـــة 

ـــن، أو  ـــن المتحاربي ـــة بي ـــات المتبادل ـــووي بالعملي ـــاح الن ـــف الس ـــر توظي ـــد مخاط ـــث تتصاع ـــي؛ حي ـــر الماض ـــذ فبراي ـــرة من ـــرب الدائ ـــي الح ـــة ف المنخرط

الأضـــرار العرضيـــة التـــي قـــد تلحـــق بالمنشـــآت النوويـــة خـــال الضربـــات العســـكرية الدائـــرة قـــرب مواقـــع ومحطـــات توليـــد الطاقـــة النوويـــة، ناهيـــك 

ـــة. ـــي الأزم ـــة ف ـــل المنخرط ـــن الكت ـــة بي ـــلحة النووي ـــر الأس ـــباق تطوي ـــن س ع
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الأزمة في “زابوريجيا”

علــى  وأوكرانيــا  روســيا  بيــن  الدائــر  الصــراع  يفتــح 

الســيطرة علــى المحطــة النوويــة فــي “زابوريجيــا” 

أمــام  مصراعيــه  علــى  البــاب   )Zaporizhzhia(

الســيطرة  فمنــذ  الســابقة؛  الاحتمــالات  كافــة 

أوكرانيــا  فــي  الأكبــر  المحطــة  علــى  الروســية 

وأوروبــا وعاشــر أكبــر محطــة فــي العالــم، 4 مــارس 

الاتهامــات  وكييــف  موســكو  تبادلــت  الماضــي، 

ــا  ــاورة، وأبدت ــة المج ــم فــي المنطق ــف المنتظ بالقص

مخاوفهمــا مــن حــدوث كارثــة نوويــة جــراء ذلــك.

ــية،  ــاع الروس ــم وزارة الدف ــدث باس ــرح المتح ــث ص حي

الأوكرانيــة  القــوات  بــأن  كوناشــينكوف،  إيغــور 

هاجمــت المحطــة مرتيــن خــال اليــوم الماضــي، وأن 

القذائــف ســقطت بالقــرب مــن المبانــي التــي تخــزن 

وقــود المفاعــل والنفايــات المشــعة، وأصابــت إحــدى 

القذائــف منطقــة وحــدة الضــخ السادســة التــي توفــر 

التبريــد للمفاعــل، كمــا أســقطت القــوات الروســية 

طائــرة مســيرة أوكرانيــة مســلحة مســتهدفة أحــد 

مواقــع تخزيــن الوقــود المســتهلك فــي المحطــة فــي 

وقــت لاحــق.

وأعــرب ممثــل المملكــة المتحــدة، الســفير جيمــس 

كاريوكــي، فــي إحاطتــه أمــام مجلــس الأمــن أن بــاده 

لا تــزال تشــعر بقلــق بالــغ إزاء تداعيــات العمليــات 

الروســية علــى الســامة والأمــن والضمانــات النوويــة؛ 

حيــث تعطلــت أنشــطة تشــغيل المنشــآت النوويــة 

ــرًا  ــدًا خطي ــكل تهدي ــا، وش ــاء أوكراني ــع أنح فــي جمي

للســامة التشــغيلية، ومنــع الســلطات الأوكرانيــة 

مؤكــدًا  الروتينيــة.  الضمانــات  مهــام  تنفيــذ  مــن 

أوكرانيــا  محطــات  علــى  روســيا  اســتيلاء  أن  علــى 

النوويــة عــرّض ســامة الملاييــن فــي المنطقــة الذيــن 

ســيتأثرون بحــادث نــووي فــي أوكرانيــا للخطــر، ودعــا 

ـى إعــادة الســيطرة الكاملــة علــى جميــع  روســيا إلـ

المنشــآت النوويــة الأوكرانيــة إلــى مالكهــا الســيادي 

الشــرعي لضمــان تشــغيلها بشــكل آمــن ومضمــون. 

منطقــة  لإنشــاء  المتحــدة  الولايــات  دعــت  كمــا 

منزوعــة الســاح حــول المحطــة، وإغــاق المفاعليــن 

النشــطين المتبقييــن بهــا. وأعلــن الاتحــاد الأوروبــي 

أنــه ســيتبرع بـــ 5.5 مليــون قــرص يوديــد البوتاســيوم 

ــن  ــة الأشــخاص الذي ــي لحماي ــا، كإجــراء وقائ لأوكراني

المحطــة.  مــن  ميــاً   35 مســافة  علــى  يعيشــون 

وفــي الســياق ذاتــه، أوفــدت الوكالــة الدوليــة للطاقــة 

الذريــة فريقًــا إلــى محطــة “زابوريجيــا” النوويــة لتقييم 

الوضــع الأمنــي فــي المحطــة، يــوم الأربعــاء الموافــق 

31 أغســطس 2022، وانطلــق الفريــق الــذي يضــم 

)14( خبيــرًا مــن العاصمــة الأوكرانية “كييــف” للبحث 

ــار  ــة أضــرار بعــد قصــف قريــب مــن المحطــة أث عــن أي

مخــاوف مــن وقــوع تســرب إشــعاعي، حيــث ســبق 

ذلــك تبــادل الاتهامــات بيــن أوكرانيــا وروســيا حــول 

ــة،  ــة مــن المحطــة النووي قصــف مواقــع وقــرى قريب

بإطــاق  الروســية  القــوات  أوكرانيــا  اتهمــت  كمــا 

النــار علــى “إنيــرودار” القريبــة مــن محطــة “زابوريجيــا 

“، بينمــا كان مفتشــو الوكالــة الدوليــة فــي طريقهــم 

لتفقــد المنشــأة. 

للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  رئيــس  الفريــق  ويقــود 

دخــول  أن  أوضــح  الــذي  رافائيــل جروســي،  الذريــة، 

البعثــة يأتــي بعــد مفاوضــات مكثفــة امتــدت لســتة 

أشــهر، ويقــدر أن تســتمر أعمــال الفريــق نحــو بضعــة 

أمــل  عــن  أعــرب جروســي  الموقــع. كمــا  فــي  أيــام 

وأن  بالمحطــة،  دائمــة  بعثــة  إنشــاء  فــي  الوكالــة 

مهمتــه الحاليــة تتضمــن التحقــق مــن أنظمــة الأمــان، 

وظــروف  بالمحطــة  لحقــت  التــي  الأضــرار  وتقييــم 

عمــل الموظفيــن؛ للمســاعدة فــي اســتقرار الوضــع 

قــدر الإمــكان. وأشــار إلــى أنــه جــرى تأميــن ضمانــات 

الســامة مــن كل مــن الجيشــين الروســي والأوكرانــي 

المخاطــر.  اســتمرار  مــن  الرغــم  علــى  للخبــراء، 

تنافسية الدبلوماسية النووية

ــة  ــا” النووي ــر الموقــف الراهــن بمحطــة “زابوريجي يُثي

حيــث  إشــعاعية؛  كارثــة  نشــوب  مــن  المخــاوف 

تطــرح التقديــرات الغربيــة أن موســكو تســتخدم قــد 

تســتخدم المحطــة كســاح نــووي لتهديــد وترهيــب 

الخصــوم، ليــس الأوكرانييــن فحســب، بــل الملاييــن 

مــا  وهــو  البلــدان.  عشــرات  فــي  الأوروبييــن  مــن 

يســتلزم  العالمــي  الأمــن  يقــوض  تهديــدًا  تعتبــره 

مــن  بالقــرب  العســكرية  العمليــات  جميــع  وقــف 

الســيطرة  وإعــادة  الأوكرانيــة،  النوويــة  المنشــآت 

أوكرانيــا.  ـى  إلـ الكاملــة عليهــا 

مــن  جولــة  المتحــدة  الأمــم  أروقــة  وشــهدت 

المواجهــات الدوليــة المتعلقــة بتطــورات التهديــد 

ــا”؛ فخــال الاجتمــاع المعنــي  النــووي فــي “زابوريجي

بمراجعــة معاهــدة حظــر انتشــار الأســلحة النوويــة 

ـى  اعترضــت روســيا علــى مســودة النــص مشــيرة إلـ

حــول  العســكرية  الأنشــطة  بشــأن  البالــغ”  “القلــق 

المحطــات النوويــة الأوكرانية، ولا ســيما “زابوريجيا”؛ 

حيــث اعتبــر ممثــل روســيا، إيغــور فيشنفيتســكي، أن 

مســودة النــص النهائــي تفتقــر إلــى “التــوازن”، وهــو 

مــا علقــت ممثلــة الولايــات المتحــدة، الســفيرة بونــي 

جينكينــز، بــأن بلادهــا “تأســف بشــدة لهــذه النتيجــة، 

ــا  ــر مــن ذلــك علــى تصرفــات روســيا التــي قادتن وأكث

ــا اليــوم. هن

كمــا أعربــت الحملــة الدوليــة لإلغــاء الأســلحة النووية 

عــن أســفها لأنــه “فــي عــام عندمــا غــزت دولة مســلحة 

نوويًــا دولــة غيــر مســلحة نوويًا، فشــل اجتمــاع لجميع 

دول العالــم تقريبًــا فــي اتخــاذ إجــراءات بشــأن نــزع 

ــلح  ــن التس ــد م ــة الح ــت رابط ــووي”، وقال ــاح الن الس

إن المؤتمــر يمثــل “فرصــة ضائعــة لتعزيــز المعاهــدة 

والأمــن العالمــي”. وتتصــل أهميــة معاهــدة عــدم 

الانتشــار النــووي، التــي وقعتهــا )190( دولــة عــام 

1970، بكونهــا ملزمــة للــدول الموقعــة بتخفيــض 

مخزوناتهــا ومنــع الآخريــن من امتلاك أســلحة نووية.
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ذلــك  فــي  الأهميــة  بالغــة  المعاهــدة  كمــا كانــت 

وكبــح  النوويــة  الأســلحة  مــن  للحــد  التوقيــت 

جمــاح المنافســة علــى التســلح وتنظيــم ترســانات 

أكبــر دولتيــن نوويتيــن آنــذاك، الاتحــاد الســوفيتي 

ــر قــدر ممكــن  ــر تحقيــق أكب ــات المتحــدة، عب والولاي

وســاهم  منهــا،  للتحقــق  والقيــود  الشــفافية  مــن 

الحــد مــن الأســلحة فــي تخفيــض التوتــر الدولــي، كمــا 

الروســية  النوويــة  الترســانات  حجــم  لتقليــص  أدى 

البــاردة. الحــرب  بعــد  والأمريكيــة 

إعادة إطلاق سباق التسلح النووي

الأكبــر  والأمريكيــة  الروســية  الترســانات  تــزال  لا 

عالميًــا، مــن حيــث عــدد الــرؤوس الحربيــة النوويــة 

 90% مــن  أكثــر  تمثــل  حيــث  الإطــاق؛  وأنظمــة 

دبلوماســية  العالمــي. كمــا وصلــت  المخــزون  مــن 

الروســية-الأمريكية  النوويــة  الأســلحة  مــن  الحــد 

ـى طريــق مســدود منــذ التفــاوض علــى معاهــدة  إلـ

لعــام  الجديــدة  الاســتراتيجية  الأســلحة  تخفيــض 

أدوار  لتراجــع  قــاد  ممــا  الجديــدة(،  )ســتارت   2010

مــن  الحــد  بمهمــة  المعنيــة  الدوليــة  الهيــاكل 

الأخيــرة، وخاصــةً  الســنوات  فــي  النوويــة  الأســلحة 

النوويــة متوســطة  القــوات  انهيــار معاهــدة  بعــد 

 .2019 عــام  فــي   )INF(  1987 لعــام  المــدى 

وتشــير تقديــرات معهــد اســتكهولم الدولــي لبحــوث 

الســام )SIPRI( إلــى مواصلــة الدول التســع المســلحة 

والمملكــة  وروســيا،  المتحــدة،  )الولايــات  نوويًــا 

وباكســتان،  والهنــد،  والصيــن،  وفرنســا،  المتحــدة، 

ترســاناتها  تحديــث  الشــمالية(  وكوريــا  وإســرائيل، 

الأســلحة  ـي  إجمالـ انخفــاض  رغــم  وأنــه  النوويــة. 

وينايــر   2021 ينايــر  بيــن  طفيفــة  بصــورة  النوويــة 

2022، فمــن المُرجــح أن يرتفــع العــدد فــي العقــد 

المقبــل. فمــن جُملــة المخــزون العالمــي للأســلحة 

رأسًــا   )12705( والبالــغ   ،2022 ينايــر  فــي  النوويــة 

ـي )9440( فــي المخزونــات  حربيًــا، كان هنــاك حوالـ

وقــد  المُحتمــل.  للاســتخدام  المُعــدة  العســكرية 

جــرى فعليًــا نشــر مــا يقــدر بـــ)3732( رأسًــا حربيًــا مــع 

الصواريــخ والطائــرات، وحوالــي )2000( تــم وضعهــا 

المســتوى. متقدمــة  عملياتيــة  تأهــب  حالــة  فــي 

انخفــاض  اســتمرار  أن  اســتكهولم  معهــد  وأوضــح 

مخزونــات الــرؤوس الحربيــة الروســية والأمريكيــة، 

ــك  ــات تفكي ــاس لعملي ــود بالأس ــام 2021، يع فــي ع

الخدمــة  مــن  خرجــت  التــي  الحربيــة  الــرؤوس 

ترســانة  بقيــت  فيمــا  ســنوات،  منــذ  العســكرية 

ــة  ــكرية الصالح ــات العس ــة بالمخزون ــرؤوس الحربي ال

ــام  ــبيًا فــي الع ــتقرًا نس ــن مس ــتخدام فــي البلدي للاس

التــي  الاســتراتيجية  النوويــة  القــوات  وأن  ذاتــه. 

ضمــن  زالــت  مــا  وواشــنطن  موســكو  نشــرتها 

تدابيــر  الــذي حددتــه معاهدتهمــا بشــأن  الســقف 

زيــادة تخفيــض الأســلحة الاســتراتيجية والحــد منهــا 

ووفقًــا  عــام2010.  الموقعــة  الجديــدة(  )ســتارت 

الأرقــام  تتوافــق  لا  للمعهــد،  الســنوي  للكتــاب 

تلــك  مــع  المتحــدة  والولايــات  بروســيا  الخاصــة 

قواعــد  بســبب   2010 المعاهــدة  فــي  المحــددة 

الطرفيــن. بيــن  عليهــا  الاتفــاق  تــم  التــي  الحصــر 

هــذا، ولــم تتوقــف حــدود المنافســة الاســتراتيجية 

تعمــل  حيــث  وواشــنطن؛  موســكو  بيــن  النوويــة 

ــا علــى زيــادة أو تطويــر  جميــع الــدول المســلحة نوويً

ترســاناتها، ومعظمهــا يعطــي مســاحة كبيــرة للــدور 

الــذي تمثلــه الأســلحة النوويــة فــي اســتراتيجياتها 

العســكرية. وعلــى الرغــم مــن دخــول معاهــدة حظــر 

حيــز  المتحــدة  للأمــم  التابعــة  النوويــة  الأســلحة 

التنفيــذ مطلــع عــام 2021، وتمديد معاهدة “ســتارت 

الجديــدة” الأمريكية-الروســية لمــدة خمــس ســنوات، 

برنامــج  يثيــر  حيــث  بالتدهــور؛  آخــذ  الوضــع  أن  إلا 

إيــران النــووي وتطويــر صواريــخ فــرط صوتيــة القلــق. 

كمــا أن ســلوك القــوى النوويــة الدوليــة غيــر متســق 

فــي هــذا الإطــار، ففــي أوائــل عــام 2022، أصــدرت 

الــدول الخمــس دائمــة العضويــة فــي مجلــس الأمــن 

بيانًــا مفــاده أنــه “لا يمكــن كســب الحــرب النوويــة 

التزامهــم  وأكــدوا  أبــدًا”،  خوضهــا  عــدم  ويجــب 

بالامتثــال لاتفاقيــات وتعهــدات عــدم الانتشــار ونــزع 

الســاح والحــد مــن التســلح، فضــاً عــن التزاماتهــم 

انتشــار  عــدم  بشــأن   1968 عــام  بموجــب معاهــدة 

عالــم  لتحقيــق هــدف  والســعي  النوويــة  الأســلحة 

الــدول  تلــك  أن  إلا  النوويــة،  الأســلحة  مــن  خــالٍ 

النوويــة  ترســاناتها  تحديــث  أو  توســيع  تواصــل 

ويبــدو أنهــا تزيــد مــن بــروز الأســلحة النوويــة فــي 

أعلنــت  أن  ســبق  كمــا  العســكرية،  اســتراتيجياتها 

ســقف  ســترفع  أنهــا  الماضــي-  -العــام  بريطانيــا 

مخزونهــا الإجمالــي مــن الــرؤوس الحربيــة فــي البــاد.

كمــا تســعى الــدول الســبع الأخــرى لتطويــر ونشــر 

عزمهــا  أعلنــت  أو  جديــدة،  نوويــة  أســلحة  أنظمــة 

ذلــك. فالصيــن، صــارت علــى بُعــد خطــوات مــن عمليــة 

توســيع ضخمــة لترســانتها النوويــة، والتــي تشــمل 

جديــدة،  صواريــخ  صومعــة   )300( مــن  أكثــر  بنــاء 

ويُعتقــد أن العديــد مــن الــرؤوس الحربيــة النوويــة 

ــة فــي  ــة جــرى تخصيصهــا للقــوات العملياتي الإضافي

عــام 2021 بعــد تســليم قاذفــات متحركــة جديــدة 

وغواصــة. ووفقًــا لتقديــرات وزارة الدفــاع الأمريكيــة، 

بحلــول  ـي  حربـ رأس   700 بكيــن  لــدى  يكــون  قــد 

ــليح  ــة التس ــدول التالــي حال ــح الج ــام 2027. ويوض ع

النــووي الراهنــة عالميًــا.

SIPRI Yearbook 2022 :المصدر 
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شئــــــون عســـــــكرية  - أكتوبر 2022

الحرب الروسية الأوكرانية

العقدة الروسية وأفكار »دوجين«

د. أشرف الصباغ

كاتب وصحفي متخصص في الشئون الروسية

ـــن  ـــه م ـــع ب ـــا تتمت ـــة، ولم ـــاحة الجغرافي ـــث المس ـــن حي ـــم م ـــي العال ـــد ف ـــر بل ـــا أكب ـــة بصفته ـــيا الذاتي ـــدرات روس ـــن بق ـــي مؤم ـــي روس ـــار قوم ـــاك تي هن

ـــارة بالمعنـــى الحرفـــي للكلمـــة. هـــذا التيـــار يـــرى روســـيا قـــوة فاعلـــة فـــي العالـــم قـــادرة علـــى الخلـــق والابتـــكار  ثـــروات طبيعيـــة متنوعـــة وجبَّ

والتطـــور ضمـــن حدودهـــا الجغرافيـــة والإداريـــة، وبمـــا تتمتـــع بـــه مـــن تنـــوع ســـكاني، بعيـــدًا عـــن أوهـــام الإمبراطوريـــة والاعتـــداء علـــى أراضـــي الـــدول 

ـــى  ـــي” إل ـــي “الوطن ـــي الروس ـــار القوم ـــذا التي ـــو ه ـــا يدع ـــادةً م ـــا. وع ـــرية وموارده ـــا البش ـــدر طاقاته ـــتنزفها وته ـــروب تس ـــي ح ط ف ـــورُّ ـــرى أو الت الأخ

ك الأســـر والأجهـــزة الأمنيـــة التـــي تحكمهـــا وبيـــن الشـــعب  شـــة، وتضييـــق الفـــوارق الطبقيـــة بيـــن اتحـــاد مُـــاَّ تنميـــة الأطـــراف المنســـية والمُهمَّ

ـــراف. ـــة الأط ـــرى المترامي ـــة الكب ـــذه الدول ـــاء ه ـــي أرج ـــي ف الروس
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يقــف  “الوطنــي”  الروســي  القومــي  التيــار  هــذا 

دومًــا علــى النقيــض مــن أوهــام القومييــن الــروس 

فــوا بالشــعارات الماركســية  فيــن الذيــن تلحَّ المُتطرِّ

ى الاتحاد الســوفييتي، وعلــى النقيض  وبنــوا مــا يُســمَّ

أيضًــا مــن ترهــات القومييــن الــروس الأكثــر تطرفًــا 

وفاشــيةِ الذيــن يــرون فــي روســيا وريثــة الإمبراطوريــة 

ــعية  التوسُّ عظمــى”  “الســوبر  والقــوة  البيزنطيــة، 

القــادرة علــى غــزو أراضــي دول أخــرى ضمــن الفكــرة 

“الأوراســية” التــي تتخــذ معبرًا للاســتيلاء علــى أراضي 

الغيــر وكســر الحاجــز الــذي يفصــل بيــن مفهومَــي 

هــذا  كان  ولذلــك  والإمبرياليــة؛  الإمبراطوريــة 

ــن  ــن القوتَيْ ــن هاتَيْ ــتهدَفًا م ــدوام مُس ــى ال ــار عل التي

كانــت  بــل  ومُســتبعَدًا.  شًــا  ومُهمَّ المتطرفتَيْــن، 

كل قــوة مــن هاتَيْــن القوتَيْــن تعمــل علــى وصمــه 

ريــه بأنهــم “أعــداء الوطــن!”  واتهــام أفــراده ومُفكِّ

و”أعــداء الشــعب” و”أصحــاب الأيــادي المرتعشــة”.

ــر  المُفكِّ لهــا  ج  يُــروِّ التــي  “الأوراســية”  الفكــرة  إن 

دوجيــن،  ألكســندر  ف  المُتطــرِّ الروســي  القومــي 

رهــا الأول، وتتناقلهــا  أنــه مبتكرهــا ومُنظِّ باعتبــار 

وســائل الإعــام الغربيــة والشــرقية وتهتمُّ بهــا مراكز 

الأبحــاث فــي الولايــات المتحــدة والعديــد مــن الــدول 

ــم الإعــان عنهــا بصــور مختلفــة وتحــت  ــة؛ ت الأوروبي

 200 مــن  أكثــر  قبــل  شــعارات متنوعــة ومتعــددة 

ــرون قوميــون روس  ث عنهــا كتــاب ومُفكِّ عــام، وتحــدَّ

مثــل الشــاعر )الضابــط( ألكســندر بوشــكين، والكاتــب 

ــر القومــي( فيــودور دوستويفســكي؛ ففــي  )المُفكِّ

بدايــة القــرن التاســع عشــر، راجــت الفكــرة تحــت شــعار 

“امتــاك روســيا روحَــي الشــرق والغــرب معًــا”. ومــن 

ــر انبثــق شــعار آخــر هــو “روســيا  هــذا الشــعار الخطي

هــي المعبــر مــن الشــرق إلى الغــرب”؛ أي إنــه كان يتم 

ــا  ــادي” تدريجيًّ ــن “الروحــي” إلــى “الم ــعار م ــل الش نق

ماديــة  قــوة  ـى  إلـ لــه  تُحوِّ التــي  الأداة  يجــد  أن  ـى  إلـ

ــل  ــية التــي تُمثِّ ــرة الأساس ــت الفك ــى الأرض. وكان عل

التوســعية  الفكــرة  هــي  الشــعارَيْن  هذَيْــن  جوهــر 

التــي تســمح لروســيا بــأن تكــون دولــة عظمــى أو 

ــدول المجــاورة فــي  ــى حســاب ال “ســوبر عظمــى” عل

جــاء  تحديــدًا  هنــا  ومــن  و”آســيا”.  “أوروبــا”  تَــي  قارَّ

مصطلــح “أورو–آســيا” المثيــر للارتبــاك، الــذي يســعى 

أخــرى  دول  وســيادات  أراضــي  هضــم  ـى  إلـ بالفعــل 

تحــت شــعارات وأيديولوجيــات و”عــداوات” مختلفــة.

لحظــةً  الوقــوف  ضــرورة  هــو  المهــم  الآخــر  الأمــر 

قبــل الوقــوع فــي فــخ علاقــة دوجيــن ببوتيــن؛ أي 

بيــن  المضلــل  القســري  الربــط  ذلــك  عــن  ــف  التوقُّ

توجهــات دوجيــن ومغامــرات بوتيــن؛ فدوجيــن ليــس 

ــر الكرمليــن، ولا الفيلســوف السياســي لبوتيــن،  مُنظِّ

ــأن  ــج ب ــاد والتروي ــطحية الاعتق ــذاجة والس ــن الس وم

للكرمليــن. المدبــر  العقــل  هــو  دوجيــن  ألكســندر 

ــود فــي موســكو  ــن المول كل مــا فــي الأمــر أن دوجي

منــذ  هــدوء  فــي  يعمــل  ظــل   ،1962 ينايــر   7 فــي 

حصولــه علــى درجــة الدكتــوراه قُبَيــل انهيــار الاتحــاد 

ــن فــي  ــاء بوتي ــنوات إلــى أن ج ــدة س ــوفييتي بع الس

بوتيــن  هــات  ــن مــن تحديــد توجُّ 2000، فتمكَّ عــام 

التــي لــم تكــن خافيــةً علــى أحــد، واختــار الخــطَّ الــذي 

هــات الكرمليــن “البوتينــي”، ومــع  يتوافــق مــع توجُّ

طموحــات بوتيــن نفســه بصفتــه شــخصيةً تســعى 

ــرس  ــل بط ــين، مث س ــاء المُؤسِّ ــن الآب ــون م إلــى أن تك

الأكبــر، وفلاديميــر لينيــن. ونجــح دوجيــن بدرجــات 

كبيــرة فــي إعــادة صياغــة وبلــورة الفكرة “الأوراســية” 

والإحســاس  المتعــددة،  موســكو  هزائــم  ظــل  فــي 

ــة  ــاء القاتل ــبب الأخط ــا بس ــع عليه ــذي وق ــن ال بالغب

الحقبــة  بيــن  أنفســهم  امهــا  حُكَّ يرتكبهــا  التــي 

ل إلــى الكرمليــن  والأخــرى. إن دوجيــن ببســاطة تســلَّ

هــات بوتيــن “لكــي  عبــر الخــط الــذي يتوافــق مــع توجُّ

ويصنــع  التاريخيــة”  الواجهــة  ـى  إلـ روســيا  يُعِيــد 

ــا جديــدًا، وراح بالفعــل يعــزف علــى أوتــار  منهــا قطبً

الحلــم بأمجــاد “القيصريــة الروســية القديمــة” مــن 

الجديــدة”. الروســية  “الإمبراطوريــة  تشــييد  أجــل 

المُلهِم الروحي للفاشية الروسية 
إيفان إيلين

مــن الممكــن الاطــاع علــى أعمــال ألكســندر دوجيــن، 

ــرًا إلــى  ــات، نظ ــن تحلي ــا م ــب عنه ــا يكت ــة م ومُتابَع

توافرهــا الواســع، ولكنهــا تبقــى ذلــك الظــل الباهــت 

للفاشــية  الروحــي  والمُلهِــم  الأكبــر  الأب  لأفــكار 

ــمبر  ــل 1883–21 ديس ــن )9 أبري ــان إيلي ــية إيف الروس

1954(. لقــد تــمَّ إحيــاء أفــكاره فــي روســيا بعــد انهيــار 

كتبــه  وطباعــة  نشــر  وأُعيــد  الســوفييتي،  الاتحــاد 

بعــد عــام1991. ومــن ثــم، إذا كنــا بصــدد الشــخصية 

ــات  ــى سياس ــن وعل ــس بوتي ــى الرئي ــرًا عل ــر تأثي الأكث

الكرمليــن، فــإن الحديــث هنــا يجــب أن يتجــه مباشــرةً 

إلــى إيفــان إيليــن الــذي يُعتبَــر المرجــع النظــري الأهــم 

بالنســبة إلــى الرئيــس الروســي. وقــد استشــهد بوتين 

للمجلــس  الســنوي  خطابــه  فــي  بمقولاتــه  مــرارًا 

ـي، وكذلــك فــي خطابــه عــن حالــة الدولــة. الفيدرالـ

الاعتبــار  رد  بوتيــن  أن  فهــو  المخفــي  الجانــب  أمــا 

ــه مــن سويســرا  لهــذا “الفيلســوف”؛ حيــث أعــاد جثت

ودفنهــا فــي موســكو، واســتعاد أرشــيفه مــن ولايــة 

فــإن  الوقــع  وفــي  المتحــدة.  بالولايــات  ميشــيجان 

هنــاك جيــاً مــن الساســة الــروس متأثريــن للغايــة 

بأفــكار إيليــن، وعلــى رأســهم فلاديســاف ســوركوف 

ا  ا وشــخصيًّ ب فكريًّ مســئول الدعايــة فــي روســيا المُقــرَّ

مــن بوتيــن. هــذا الجيــل مــن ساســة الكرمليــن يــرى أن 

الــة فــي حــد ذاتــه. ومــن الممكــن أيضًــا  ة فعَّ إيليــن قــوَّ

أن نلمــح “تعاليــم” إيليــن فــي توصيــات رئيــس الــوزراء 

رئيــس  الــذي شــغل منصــب  دميتــري ميدفيديــف، 

يُوصِــي  كان  إذ  و2012؛   2008 عامــي  بيــن  روســيا 

وليــس  إيليــن.  إيفــان  كتــب  بقــراءة  دائمًــا  طلابــه 

مصادفــةً أن يصبــح إيليــن مرجعًــا فــي خطــب كل مــن 

ــر الخارجيــة ســيرجي لافــروف، ورئيــس المحكمــة  وزي

الأرثوذكســية. الكنيســة  وبطريــرك  الدســتورية، 

يــرى المــؤرخ الأمريكــي وأســتاذ التاريــخ فــي جامعــة 

إيفــان  “الفيلســوف  أن  ســنايدر  تيموثــي  “ييــل” 

إيليــن يعتقــد أن الشــخصية الفرديــة هــي بطبعهــا 

الوســطى  الطبقــات  أن  يــرى  كان  كمــا  شــريرة، 

والأحــزاب السياســية والمجتمــع المدنــي هــي التــي 

ع علــى تطويــر شــخصيات  ــل الشــر؛ لأنهــا تُشــجِّ تُمثِّ
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وراء هويــة واحــدة مــن المجتمــع الوطنــي.  ووفقًــا 

التغلــب  هــو  السياســة  مــن  الغــرض  فــإن  لإيليــن، 

حيــة  مجموعــات  وإقامــة  الفرديــة،  الأفــكار  علــى 

ج إيليــن فــي كتاباتــه  ــل كامــل المجتمــع. وقــد روَّ تُمثِّ

بعــد   – والثلاثينيــات  العشــرينيات  ســنوات  فــي 

ــح مــن  طــرده مــن الاتحــاد الســوفييتي، وعندمــا أصب

ــري الحركــة البيضــاء الروســية المناهضــة  أبــرز مُنظِّ

مــن  يُعتبَــران  وهتلــر  موســوليني  أن   – للبلشــفية 

القــادة المثالييــن الذيــن أنقــذوا أوروبــا عــن طريــق 

فــي  مقالتــه  طت  ســلَّ وقــد  للديمقراطيــة.  حلهمــا 

الروســية”. “الفاشــية  علــى  الضــوء   ،1927 ســنة 

العشــرين،  القــرن  وخمســينيات  أربعينيــات  وخــال 

م إيليــن الإضافــة فــي كتابــة الدســتور الروســي  قــدَّ

يحكمــه  الــذي  الفاشــية  النزعــة  ذي  س  المُقــدَّ

“دكتاتــور وطنــي” يســتوحي أفــكاره وسياســاته مــن 

روح الأمــة. كمــا أن هــذا القائــد ســيكون مســئولً عــن 

ــا  ــة تمامً ــة مركزي ــة فــي دول ــف الحكوم ــع وظائ جمي

ســتُعقَد فيهــا الانتخابــات، ويتــمُّ فيهــا التصويــت، 

قائــد  لدعــم  طقــوس  د  مُجــرَّ إلا  تكــون  لــن  لكنهــا 

الدولــة. كمــا قــال إنــه “يجــب علينــا أن نرفــض الإيمــان 

السياســية”. وبدلالتهــا  الأصــوات،  بعــدد  الأعمــى 

منــذ بدايــة فترتــه الرئاســية الثالثــة عــام 2012، اعتمــد 

ــل نقطــة تحــول  بوتيــن علــى قــوة فكــر إيليــن الــذي مثَّ

رئيســية فــي السياســة الروســية، وحافــزًا علــى عودتــه 

ــمة فــي  ــة حاس ــام 2012، ونقط ــلطة فــي ع إلــى الس

قــرار التدخــل فــي أوكرانيــا عــام 2013، وضــم الأراضــي 

الأوكرانيــة )شــبه جزيــرة القــرم وسيفاســتوبول( فــي 

ســنة 2014. ولكــي يكــون المشــهد أكثــر وضوحًــا، 

أفــكار  أرضيــة  البدايــة علــى  فــإن بوتيــن جــاء منــذ 

الديمقراطيــة،  كراهيــة  حيــث  مــن  إيليــن،  إيفــان 

ورســالة تدميــر الديمقراطيــة فــي خــارج روســيا، وأن 

كات توســعية  روســيا لا يمكــن أن تعيــش بــدون تحــرُّ

الجهــات،  جميــع  مــن  تحميهــا  عازلــة  ومناطــق 

وتكــرار تجــارب الإمبراطوريــة المغوليــة وتكتيكاتهــا 

ـى الميــاه الدافئــة، وتفعيــل  مــن حيــث الوصــول إلـ

صُلــب  فــي  تأتــي  التــي  “اليابســة–المياه”  معادلــة 

مقــولات وكتــب ألكســندر دوجيــن، كمــا جــاءت فــي 

والمفكريــن  الفلاســفة  وتنظيــرات  مقــولات  كل 

إيليــن.  إيفــان  قبــل  مــا  منــذ  الــروس  الفاشــيين 

العقدة الأمريكية لدى القوميين 
الروس المتطرفين

تاريخيــة  عقــدة  المتحــدة  الولايــات  حضــارة  تمثــل 

ــة المتطرفــة  ــة بالنســبة إلــى النخــب القومي ووجودي

أقــدم  روســيا  أن  تــرى  النخــب  فهــذه  روســيا؛  فــي 

ــا مــن الولايــات المتحــدة، وأن الأخيــرة تأسســت  تاريخيًّ

علــى بحــار مــن دمــاء الهنــود الحمــر وعلــى دمــاء 

“العبيــد” الإفريقييــن، وعلــى الجريمــة، وعلــى أكتــاف 

متجانــس  غيــر  مجتمــع  أصــاً  وأنهــا  المهاجريــن، 

ــل الأخلاقــي والانفصــام الأســري، أمــا  ســم بالتحلُّ يتَّ

روســيا )حســب الصــورة الذهنيــة التــي صنعتهــا هــذه 

ــا، ووريثــة الحضــارة  النخــب( أقــدم مــن أمريــكا تاريخيًّ

الأرثوذكســية  تقاليــد  وفــق  وتعيــش  البيزنطيــة، 

الســافية، ووفــق نســق أخلاقــي يراعي تقاليد الأســرة 

العقــدة  هــذه  النــاس.  بيــن  التقليديــة  والعلاقــات 

التاريخيــة تنســحب علــى العديــد مــن المســارات فــي 

كل المجــالات تقريبًــا. فلــم يكــن غريبًــا أن تنتفــض 

ــتخبارات  ــرار والاس ــع الق ــز صن ــاث ومراك ــز الأبح مراك

الســنوات  فــي  وخاصــةً  والعســكرية،  الخارجيــة 

ــل مجــيء  ــرة مــن القــرن العشــرين، وقب الثــاث الأخي

صامويــل  مقــولات  ضــد  ثلاثــة،  أو  بعاميــن  بوتيــن 

هنتنجتــون وفرانســيس فوكويامــا، وتدخــل ضدهــا 

ــةً لتأكيــد دور روســيا وقدراتهــا وإمكانيــة  ــا ضاري حربً

صعودهــا، ومــن ثــم ينبغــي أن تحصــل علــى حصتهــا.

جــاء بوتيــن عــام 2000 علــى هــذه الأرضيــة المعقــدة 

فتــه النخــب الفاشــية، وبــدأت تعمــل  ا؛ حيــث تلقَّ نســبيًّ

وفــق مســاراته التــي كانــت واضحــةً وســهلةً وقابلــةً 

ــؤ. وكانــت هــذه النخــب، وعلــى رأســها ألكســندر  للتنبُّ

وتحــاول  بوتيــن  تســتقطب  أنهــا  تتصــور  دوجيــن، 

الســيطرة عليــه وتوجيهــه، بينمــا كان بوتيــن قــد جــاء 

ــر مــن فريــق، كلهــم يســيرون علــى خطــى الأب  بأكث

المؤســس ومُلهِــم الفاشــية الروســية إيفــان إيليــن 

هاته لعشــرات  الــذي أُهمِلــت تعاليمــه وكتاباته وتوجُّ

ــن فــي  فَيْ ــن المتطرِّ ــا، فــإن التيارَيْ الســنين. وكمــا قلن

حــدان  روســيا يُعــادِي كل منهمــا الآخــر، لكنهمــا يتَّ

فــي تهميــش التيــار القومــي “الوطنــي” العقلانــي 

الــا توســعي واســتبعاده تمامًــا. ولذلــك لــم يكــن 

يُعلِــن البلاشــفة )القوميــون المتطرفــون  غريبًــا أن 

حربهــم  والشــيوعية(  بالماركســية  فــون  المتلحِّ

المتلحفيــن  فيــن  المُتطرِّ القومييــن  الضــروس علــى 

بالأرثوذكســية الســافية. وهنــا لا بــد مــن الإشــارة 

تجمعهــم  المتطرفيــن  الــروس  القومييــن  أن  ـى  إلـ

العرقيــة،  أصولهــم  مــن  أكثــر  والعقائــد  الأفــكار 

وهــو مــا نــراه فــي النخــب التــي شــاركت فــي الثــورة 

البلشــفية مــن روس ويهــود وجورجييــن وأوكرانييــن. 

فــي دراســات  ووفقًــا لعلمــاء كندييــن متخصصيــن 

ــم الســوفييتي”، فــإن المجموعــة التــي قامــت  “العال

بالثــورة البلشــفية كانــت مجموعــة قوميــة متطرفــة 

اســتخدمت المنهــج الماركســي للتوســع فــي آســيا 

وأوروبــا  القوقــاز  وراء  ومــا  والقوقــاز  الوســطى 

الشــرقية مــن أجــل الفكــرة الأساســية “الأوراســية” 

“الإمبراطوريــة”. لحمايــة  عازلــة  مناطــق  وتكويــن 

العقيــدة  أيضًــا  تســير  تحديــدًا،  النحــو  هــذا  علــى 

وهــي  إيليــن.  إيفــان  بأفــكار  حة  المُســلَّ البوتينيــة 

فــة ليــس بالأرثوذكســية الســافية  هــذه المــرة مُلتحِّ

بــل  البيزنطيــة،  الدولــة  أمجــاد  وباســترجاع  فقــط 

باســترجاع أمــاك الكنيســة الروســية، وإثــارة النعــرات 

وفلســطين  اليونــان  فــي  الأرثوذكســية  الدينيــة 

ــوذ  ــرض النف ــة ف ــا، ومحاول ــا وأوكراني ــر وإثيوبي ومص

السياســي للكنيســة الأرثوذكســية الســافية كقنــاة 

ــن  ــإن بوتي ــع، ف ــن. وفــي الواق ــكار الكرملي ــر أف لتمري

قــد جــاء علــى أرضيــة واســعة مــن البدائل؛ فبمجــرد أن 

أنهــى حــرب الشيشــان الثانيــة، بــدأ ينتبــه إلــى ضــرورة 

اســتخدام كافــة الأدوات الممكنــة لتحقيــق أهدافــه 
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ـى تلــك النقطــة التــي ســتكون قاعــدة  والوصــول إلـ

الانطــاق نحــو “اســتعادة أمجــاد الدولــة البيزنطيــة”؛ 

ففــي الوقــت الــذي كان يعلــن فيــه عــن اســتئناف 

كان  والنوويــة،  العســكرية  ترســانته  علــى  العمــل 

ـى أن تصبــح روســيا  يدعــو مــن ماليزيــا فــي 2003 إلـ

الإســامي”.  “التعــاون  فــي منظمــة  مراقبًــا  عضــوًا 

وبعــد عــدة أعــوام أصبحــت روســيا أيضًــا عضــوًا مراقبًــا 

ــاورات  ــدأت المن ــة، فيمــا ب ــدول العربي فــي جامعــة ال

الأرثوذكســية  الكنيســة  نفــوذ  د  لتســيُّ الدينيــة 

حصــرًا.  واســتخباراتية  سياســية  كأداة  الروســية 

التــي  المهمــة  الأمثلــة  أحــد  عنــد  التوقــف  يمكــن 

توضــح تلــك العقــدة الروســية إزاء الولايــات المتحــدة. 

كتبــه  مهــم  مقــال  فــي  المثــال  هــذا  ويتجلــى 

ألكســندر دوجيــن نفســه فــي صحيفــة “إزفســتيا” عــام 

2003 للهجــوم علــى الولايــات المتحــدة. وبالتدقيــق 

فــي أفــكار المقــال، اتضــح أن الأســباب التــي ينتقــد 

فيهــا دوجيــن الأمريكييــن، تمارســها روســيا بأســلوب 

طبيعــي وعفــوي )أو حتــى مقصــود(. فدوجيــن ليــس 

المتحــدة  الولايــات  تكــون  أن  علــى  اعتــراض  لديــه 

والأهــم  المهــم  ولكــن  إمبرياليــة،  أو  إمبراطوريــة 

هــو أن تكــون لروســيا الحقــوق نفســها، وأن تتــرك 

فيــه  تحقــق  لكــي  لموســكو  هامشًــا  واشــنطن 

ذاتهــا الإمبراطوريــة أو الإمبرياليــة، حســب النخبــة 

ــف  الموجــودة: هــل هــي نخبــة قوميــة متطرفــة )تتلحَّ

ــف  )تتلحَّ متطرفــة  قوميــة  نخبــة  أم  بالماركســية(، 

بالأرثوذكســية الســافية(. وفــي كلتــا الحالتيــن، فــإن 

النخبتَيْــن تُعادِيــان الولايــات المتحــدة وتتملقانهــا 

عــن  يتحــدث  دوجيــن  أن  والغريــب  معًــا.  آنٍ  فــي 

الولايــات المتحــدة هنــا كأنــه يتحــدث عــن روســيا 

بدايــة مــن 8 أغســطس 2008 عندمــا شــنت حربهــا 

الخاطفــة ضــد جورجيــا واعترفــت بانفصــال إقليمَــي 

ــت  انقضَّ وعندنــا  الجنوبيــة،  وأوســيتيا  أبخازيــا 

نمــط  د  لتســيُّ محاولــة  فــي  أوكرانيــا  علــى  أيضًــا 

ــة.  ــة الأمريكي ــةٍ مــا شــبيهة بالمركزي ــكار مركزي وابت

ــل. ونُــورِد المقــال مترجمًــا بالكامــل بــدون أي تدخُّ

مقال دوجين “إمبراطورية أم 
إمبريالية”

الرئيســيين  الحزبيــن  مواقــف  بــأن  فكــرة  تنتشــر 

الأمريكييــن )الجمهــوري والديمقراطــي( تتفــق علــى 

الخطــوط الأساســية فــي السياســة الأمريكيــة. هــذه 

فــي علاقتهــا  ــا  الفكــرة، بوجــه عــام، صحيحــة جزئيًّ

عليهــا  يتفــق  التــي  الرئيســية  التاريخيــة  بالمهمــة 

ر  الحزبــان بصــورة كاملــة، وهــي “ازدهــار واتســاع وتجذُّ

العالــم كلــه”. ومــع ذلــك،  القــوة الأمريكيــة علــى 

بالرغــم مــن اقتــراب الولايــات المتحــدة مــن الوصــول 

إلــى حلمهــا العزيــز والمقــدس )نمــوذج “المســتقبل 

الأمريكــي”( الــذي أصبــح أمــرًا واقعًــا بالفعــل، يظــل 

حــاد  جــدال  محــل  الأمريكــي”  “المســتقبل  هــذا 

ومتصاعــد. وفــي ظــل هــذه المرحلــة الانعطافيــة مــن 

تاريــخ الولايــات المتحــدة، والبشــرية كلهــا، يدخــل 

الجــدال بيــن الشــكلَيْن “الديمقراطــي” و”الجمهوري” 

ذلــك،  ومــع  وقســوةً.  حــدةً  أكثــر  منعطــف  ـى  إلـ

فالحديــث فــي واقــع الأمــر يــدور فــي حالتنــا هــذه ليس 

الأمريكيــة  الداخليــة  الإشــكاليات  حــول  ببســاطة 

المواجهــة  أن  حــول  تحديــدًا  وإنمــا  الصــدد،  بهــذا 

المســتَعِرة بيــن نمطَيْــن أو “موديلَيْــن” لـ”المســتقبل 

وهــذا  جمعــاء،  البشــرية  مصيــر  تحــدد  الأمريكــي” 

ا للعالــم الأحــادي القطــب. هــو المنطــق الشــرس جــدًّ

“الإمبراطوريــة”  كتــاب  يســاعدنا  الحالــة  هــذه  فــي 

للكاتبَيْــن مايــكل هــاردت وأنطونيــو نيجــري علــى 

ــن.  ــن والجمهوريي ــن الديمقراطيي ــاف بي ــم الاخت فه

وهــذا الكتــاب ظــل لفترة طويلــة يحتــل الموقع الأول 

ــوع مــن الكتــب، ســواء  فــي قائمــة مبيعــات هــذا الن

داخــل الولايــات المتحــدة، أو فــي دول العالــم الأخرى. 

الرأســمالية  المنظومــة  أن  مــن  المؤلفــان  ينطلــق 

تمامًــا.  جديــدة  نوعيــة  مرحلــة  ـى  إلـ وصلــت  قــد 

غيــر  اليــوم،  الصناعيــة،  بعــد  مــا  المنظومــة  هــذه 

ــا  ــة، ولكنه ــة الوطني ــدول البرجوازي ــر ال ــددة بأط مح

ــا، وهــو مــا يســميه  أصبحــت تمتلــك طابعًــا كوكبيًّ

وفقًــا  تتمثــل،  وهــي  “الإمبراطوريــة”.  فــان  المُؤلِّ

لرأيهمــا، فــي إســقاط )أو تنفيــذ( الموديــل الأمريكــي 

للولايــات  المؤسســون  الآبــاء  آنــذاك  الــذي وضعــه 

المتحــدة فــي أســاس النظــام السياســي الأمريكــي.

مثــل هــذه “الإمبراطوريــة” لا تتناقــض مــع الليبراليــة 

فمؤسســو  العكــس؛  علــى  بــل  الديمقراطيــة.  أو 

يبــررون توســعاتهم تحديــدًا تحــت  “الإمبراطوريــة” 

بيــن  والديمقراطيــة”  “الحريــة  نشــر  رســالة  دعــوى 

شــعوب العالــم الأخــرى “المتخلفــة وغيــر المتحضرة”.

ولكن ما تركيبة هذه 
“الإمبراطورية”؟

فرضيــة  أو  مبــدأ  أن  علــى  ونيجــري  هــاردت  يصــر 

مــا  الصناعيــة  بعــد  مــا  الكوكبيــة  “الإمبراطوريــة” 

الظاهــرة  تلــك  عــن  ــا  نوعيًّ تختلــف  الحداثيــة  بعــد 

التــي أطلــق عليهــا فلاديميــر لينيــن، فــي استســهالٍ، 

فــي  ــص  يتلخَّ الاختــاف  وجوهــر  “الإمبرياليــةَ”. 

الكلونياليــة  السياســة  هــي  “الإمبرياليــة”  أن 

عــن  تســيطر  التــي  الوطنيــة  البرجوازيــة  للــدول 

الأخــرى  والأراضــي  الــدول  علــى  القــوة  طريــق 

لتنهبهــا  المتخلفــة(  والأراضــي  الــدول  )كقاعــدة 

الوقــت  وفــي  شــفقة،  أو  رحمــة  بــا  وتســتغلها 

بالسياســة  إلحاقهــا  ذات لا تهتــم إطلاقًــا بعمليــة 

العالمية–المتروبوليتانيــة. للمنظومــة  العامــة 

ل اليــوم، فتســعى  أمــا “الإمبراطوريــة” التــي تتشــكَّ

ــيطرة  ــت س ــه تح ــم كل ــي ودول العال ــع أراض إلــى وض

الولايــات المتحــدة كدولــة قوميــة، وترغمهــا علــى 

ــس  ــة، ولي ــتراتيجية الأمريكي ــح الاس ــوع للمصال الخض

ــورة  ــر ص ــا إلــى تغيي ــعى أيضً ــا تس ــط، لكنه ــك فق ذل

بوضــع  وذلــك  نوعــي؛  بشــكل  وحــدوده  العالــم 

سياســية–اقتصادية  منظومــة  فــي  كلهــا  البشــرية 

الحــدود الاجتماعيــة  التدريجــي لجميــع  المحــو  مــع 

فــي  والوطنيــة.  والإثنيــة  والدينيــة  والثقافيــة 

هــذه “الإمبراطوريــة” لا تســيطر “أمريــكا” بقــدر مــا 

سياســي–اقتصادي.  كشــكل  “الأمركــة”  تســيطر 
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إن الجــدال الحــادَّ بيــن الديمقراطييــن والجمهورييــن 

ـى هــذه النقطــة؛ فالجمهوريــون  ينتهــي تحديــدًا إلـ

الأمريكــي”،  لـ”المســتقبل  النمــط  بهــذا  يُنــادون 

نوعيــة  نطــاق  فــي  والعمــل  التفكيــر  ويُواصِلــون 

“المصالــح القوميــة”. وشــكل الكولونياليــة الخــاص 

المســتوى  علــى  والكامــل  تمامًــا  والمحــدد  بهــم، 

التقنــي، يُنتِــج فــي ملامحــه العامــة النمــط الأطلنطــي 

هنــا  المنطقــي  والأمــر  الكلاســيكي.  ـي  الكلونيالـ

ببســاطة هــو الســيطرة عــن طريــق القــوة والغــزو 

النخــب  وشــراء  والــدول،  الأراضــي  علــى  والاحتــال 

المحليــة، وبــذل الضغــوط الاقتصادية–السياســية... 

المواقــع الاســتراتيجية– أيضًــا تعزيــز  إلــخ وكذلــك 

العســكرية فــي المنطقــة.

الديمقراطيــون،  بــه  ينــادي  الــذي  الموديــل  أمــا 

ا. وهــو  نســبيًّ آخــر  عنــه، فهــو موديــل  ويدافعــون 

فــي الواقــع “إمبراطوريــة” وليــس “إمبرياليــة”، غيــر 

ــا “قــرن أمريكــي” أو “عصــر أمريكــي” لا  ــه هــو أيضً أن

يوجــد فيــه أي مــكان لســيادة الــدول أو الشــعوب 

ســتصبح  المشــروع  هــذا  فــي  ولكــن  الثقافــات.  أو 

الولايــات المتحــدة عالميــة؛ ليــس فقــط بالســيطرة 

علــى الــدول والأراضــي الأخــرى، بــل أيضًــا بتمزيــق 

ولايــات  ـى  إلـ تحويلــه  ثــم  وهضمــه،  كلــه،  العالــم 

متحــدة أمريكيــة، أي زرع “نمــط الحيــاة الأمريكــي” 

والديمقراطيــة  والليبراليــة  الســوق  ونشــر  فيــه، 

معاييــرَ عامــةً ضروريــةً وإلزاميــةً بصــرف النظــر عــن 

يــدور عنهــا الحديــث. التــي  المنطقــة 

الإمبرياليــة فــي مفهــوم الديمقراطييــن ليــس لهــا 

ــز فــي  ــذا المرك ــة. وه ــر للقومي ــا عاب ــز؛ فمركزه مرك

ــع  ــذا الوض ــكان. فــي ه ــس فــي أي م ــكان، ولي كل م

ســتحصل الولايــات المتحــدة، بــا أدنــى شــك، علــى 

وتوجيهــه. العالــم  إدارة  وعائــدات  فوائــد  جميــع 

علــى  والجمهورييــن  الديمقراطييــن  فــإن  وهكــذا، 

ولــع  فــي  يحاولــون  الأطلنطــي  مــن  الآخــر  الجانــب 

القوميــات  رءوس  وعبــر  ودراماتيكيــة،  ــة  وحَمِيَّ

حــلَّ  والثقافــات،  والحضــارات  والشــعوب  والــدول 

الضخمــة:  )الفنتازيــة(  الخياليــة  الإشــكالية  تلــك 

“إمبراطوريــة” أم “إمبرياليــة”؟ وعلــى نتائــج مثــل هذا 

ــف مصيــر العالــم كلــه، غيــر أنــه فــي كلتــا  “الحــل” يتوقَّ

الحالتيــن، وليــس فقــط فــي واحــد مــن المشــروعين، 

أحــد.  أي  مصالــح  ـى  إلـ إطلاقًــا  النظــر  يتــم  لا 

ألاعيب دوجين الجيوسياسية

القوميــة  النخــب  قــررت   ،2005 عــام  يونيــو  فــي 

ـى الأمــام، خاصــةً  المتطرفــة إجــراء نقلــة إضافيــة إلـ

كان   ،2004 عــام  الســنوية  رســالته  فــي  بوتيــن  أن 

ــه فــي  ــأن دخول ــروف بش ــى الح ــاط عل ــع النق ــد وض ق

الناتــو،  وحلــف  المتحــدة  الولايــات  ضــد  مناطحــة 

وكانــت المســألة مســألة وقــت ليــس إلا. فــي هــذه 

الأثنــاء، كانــت النخــب القوميــة المتطرفــة فــي روســيا 

فــي  المتحــدة  للولايــات  ـي  الحالـ الحضــور  أن  تــرى 

منطقــة الاتحــاد الســوفييتي الســابق – أي المنطقــة 

كأنــه   – تحديــدًا  عنهــا  عبــروا  كمــا  الأورآســيوية 

ــر عــن ذلــك  اعتــداء علــى الاســتقلال الوطنــي. وقــد عبَّ

ــر النزعــة التقليديــة الروســية آنــذاك ألكســندر  مُنظِّ

دوجيــن بقولــه: “إن مــا يجــري فــي الســنوات الأخيــرة 

الشــرعي  الجغرافــي  المجــال  ـى  إلـ أمريكــي  تســلل 

للدبلوماســية الروســية”. ولكــن مــاذا كان بمقــدور 

دوجيــن وكل النخــب القوميــة المتطرفــة أن تفعــل 

السياســي  المتحــدة  الولايــات  حضــور  إن  آنــذاك؟! 

والعســكري فــي بعــض أراضــي الاتحــاد الســوفييتي 

بعــد  للغايــة  مهــم  اســتقرار  عامــل  كان  الســابق، 

انهيــار إمبراطوريــة تمتلــك أســلحة نوويــة وثــروات 

ضخمــة وتأثيــرًا ونفــوذًا.

الخطــورة،  غايــة  فــي  دوجيــن  وأفــكار  مقاربــات  إن 

عوامــل  أي  تراعــي  ولا  المخاطــر،  جميــع  وتحمــل 

أو ظــروف. إنهــا ســمات اليقيــن المطلــق للأفــكار 

والكراهيــة  العنــف  وراء  تتمتــرس  التــي  القوميــة 

أعــداء.  عــن  الدائــم  والبحــث  الماضــي  وتمجيــد 

الوقــت  فــي  تمنــح  أن  شــأنها  مــن  الأفــكار  هــذه 

السياســية  للنخــب  بهــا  بــأس  لا  مســاحة  نفســه 

ــاورة. وفــي  ــدًا( مــن أجــل المن الحاكمــة )بوتيــن تحدي

العســكرية  والاســتخبارات  بوتيــن  فــإن  الحقيقــة، 

ـى  الأولـ الملامــح  وضعــوا  قــد  كانــوا  والخارجيــة 

دوجيــن  تنظيــرات  وكانــت  المقبلــة،  للتحــركات 

اســتكمال  مجــرد  المتطرفيــن  القومييــن  وبقيــة 

لحملــة  الآخــر  الوجــه  بالأحــرى  أو  النقــاط،  لبعــض 

خطــوات  ســتُصاحِب  التــي  “الفكريــة”  البروباجنــدا 

وإجــراءات بوتيــن نحــو تحقيــق فكــرة “الأوراســية” 

وفاشــيةً. شراســةً  الأكثــر  الإيلينيــة  الأفــكار  وفــق 

ـى  الأولـ الأيــام  روســيا منــذ  أن  بالذكــر هنــا  الجديــر 

قــد  الســوفييتي،  الاتحــاد  ك  تفــكُّ أعقبــت  التــي 

لمصالحهــا  مجــالً  الســوفييتية  المنطقــة  حــددت 

الاســتراتيجية ذات الأولويــة، كمــا تطلعــت روســيا، 

ـى  إلـ الســوفييتي،  للاتحــاد  ا  شــرعيًّ وريثًــا  بصفتهــا 

ــيوية”.  ــكا الأورآس ــاص فــي “الجيوبوليتي ــب دور خ لع

ــر  ــو دوائ ــال وممثل ــال الأعم ــيون ورج ــع السياس وتمت

القــوى الــروس بأفضليــة فــي الاتجــاه “الأورآســيوي” 

مقارنــةً بنظرائهــم مــن الولايــات المتحــدة وتركيــا 

الأوروبيــة. والــدول  وإيــران 

ــال  ــئولين ورج ــوفييتي المس ــي الس ــد الماض ــد وحَّ لق

ــي  ــتقلة الت ــدول المس ــاء ال ــع زعم ــروس م ــال ال الأعم

ولكــن  الســوفييتي،  الاتحــاد  ك  تفــكُّ بعــد  ظهــرت 

تضمحــل  بــدأت  الروســية  الجيوسياســية  الأفضليــة 

اعتقــدت  لقــد   .1991 عــام  مــن  ابتــداءً  ــا  تدريجيًّ

ــات  ــت أن الجمهوري ــية فــي ذاك الوق ــادة الروس القي

توجــه روســي  الســابقة ســتكون ذات  الســوفييتية 

بشــكل تلقائــي، وأهملــت فــي الوقــت نفســه احتمــال 

ظهــور مبــدأ “النزعــة القوميــة” لــدى الجمهوريــات 

السياســية  النخبــة  تتمكــن  لــم  كمــا  المذكــورة، 

ــام  ــث” أم ــذاب وحدي ــروع ج ــرح “مش ــن ط ــية م الروس

النخــب المحليــة فــي جمهوريــات الاتحاد الســوفييتي 

الســابق، وأصبــح ضيــاع النفــوذ العســكري السياســي 
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لروســيا فــي هــذه المنطقــة نتيجــة لذلــك. وبهــذا 

الشــكل، جــاء دخــول الولايــات المتحــدة فــي منطقــة 

ـى درجــة مــا، ويتوافــق مــع  ــا إلـ “أوراســيا” موضوعيًّ

الإحــال  وعمليــات  الكبــرى  السياســة  مبــادئ  كل 

أن  غيــر  الإمبراطوريــات،  انهيــار  عقــب  التاريخيــة 

ـى  إلـ بالنســبة  ا  جــدًّ والمباشــرة  القريبــة  الفكــرة 

روســيا، هــي ضــرورة اســتقرار الوضــع فــي حدودهــا 

الجنوبيــة والشــرقية، وهــو الأمــر الــذي يدفــع روســيا 

ـى احتــواء كل الــدول التــي تقــع شــرقها  ــا إلـ تاريخيًّ

و”الأســلحة”.  والوســائل  الطــرق  بشــتى  وجنوبهــا 

ـى روســيا؛ إذ  إن هــذا هــو الحــد الأدنــى بالنســبة إلـ

ــل “القنفــذ”،  ــى نفســها مث ــا تتقوقــع عل إنهــا تاريخيًّ

وتبــدأ بالدفــاع الذاتــي عــن الحــدود المباشــرة. حــدث 

ذلــك فــي مراحــل تاريخيــة متعــددة خــال حروبهــا 

ــار الاتحــاد  وهزائمهــا وانتصاراتهــا، ولكــن بعــد انهي

الســوفييتي كان الأمــر مختلفًــا، والســقوط مدويًــا، 

ــكو لا  ــت موس ــه. وكان ــم كل ــط بالعال ــر تحي والمخاط

تملــك المــوارد ولا الإمكانــات التــي تتيــح لهــا لعــب 

بمفردهــا،  الإقليمــي  الشــرطي  دور  حتــى  دور،  أي 

وكان مــن الســهل بالنســبة إليهــا أن تتقاســم هــذا 

الولايــات  وصــول  أن  خاصــةً  واشــنطن،  مــع  الــدور 

المتحــدة إلــى منطقــة آســيا الوســطى لــم يكــن يعتبــر 

اهتمــت  بــل  روســيا،  ضــد  هــةً  مُوجَّ ســريةً  مؤامــرةً 

منطقــة  فــي  الأمريكــي  بالحضــور  آنــذاك  النخــب 

ــا. وبهــذا  ــا موضوعيًّ ــه كان واقعً آســيا الوســطى؛ لأن

الشــكل أصبــح تعــاون البلديــن فــي هــذه المنطقــة 

ــت  ــات المتحــدة كان ــه، خاصــةً أن الولاي ــد من أمــرًا لا ب

تملــك آنــذاك المــوارد الماليــة اللازمــة لذلــك، وكانــت 

لإدارة  الواقعيــة  والتجربــة  الخبــرة  تملــك  روســيا 

العمليــات السياســية فــي منطقــة آســيا الوســطى.

علم الجيوبوليتيك والترويج 
لشعبوية “دوجين”

فــي مطلــع الألفيــة الثالثــة، ظهــر فــي روســيا عشــرات 

المفكريــن والفلاســفة السياســيين والجيوسياســيين، 

لكــن تــم إبــراز دوجيــن إبــرازًا مُبالَــغ فيــه، وصــار يحظــى 

لــدى  ملموســة  بحظــوة  ويتمتــع  واســعة  بشــهرة 

الكرمليــن. وهــو أصــاً ابــن ضابــط فــي المخابــرات 

ــان الاتحــاد الســوفييتي. وهــذا الفــرع  العســكرية إبَّ

الأهــم  يُعَــد  الروســية  الاســتخبارات  أجهــزة  فــي 

والأخطــر والأكثــر قــدرةً وتقنيــةً وحريــةً فــي الحركــة. 

ــن  ــر م ــح أكث ــا يُرشِّ ــادةً م ــن ع ــر أن الكرملي ــر الآخ الأم

“ضحيــة” أو “كبــش فــداء” مــن أجــل التاريــخ، ومــن 

هــو  يبقــى  أن  أجــل  ومــن  الإعــام،  وســائل  أجــل 

ــر.  ــدوام فــي الظــل مركــزَ اتخــاذ القــرار لا أكث ــى ال عل

ومــن ثــم صــار دوجيــن حتــى فــي الثقافــة الشــعبوية 

ــرًا وفيلســوفًا، نظــرًا  يْــن بطــاً مُفكِّ والإعــام العربيَّ

إلــى ميــل النخــب العربيــة نحــو النمــاذج الدكتاتوريــة 

والفاشــية والأحاديــة؛ فهــو يخاطــب نخــب المنطقــة 

العربيــة مــن منطلــق كراهيتهــا للولايــات المتحــدة، 

أرثوذكســي،  بأنــه مســيحي  المســيحيين  ويخاطــب 

الاشــتراكية  وريــث  بأنــه  الشــيوعيين  ويخاطــب 

والعدالــة الاجتماعيــة اللتيــن لــم تتحققــا أصــاً فــي 

الاتحــاد الســوفييتي أو فــي أي دولــة مــن الــدول التــي 

ــة،  ــر ديماجوجي ــاب الأكث ــا الخط ــه. أم ــة ل ــت تابع كان

ــل  ــن أج ــة” م ــم المنكوب ــه إلــى كل “الأم ــو التوجُّ فه

لُقمــة  العالــم  تــرك  وعــدم  القطبيــة  د  تعــدُّ إعــاء 

ــم  ــو يعل ــة! وه ــة الأمريكي ــد الإمبريالي ــائغة فــي ي س

جيــدًا أن العالــم لــم يكــن يومًــا أحــادي القطــب لا قبــل 

الحــرب العالميــة الثانيــة، ولا بعدهــا، ولا بعــد هزيمــة 

الاتحــاد الســوفييتي وانهيــاره، لكــن النخــب القوميــة 

ــراق  ــتعراب والاستش ــم الاس ــتخدمت عل ــية اس الروس

ـي ومتطلباتــه، وباتــت قــادرةً  لدراســة العقــل العربـ

لــم  إن  حتــى  واســتقطابه  وإغرائــه  علــى مخاطبتــه 

ــك النخــب  ــه تل ــح فيمــا تدعــوه إلي ــه أي مصال يكــن ل

الروســية المتطرفــة، ســواء أثنــاء الاتحــاد الســوفييتي 

ــا. حاليًّ المتطرفــة  القوميــة  النخبــة  وجــود  فــي  أو 

إن علــم الجيوبوليتــك مــن العلــوم القديمــة، حتى منذ 

وجــود أرســطو نفســه الــذي اتســعت آراؤه السياســية 
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ــف  ــث وظائ ــن حي ــم، م ــذا العل ــادئ ه ــن مب ــر م للكثي

الدولــة  قــوة  وتناسُــب  الحــدود  وطبيعــة  الدولــة 

ــاك  ــا. وهن ــروات فيه ــع الث ــكانها وتوزي ــدد س ــع ع م

العلــم  مــن هــذا  يرجعــون جوانــب كثيــرة  باحثــون 

ـى مونتســكيو الــذي وضــع الإشــكالية الأساســية  إلـ

الســلوك  مجمــل  ربــط  عندمــا  للجيوبوليتيــك، 

وعلــى  الطبيعيــة،  بالعوامــل  للدولــة  السياســي 

ا  رأســها المنــاخ والطبوجرافيــا، مــع التقليــل نســبيًّ

الســكانية والاقتصاديــة. ولا  العوامــل  مــن مكانــة 

يمكــن هنــا تجاهــل الانطلاقــة الواقعيــة لهــذا العلــم 

ـى  بمنهجياتــه وعناصــره الأساســية، التــي تعــود إلـ

الألمانــي فردريــك راتــزل )1844–1904( الــذي يرجــع 

ــف فــي الجيوبوليتكا  إليــه الفضــل فــي كتابــة أول مُؤلَّ

يحمــل عنــوان “الجغرافيــا السياســية” في عــام 1897.

ــق هــذا العلــم  لقــد شــهد القــرن التاســع عشــر ذروة تألُّ

وتأثيــره فــي صياغــة التوجهــات الاســتراتيجية للــدول 

مقــولاتٍ  النازيــة  واســتخدمته  والإمبراطوريــات، 

ض للمنــع والإخفــاء، وأصبــح مــن  ســةً، ثــم تعــرَّ مُقدَّ

وبعــد  النازيــة.  ألمانيــا  هزيمــة  بعــد  التابوهــات 

بالظهــور  لــه  الســوفييتي ســمحوا  الاتحــاد  انهيــار 

العشــرين  القــرن  مجــددًا. ومنــذ بدايــة تســعينيات 

“حــرب  أعمالــه  ينشــر  هــدوء  فــي  دوجيــن  بــدأ 

ــس الجغرافيــا  القــارات العظمــى– 1991”، ثــم “أسَّ

لروســيا”،  الجيوسياســي  المســتقبل  السياســية: 

و”الجغرافيــا السياســية لمــا بعــد الحداثــة”، وعشــرات 

الكتــب الأخــرى التــي تطــرح رؤيــة النخــب القوميــة 

فــي  العالــم  ولشــكل  روســيا  لمســتقبل  الروســية 

القــرن الحــادي والعشــرين. وقــد تُرجِمــت دراســات 

اللغــات  معظــم  ـى  إلـ دوجيــن  ألكســندر  وكتــب 

ــت بهــا النخــب القوميــة والدينيــة  الأوروبيــة، واهتمَّ

بالنخــب  ارتباطهــا  بحكــم  ـي  العربـ المشــرق  فــي 

القوميــة الروســية منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر.

وفــي الواقــع، فقــد كانت الآلــة الدعائية الروســية منذ 

ــكاره،  ــن وأف ــج لدوجي ــى التروي ــل عل ــام 2012 تعم ع

حقــوق  عــن  التنــازل  مــع  للترجمــة  كتبــه  وتطــرح 

المؤلــف. وكانــت الملحقيــات الثقافيــة والإعلاميــة 

الأجنبيــة فــي موســكو تُدعَــى إلــى الاهتمــام بدوجيــن 

يطــرح  بأنــه  انطباعًــا  يعطــي  كان  مــا  ومؤلفاتــه؛ 

البديــل العقائــدي والأيديولوجــي للدولــة الروســية 

الجديــدة وهــي علــى أبــواب أوكرانيــا وأوروبــا، ومــن 

أجــل اســتقطاب الأتبــاع والمريديــن مثلمــا كان عليــه 

ــت  ــل كان ــابق. ب ــوفييتي الس ــاد الس ــان الاتح ــر إب الأم

كتــب دوجيــن تُطــرَح ترجمتهــا فــي غالبيــة برامــج 

ــار  ــدول، باعتب ــض ال ــيا وبع ــن روس ــة بي ــادل الترجم تب

ذلــك شــرطًا مــن شــروط مســاهمة الطــرف الروســي 

ــا فــي والمشــروع والتنــازل عــن حقــوق الترجمــة.  ماديًّ

مستقبل الإمبراطورية الروسية 
الجديدة

ــة  ــتقبل الإمبراطوري ــر الآن إلــى مس ــم النظ ــن المه م

علــى  تكوينهــا  يرتكــز  التــي  الجديــدة  الروســية 

وجهــود  دوجيــن  وألكســندر  إيليــن  إيفــان  أفــكار 

الكرمليــن،  فــي  المتطرفيــن  الــروس  القومييــن 

المتحــدة  بالولايــات  الإمبراطوريــة  هــذه  وعلاقــة 

ــا ومنطقــة الشــرق الأوســط  ــن وتركي ــا والصي وأوروب

التــي تضــم العالــم العربــي وإيــران وإســرائيل. وفــي 

ــا فــي  ــودة حاليًّ ــة الموج ــرة النخب ــإن مغام ــع، ف الواق

الكرمليــن تشــبه مغامــرة البلاشــفة التــي توافقــت 

الحــرب  خــال  إمبراطوريــات  انهيــار  مــع  ــا  تاريخيًّ

العالميــة الأولــى، واشــتداد عــود الدولــة الســوفييتية 

بنهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة. ومــع ذلــك انهــارت 

منهــا  كثيــرة  لأســباب  الســوفييتية  الإمبراطوريــة 

الخارجــي والموضوعــي؛  والذاتــي، ومنهــا  الداخلــي 

بســبب طبيعــة موقــع روســيا الجغرافــي، وتمتــرس 

الماضــي  وراء  المتطرفتَيْــن  القوميتَيْــن  نخبتَيْهــا 

ومعــاداة القوميــات الأخــرى والعقــدة “الأمريكيــة”.

إن المغامــرة الروســية الحاليــة ترتكــز، فيمــا ترتكــز، 

تاريخيــة  انهيــارات  هنــاك  ســتكون  أنــه  علــى 

ـي،  الأوروبـ وللاتحــاد  الأمريكيــة  للإمبراطوريــة 

أحــد  لا  الصينيــة.  الإمبراطوريــة  لنجــم  وصعــود 

يعــرف مــدى صحــة هــذه التقديــرات، ولكــن الطــرف 

ــة  الروســي يســتخدم كل الوســائل والأدوات الممكن

ــا كمــا كان يحــدث  لإثبــات صحــة رؤيتــه ولــو إعلاميًّ

فــي الســابق إبــان الاتحــاد الســوفييتي. أمــا الواقــع 

الراهــن )هنــا والآن( فيقــول شــيئًا معاكسًــا تمامًــا، 

انطلاقًــا مــن الفــارق الشاســع بيــن الأوزان الاقتصاديــة 

أن  ويبــدو  والرقميــة.  والتكنولوجيــة  والعســكرية 

كلــه،  العالــم  معــاداة  مرحلــة  علــى  مقبلــة  روســيا 

بدايــةً مــن إســرائيل وأكثــر مــن ثلاثيــن دولــةً أوروبيــةً، 

والعديــد مــن دول الشــرق الأوســط. أمــا حســابات 

العلاقــات الروســية مــع الصيــن وإيــران وتركيــا فهــي 

بالتناقضــات،  ومليئــة  للغايــة،  ــدة  مُعقَّ حســابات 

إثــارةً للمخــاوف هــو طبيعــة  الفــخ الأكثــر  غيــر أن 

العقليــة القوميــة المتطرفــة التــي تمتلــك أســلحة 

ــة”  ــة و”الماضوي ــا الضبابي ــام، ورؤاه ــوادَّ خ ــة وم نووي

وذاكرتهــا التاريخيــة المليئــة بالمنحنيــات وتصفيــة 

الســويس”  قنــاة  “عقــدة  تكــون  الحســابات. وربمــا 

أو “عقــدة توقيــع اتفاقيــة كامــب ديفيــد” مثالَيْــن 

ــة  ــرؤى القومي ــد ال ــة وتعقي ــح ضبابي ــن لتوضي يْ مهمَّ

قنــاة  عقــدة  ظهــرت  إذ  المتطرفــة؛  الروســية 

الســويس فــي نهايــة تســعينيات القــرن العشــرين 

مقابــل مشــروع ممــر بحــر الشــمال الروســي. وظهــرت 

الرئيــس  لســان  علــى  ومباشــرة  خطيــرة  تصريحــات 

بوتيــن ووزيــر الخارجيــة ســيرجي لافــروف والعديــد 

فــي  الآخريــن  الوســطى  الحلقــات  مســئولي  مــن 

غايــة العدوانيــة ضــد قنــاة الســويس، واعتبــروا ممــر 

ا بديــاً لهــذه  ــا روســيًّ الشــمال الروســي مشــروعًا قوميًّ

القنــاة علــى المديَيْــن المتوســط والبعيــد. وقياسًــا 

علــى مثــل هــذه الــرؤى، فــإن روســيا تخلــق حولهــا 

محيطًــا مــن العــداوات؛ مــا يجعلهــا تتقوقــع حــول 

ــم الخاصــة بهــا  ــة مــن القي نفســها وتدافــع عــن جمل

أيديولوجيــة  أو  عرقية–دينيــة  عقيــدة  مــن  نابعــة 

توســعية  طموحــات  وراءهمــا  تُخفِــي  تحريفيــة 

ــر منهــا  ــح قــوى أغنــى وأقــوى وأكث تصطــدم بمصال

ومنهجيــةً.  مًــا  وتقدُّ تنظيمًــا 
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باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ـــن  ـــم يك ـــا ل ـــا، وبعضه ـــي أوكراني ـــا ف ـــة حاليً ـــارك الجاري ـــال المع ـــرت خ ـــدي، ظه ـــر التقلي ـــتخدام غي ـــة، أو ذات الاس ـــلحة النوعي ـــن الأس ـــدة م ـــواع عدي أن

لـــه دور فـــي هـــذه المعـــارك، لكـــن ظهـــرت أهميتـــه ســـواء عبـــر تزايـــد احتمـــالات اســـتخدامه قتاليًـــا مـــن جانـــب هـــذا الطـــرف أو ذاك، أو تعاظـــم 

ــرزت  ــار، بـ ــذا الإطـ ــتراتيجي. فـــي هـ ــردع الاسـ ــادلات الـ ــع معـ ــبة مـ ــة ذات الخصائـــص المتناسـ ــات القتاليـ ــة المنظومـ ــر، خاصـ ــا الآخـ ــة بعضهـ أهميـ

الصواريـــخ الباليســـتية كســـاح رئيســـي تـــم اســـتخدامه فـــي الميـــدان الأوكرانـــي، ناهيـــك عـــن تنفيـــذ عـــدة دول، علـــى رأســـها الولايـــات المتحـــدة 

الأمريكيـــة وكوريـــا الشـــمالية، العديـــد مـــن تجـــارب إطلاقهـــا خـــال الأشـــهر الأخيـــرة.
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كان لافتًــا قيــام الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أوائــل 

للصــاروخ  إطــاق  تجربــة  بتنفيــذ  الماضــي،  الشــهر 

LGM-30G Minute� للقـ�ارات“  العابـ�ر  “الباليسـ�تي 

“فاندنبيــرغ”  قاعــدة  مــن  انطلاقًــا  تمــت   ،”man

الجويــة، فــي اتجــاه جــزر مارشــال، وقطــع الصــاروخ 

آلاف  ســبعة  تناهــز  مســافة  التجربــة  هــذه  خــال 

كيلومتــر. ويعــد هــذا الصــاروخ النــوع الوحيــد فــي 

للقــارات،  العابــرة  الأمريكيــة  الصاروخيــة  الترســانة 

أرضيــة وتحــت  الــذي يمكــن إطلاقــه مــن منصــات 

أرضيــة، ويُعتبــر الضلــع الأول فــي “الثالــوث” النــووي 

“ترايدنــت”  صواريــخ  يشــمل  الــذي  الأمريكــي، 

متــن  علــى  مــن  إطلاقهــا  يتــم  التــي  الباليســتية 

الغواصــات، والقنابــل النوويــة التكتيكيــة التــي يتــم 

الاســتراتيجية.  القاذفــات  مــن  إطلاقهــا 

للقــارات  العابــرة  الصواريــخ  مــن  النــوع  دخــل هــذا 

الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  فــي  الخدمــة  ـى  إلـ

مناظــر  وهــو  الماضــي،  القــرن  ســبعينيات  مطلــع 

ويتــزود   ،”SS-29/Yars“ الروســي  للصــاروخ 

الصلــب،  بالوقــود  يعمــل  المراحــل  ثلاثــي  بمحــرك 

كيلومتــر،  آلاف  عشــرة  الأقصــى  مــداه  ويبلــغ 

شــاهقة  ارتفاعــات  علــى  التحليــق  ويســتطيع 

ــق  ــه التحلي ــح ل ــا يُتي ــو م ــر، وه ــف كيلومت ــدى أل تتع

قصــوى  بســرعة  لــأرض،  الجــوي  المجــال  خــارج 

الصــوت.  ســرعة  ضعــف  وعشــرين  ثلاثــة  تبلــغ 

ــى  ــة تحتــوي عل ــزود هــذا الصــاروخ بشــحنة قتالي ويت

ثلاثــة رؤوس حربيــة، تمتلــك القــدرة علــى التحليــق 

الجــوي  الغــاف  ـى  إلـ والعــودة  مســتقل،  بشــكل 

لــأرض، وإيصــال الشــحنات المتفجــرة التــي تحملهــا 

الــرؤوس متفجــرات  أهدافهــا، وتشــمل هــذه  ـى  إلـ

تقليديــة، أو نوويــة، حيــث يمكــن تزويــد هــذه الشــحنة 

أو   ”W78“ نــوع  مــن  نوويــة  حربيــة  رؤوس  بثــاث 

“W87”، تناهــز القــدرة التدميريــة لــكل منهــا مــا بيــن 

300 و450 كيلــو طــن مــن المتفجــرات التقليديــة.

وتمتلــك الولايــات المتحــدة نحــو أربعمائــة صــاروخ 

مــن هــذا النــوع، تخــدم ضمــن ثلاثــة أجنحــة صاروخيــة، 

تجــارب  أربعــة  ـى  إلـ يصــل  مــا  إجــراء  ســنويًا  ويتــم 

يســتمر  أن  يتوقــع  مــا  وهــو  النــوع،  لهــذا  إطــاق 

مــن  جديــدة  أنــواع  إدخــال  فــي  البــدء  يتــم  أن  ـى  إلـ

أوائــل  الخدمــة،  ـى  إلـ للقــارات  العابــرة  الصواريــخ 

التجربــة -وإن كانــت مقــررة  العقــد المقبــل. هــذه 

منــذ أبريــل الماضــي- إلا أن صداهــا كان أكبــر مــن 

المتوقــع، بالنظــر إلــى الموقــف الحالــي فــي أوكرانيــا.

الأشــهر  أيضًــا خــال  أجــرت موســكو  مــن جانبهــا، 

الأخيــرة، تجربــة مهمــة علــى صــاروخ يُناظــر الصــاروخ 

الأمريكــي، بــل ويتفــوق عليــه فــي الخصائــص الفنيــة، 

 ،”SS-28/Sarmat“ وهــو الصــاروخ العابــر للقــارات

الــذي بــدأ تطويــره أوائــل الألفيــة الحاليــة، ودخــل 

الأقصــى  مــداه  يتــراوح   .2021 عــام  الخدمــة  ـى  إلـ

إطلاقــه  ويتــم  كيلومتــر،  و18.000   10.000 بيــن 

أرضيــة، ويتــزود بمحــرك  حصــرًا مــن صوامــع تحــت 

ــتطيع  ــائل، ويس ــود الس ــل بالوق ــل يعم ثلاثــي المراح

ســواء  طــن،   10 ـى  إلـ زنتهــا  تصــل  حمولــة  حمــل 

ــات  ــكل مركب ــى ش ــة، أو عل ــكل رؤوس حربي ــى ش عل

انزلاقيــة أو مــا يعــرف بـ”مركبــات إعــادة الدخــول”.

هــذا  لإطــاق  ـى  الأولـ التجربــة  موســكو  نفــذت 

فــي  تمــت  والثانيــة   ،2017 عــام  أواخــر  الصــاروخ 

مــارس 2018، أمــا الثالثــة فتمــت فــي أبريــل الماضــي، 

وتســتهدف القــوات الروســية تســليح نحــو 20 فوجًــا 

صاروخيًــا بهــذا النــوع خــال الســنوات القادمــة. جديــر 

بالذكــر أن موســكو تطــور خــال الســنوات الأخيــرة 

نوعًــا جديــدًا مــن أنــواع المركبــات الانزلاقيــة، القــادرة 

إطلاقهــا  بعــد  طويلــة  لمســافات  الانتقــال  علــى 

العابــرة  الباليســتية  الصواريــخ  متــن  علــى  مــن 

SS-19/Avan� النـ�وع“  هـ�ذا  ويسـ�مى  “للقـ�ارات، 

ــغ قدرتهــا  ــة تبل gard”، ويســتطيع نقــل شــحنة نووي

ـى 20 ضعــف ســرعة  2 ميجــا طــن، بســرعة تصــل إلـ

كيلومتــر. آلاف  ســتة  ـى  إلـ يصــل  ومــدى  الصــوت، 

الصواريخ الباليستية

”LGM-30G Minuteman“

الصواريخ البحرية
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ــواع مــن  شــهد الميــدان الأوكرانــي اســتخدام عــدة أن

ــة، منهــا الصــاروخ  الصواريــخ المضــادة للقطــع البحري

فــي  بــدأت كييــف   .”R-360 Neptune“ الأوكرانــي

ــذ عــام  ــة من ــخ البحري ــوع مــن الصواري ــر هــذا الن تطوي

الصــاروخ الســوفيتي  2015، اعتمــادًا علــى تصميــم 

“كــي إتــش35-”، وأجــرت أول تجربــة عمليــة عليهــا 

الصــاروخ  علــى  ناجحــة  تجربــة  تبعتهــا   ،2019 عــام 

“إر- ويســمى  المنظومــة  لهــذه  حاليًــا  المعتمــد 

البحــري  الصــاروخ هدفــه  أصــاب هــذا  حيــث   ،”360

خــال هــذه التجربــة علــى بعــد 100 كيلومتــر جنــوب 

مينــاء “أوديســا”. وبالنســبة للمواصفــات الفنيــة لهــذا 

الصــاروخ، فهــو يتــزود بــرأس حربــي تــزن 150 كلجــم، 

ويصــل مــداه الأقصــى إلــى 280 كــم، وســرعته تصــل 

إلــى نحــو 900 كــم فــي الســاعة. ويســتطيع التحليــق 

علــى ارتفاعــات منخفضــة جــدًا فــوق ســطح البحــر، 

ــار فقــط. وتمكــن صاروخــان مــن  ــة أمت تصــل إلــى ثلاث

ــدة  ــراق واح ــن إغ ــي، م ــل الماض ــوع، فــي أبري ــذا الن ه

الطــراد  الروســية، وهــو  البحريــة  القطــع  أهــم  مــن 

أرســلت   ،2022 مايــو  أواخــر  فــي  “موســكوفا”. 

صواريــخ  مــن  مجموعــة  أوكرانيــا،  ـى  إلـ الدنمــارك 

البحريــة،  للقطــع  المضــادة  الأمريكيــة   ”Harpoon“

وبعــد فتــرة وجيــزة أعلنــت كل مــن هولنــدا والولايــات 

المتحــدة عــن خطــوات مماثلــة. تنتــج شــركة “بوينــج” 

الأمريكيــة هــذا النــوع مــن الصواريــخ منــذ ســبعينيات 

القــرن الماضــي، بنســخ متعــددة منهــا مــا يتــم إطلاقه 

مــن الجــو ومنهــا مــا يتــم إطلاقــه مــن البحــر. ويتــراوح 

مــدى هــذه النســخ بيــن 124 و220 كيلومتــر، وقــد 

تــم اســتخدام هــذا النــوع مــن الصواريــخ فــي أوكرانيــا 

الماضــي، وأعلنــت كييــف  عــدة مــرات منــذ يونيــو 

أنهــا اســتخدمته لإغــراق زورق دوريــة تابــع للبحريــة 

الروســية، قــرب جزيــرة “الأفعــى” فــي البحــر الأســود.

أوكرانيــا  فــي  عملياتهــا  فــي  موســكو  اســتخدمت 

أحــد أحــدث الأنظمــة الصاروخيــة المتوفــرة لديهــا، 

ــة، الــذي  وهــو صــاروخ “كينجــال” ذو القــدرات النووي

تتســلح بــه مقاتــات “ميــج31-” الروســية الموجــودة 

فــي منطقــة “كالينجــراد” بيــن بولنــدا وليتوانيــا، وهــو 

مــن فئــة الصواريــخ الباليســتية ذات القــدرات النوويــة، 

ـى 2000 كيلومتــر، وتصــل ســرعته  إذ يصــل مــداه إلـ

10 أضعــاف ســرعة الصــوت. يمكــن  ـى  إلـ القصــوى 

تســليح هــذا الصــاروخ بنوعيــن مــن أنــواع الــرؤوس 

الحربيــة؛ الأول رأس حربــي تقليــدي تبلــغ زنتــه نصــف 

طــن، والآخــر رأس نــووي تتــراوح قدرتــه التدميريــة 

بيــن 100 و500 كيلــو طــنّ. اللافــت فــي هــذا الصاروخ 

أنّــه يمكــن زيــادة مــداه إلــى نحــو 3000 كيلومتــر، إذا 

”R-360 Neptune“

الصواريخ الفرط صوتية

3M22 Zircon

”Harpoon“

مــا تــمّ إطلاقــه عــن متــن القاذفــات الاســتراتيجية “تــي 

يــو22-”. وحينهــا، يكــون فعليًــا أكبر صاروخ باليســتي 

مطلــق جــوًا مــن حيــث المــدى علــى مســتوى العالــم.

دخــل هــذا النــوع مــن الصواريــخ فــي الخدمــة بســاح 

ــام 2017،  ــر ع ــق أواخ ــاق ضي ــى نط ــي عل ــو الروس الج

حيــن تــم تســليح ســرب مكــون مــن عشــر مقاتــات 

ــخ، ضمــن قــوات المنطقــة  “ميــج31-” بهــذه الصواري

العســكرية الجنوبيــة، وتمــت زيــادة عــدد الطائــرات 

المســلحة بهــذا النــوع فــي مطــارات أخــرى تقــع فــي 

الوســطى،  الروســية  العســكرية  المنطقــة  نطــاق 

علــى  المتصاعــد  التوتــر  ضــوء  وعلــى  لكــن مؤخــرًا، 

الحــدود الروســية مــع أوكرانيــا، تــم الإعــان فــي يونيــو 

الماضــي أن مطــارات المنطقــة العســكرية الغربيــة 

ســوف يتــم تســليحها بهــذا النــوع مــن الصواريــخ، مــا 

ســيوفر للقيــادة العســكرية الروســية القــدرة علــى 

تهديــد كافــة قواعــد حلــف الناتــو الموجــودة فــي 

ــم  ــاروخ ت ــذا الص ــر أن ه ــر بالذك ــرقية. جدي ــا الش أوروب

ــى  ــرات حت ــاث م ــا ث ــارك أوكراني ــتخدامه فــي مع اس

الآن، أولهــا كان فــي مــارس الماضي، لتدمير مســتودع 

الذخائــر. لتخزيــن   ”16  – فرانكوفســك  “”إيفانــو 

أوكرانيــا  معــارك  مــع  بالتزامــن  موســكو  اختبــرت 

صوتيــة،  الفــرط  الصواريــخ  أنــواع  مــن  آخــر  نوعًــا 

 ،”3M22 Zircon“ للســفن  المضــاد  الصــاروخ  وهــو 

التمهيديــة  الاختبــارات  موســكو  بــدأت  والتــي 

قطــع  مــن  وتمكنــت   ،2020 عــام  أوائــل  عليهــا 
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الطائرات الهجومية بدون طيار

 4 قــدره  زمــن  فــي  كيلومتــرًا،   450 تبلــغ  مســافة 

يُتيــح  لا  مــا  وهــو  فقــط،  الدقيقــة  ونصــف  دقائــق 

الثانيــة  مــن  أجــزاء  ســوى  المعاديــة  للدفاعــات 

للتصــدي لهــا، خاصــة أن ســرعة تحليــق هــذا النــوع 

ــوت،  ــرعة الص ــاف س ــل إلــى 9 أضع ــخ تص ــن الصواري م

بجانــب امتــاك هــذا النــوع القــدرة علــى التحليــق 

29 كيلومتــر. ـى  إلـ تصــل  ارتفاعــات شــاهقة  ضمــن 

ـي  الحربـ الــرأس  عــن  كافيــة  معلومــات  تتوفــر  ولا 

زنتــه  أنَّ  ـى  إلـ تشــير  التقديــرات  ولكــنَّ  بــه،  الخــاص 

ــون  ــد يك ــه ق ــرام، وأن ــن 300 و400 كيلوج ــراوح بي تت

يتــم  إذ  الحركيــة”،  “الطاقــة  تقنيــة  علــى  معتمــدًا 

فــي  الصــاروخ  لهــذا  الفائقــة  الســرعة  اســتغلال 

تحويــل كتلــة معدنيّــة صلبــة متركّــزة فــي مقدمــة 

الصــاروخ إلــى مقــذوف مدمــر لــه القــدرة علــى تدميــر 

تتســبب  قــد  لمــا  ومماثــل  كامــل  بشــكل  الهــدف 

التقنيــة  وهــذه  التقليديــة،  الحربيــة  الــرؤوس  بــه 

الدبابــات. قذائــف  أنــواع  بعــض  فــي  مســتخدمة 

فــي المجمــل، تمــت تجــارب الإطــاق علــى هــذا النــوع 

مــن الصواريــخ فــي بحــر “بارنتس”، على متــن الفرقاطة 

الفئــة  مــن  جورشــكوف”  “الأدميــرال  الجديــدة 

“22350”، حيــث تــم تزويــد هــذه الفرقاطــة بخلايــا 

ــخ،  ــوع مــن الصواري ــة لإطــاق هــذا الن إطــاق عمودي

لتكــون بذلــك اول قطعــة بحريــة روســية تتســلح بــه، 

ــارات  ــم الإعــان بعــد انتهــاء كافــة الاختب ــه ت ــا أن علمً

علــى هــذه الصواريــخ فــي مايــو الماضــي، بإجــراء آخــر 

تجربــة تــم خلالهــا اصابــة هــدف فــي البحــر المتوســط، 

علــى مســافة 1000 كيلومتــر مــن منصــة الإطلاق، عن 

خطــط روســية لتســليح أحــدث غواصــة نوويــة روســية 

مــن الفئــة “ياســن-أم” بهــذا النــوع مــن الصواريــخ، 

علــى أن يتــم تعميــم هــذا الصــاروخ كتســليح رئيســي 

المســتقبلية. الروســية  والغواصــات  للفرقاطــات 

الهجوميــة  الطائــرة  الروســية  القــوات  اســتخدمت 

بــدون طيار “أوريون-أنوخودت”، التي تصنعها شــركة 

“كرونشــتادت” الروســية، وهــي مــن فئــة الطائــرات 

تســتطيع  حيــث  الارتفــاع،  متوســطة  طيــار  بــدون 

كيلومتــر،   8 ـى  إلـ تصــل  ارتفاعــات  علــى  التحليــق 

بســرعة قصــوى تصــل إلــى 200 كيلومتــر فــي الســاعة، 

ــزات  ــر. مــن أهــم ممي ومــدى يصــل إلــى 250 كيلومت

قتاليــة  بذخائــر  تحميلهــا  امكانيــة  الطائــرة  هــذه 

ــة، بإجمالــي  موزعــة علــى أربعــة نقــاط تحميــل خارجي

القنابــل  تشــمل  جــرام،  كيلــو   200 ـى  إلـ يصــل  وزن 

أنــواع  بجانــب  و”كاب500-”،  “كاب230-”  الجويــة 

أخــرى مــن الذخائــر الموجهــة بالليــزر أو حــرة التوجيــه.

طائــرة “أوريــون” كانــت ضمــن الطائــرات بــدون طيــار 

التــي اختبرتهــا موســكو فــي ســوريا، حيــث تمركــزت 

لعــدة ســنوات فــي قاعــدة “التيفــور” الجويــة الســورية 

فــي محافظــة حمــص، ونفــذت مــا مجموعــه 38 طلعة 

جويــة، تتضمن تســع عشــرة غــارة جوية، وثماني عشــرة 

رحلــة اســتطلاعية. قبيــل بــدء المعــارك فــي أوكرانيــا، 

قامــت وزارة الدفــاع الروســية بتنفيــذ عــدة اختبــارات 

لافتــة علــى هــذا النــوع مــن الطائــرات، ففــي ديســمبر 

ــة علــى هــذا النــوع فــي  ــوزارة تجرب الماضــي، أجــرت ال

شــبه جزيــرة القــرم، تــم خلالهــا بنجــاح إطــاق نســخة 

جويــة مــن الصــاروخ المضــاد للدبابــات “كورنيــت” مــن 

علــى متــن هــذه الطائــرة، نحــو مروحيــة بــدون طيــار. 

ــارك  ــال المع ــا خ ــا عمليً ــم تطبيقه ــة ت ــذه التجرب وه

مواقــع  عــدة  قصــف  تــم  أن  بعــد  أوكرانيــا،  فــي 

النــوع  بهــذا  الدونبــاس  إقليــم  فــي  أوكرانيــة 

“إيــدار”  كتيبــة  قيــادة  مقــر  مثــل  الصواريــخ،  مــن 

ـى  إلـ ويضــاف  “دونيتســك”،  مدينــة  قــرب  الواقــع 

مرابــض  قصــف  علــى  النــوع  هــذا  تركيــز  هــذا 

الأوكرانيــة. الصاروخيــة  والمدفعيــة  المدفعيــة 
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يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

ــة. ــح المصري والمصال

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديــات والقضايــا الداخليــة 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ــف، وأوراق  ــرات المواق ــمل: تقدي ــة، تش ــات المتنوع ــطة، والخدم ــام، والأنش ــن المه ــة م ــز بمجموع ــوم المرك ويق
السياســات، وعقــد ورش العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتيــن 
العربيــة والإنجليزيــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترونــي للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختلــف 
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

ــتوى  ــى مس ــة، وعل ــاحة الدولي ــى الس ــرز عل ــة الأب ــولات الدولي ــة التح ــى بدراس ــة: ويُعنَ ــات الدولي ــج العلاق أولً- برنام
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
وذلــك فــي مختلــف الأقاليــم الجغرافيــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة 
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، وحــدة 

الدراســات العربيــة والإقليميــة.

مــن  العديــد  ويضــم  المختلفــة،  بأبعــاده  القومــي  الأمــن  قضايــا  ويحلــل  الدفــاع:  وقضايــا  الأمــن  برنامــج  ثانيًــا- 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهــاب والصراعــات المســلحة.

ثالثًــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَــى بدراســة القضايــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر 
ــرأي  ــات ال ــدة دراس ــة، وح ــات الطاق ــاد ودراس ــدة الاقتص ــا: وح ــة، منه ــدات المتنوع ــن الوح ــة م ــال مجموع ــن خ م

العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خــال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” لأهــم القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، المصــري 
ــي  ــرار ف ــاع الق ــغل صن ــا تش ــا بعينه ــة لقضاي ــة متخصص ــة تحليلي ــة دقيق ــم متابع ــى تقدي ــة إل ــي، بالإضاف والعالم
الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف الجنســيات، 

للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة ونافذة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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